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الحمن لسوت العالمين » والصّلاة والسلام على أشرف 522000 اتنا 


محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بَعد: 


فهذا مقرّرٌ دراسيّ ميّسّر في مباحث علوم القرآن أعد للمبتدئين من طُلّاب العلم, 
الْرَضصٌ منه أن يتميّر عن غيره من جَوانِب عِدّة» أهمّها: 

-١‏ عَرْض أكبر قدرٍ من مهمّات علوم القرآن التي يحتاج طالب العلم المبتدئ إلى 
معرفة إلماحة 200 بحيث يكون شاملا لمفرّدات هذا العلم المقرّرة في المعاهد 
ولكليّات ؛ خصوصا علوم القرآن التي صارت مت له تصانيفها العديدة» وتطبيقاته 
الشّاملة لجميع سُوّ القران: 

؟- تضشمين الكتاب مفرّدات مادة علوم القرآن المعتمّدة من الهيّئة الوطنيّة للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. 

عات تضوي مباحيك علو القرآن تصنيمًا موضوعيًا» بردّها إلى مؤضوعات كبرى ؛ 
هي مؤضوعات فصول الكتاب» ثم ترتيبها ترتيًا زمنيا متسَللا ؛ من نزول القرآن إلى 
علوم لغته ؛ مرورًا بجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وتفسيره: 

؛- تضدير كل قَصْلٍ بأهدافه العلمّة والتربوئة : ومّدخل يوَضْح مضمونة وعلا قته 
اللي بمؤضوع الكتاب» ومناسّبته للمؤضع الذي وَرّد فيه. 

ه- ذكر المبادئ التأصيليّة لكل نوع من علوم القرآن من حَيْث' : تعريفه » وأهمَيّته وفائدته ) 
ا ا 00 

- ذكْر أبرز مسائل الفنٌّ الواجد في الْمَئْن محرّرة بإيجاز» مع تجثب المناقشات 
ا اي 

- الاقتصار على القول الصَّحيح والرّاجح في المسائل الخلافية» ويُشار في الحاشية 
إلى البخلاف إن كان مُعْتبرَا » وقد يُذْكّر في الميّن إن كان قويا مع المناقّشة والتّرجبح باختصار. 

4- العَدْو إلى المصادر الأصيلة من أمّات كب علوم القرآن الجامعة والمفردة» مع 





)١(‏ عَرَضٍ الكتابُ أكثر من 4٠‏ تَوْعا من علوم القرآن. 





الإفادة من الكتّب المعاصرة المسرّرة لا مما ما أفرد كيراسة تأصيلية لأخد علوم القرآن. 

4- إيراد الأحاديث والآثار الصّحيحة مع تخريجها بإيجاز» وتجتّب ذكْر الآثار 
الضعيفة إلا عند الحاجة مع بيان دَرَجتها . 

-٠‏ الحِرْص على أن تكون لعَّة الكتاب واضحة المعنى , ؛ سَهْلة المأتحدء وأن تاج 
أفكاره مترابطة متَسَلْسِلة » في إطار عِلمي مَيْسّر. 

١ت‏ التركيز على الأسلوب العلمي في العَرْض إضافة إلى تَفُقير المسائل وذِكْر الأمثلة: 
مع تجثب الأسلوب الأدَبِي والاسبتطراد في المسائل والمناقشات, حتى لا يخرج عن كَوْنه 
كتابا دراسًا . 

7- تعزيز مباحث الكتاب بخرائط ذهنيّة ورسوم بيانيّة تجمع شَّنَات المسائل» 
وتقرّبها للأفهام . 

*1- تذييل كل قَصْل بخُلاصة تَضَع أمام الدارس أمَمٌ ما وَرّد فيه» وأسئلةق نظرية 
تساعده في تثبيت ت الحقائق في ذهنه » وأَضَفنا إليها أَسَيْلة إثرا ئية تتَمّي مهارة البحْث لدى 
المتعَلّم في مؤضوعات علوم القرآن: بالقَدْر الذي يَسْمح به به حَجُم الكتاب . 
أهداف المقرّر: 

1 » إلى أن يكون لانت قادرا على أن: 

-١‏ يبيّن مبادئ علوم القرآن القدكوزة: 

-١‏ يفرّق بين أنواع علوم القرآن. 

؟- يبيّن علاقة كل عِلمٍ من علوم القرآن كيه من علوم القرآن. 

؛ - يذكر تاريخ علوم القرآن. 

- يبيّن مؤضوع كل علم من علوم القرآن. 

3 - يبيّن مسائل كل علم من علوم القرآن. 

-١‏ يذكّر أهم المصتّفات في أنواع علوم القرآن. 

4- يقدر جهود أَهْل العلم في خذمة القرآن. 
محتوى الكتاب : 

يتكوّن الكتاب من تَّمْهيد وسئّة فصول كما يلي : 








يد: مَذْحَلّ إلى علوم القرآن 
أولا: مفهوم علوم القرآن. 
ثانيا: مؤضوع علم «علوم القرآن) » وغاية معرفته. 
ثالثا: تشأة علوم القرآن. 
رابَعًاة :الغا قنخ علوة القران:واضُول التفسير . 
المَضْل الأوّل: علوم تُزول القرآن 
أو لا : الوَحي . 
ثانيًا: كيْفيّة نزول القرآن. 
ثالًا: أوّل ما نزل من القرآن وآخره. 
رأبعاة الفكر والمددة. 
خامسا: أَسْباب التزول. 
المَصْل القّاني: علوم جمْع القرآن 
أولا: جمْع القرآن وتذوينه . 
ثانيًا: ترتيب سور القرآن وآياته . 
ثالًا: عَدَد سُوّر القرآن وآياته وتجْزئته . 
رابعا: رَسْم المصحف . 
خاميا: حفط التضحكف:: 
المَضْل الثَّالث: علوم حصائص القرآن وحقوقه 
ىتما القر ا نبو اشماك وده 
ثانيا: فضائل القرآن . 
ثالئا: إغجاز القرآن . 
وابعا: د القران: 
خامسا: الانتصار للقرآن. 
المَصْل الرّابع: علوم قراءة القرآن 
ألا :ارلا ةفو زالشيحة: 
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ثانيًا: عِلم القراءات . 
ثالما: غلم التجويل. 
رابعا: عِلْم الوَقف والائْتداء. 
٠‏ خامسًا: آداب قراءة القرآن . 
المَصّل الخامس: علوم تفسير القرآن 
وَل لا: عِلم التفسير . 7 عِلم مُتَشابه القرآن. 
ثانيا: عِلَم أصُول التفسير . سابعا: عِلم مُشُكل القرآن. 
تالمًا: عِلّْم مناهج المفسرين. ثاممًا: عِلم مُهمات القرآن. 
رابعا: عِلْمِ أحكام القرآن. تاسعا: عِلْم المناسّبات في القرآن. 
خامسا: عِلْم النَاسِح والمنسوخ في 'عاشرًا: تَرْجمة القرآن. 
القرآن. 
الفصل السادس: علو لخد القرآن وأساليبه 
أولا: عِلْم غَريب القرآن. سادسا: دلالات ألفاظ القرآن. 
نانياة عل :الو جوة:والتطائر سابعا: عِلَم أَقْسَام القرآن. 
ثالعا: عِلْم الْمُعَرّب في القرآن . ثامنا : عِلْم أمْغال القرآن. 
رابعا: عِلم عراب القرآن. تاسعا: عِلم قصّص القرآن . 
خامسا: عِلَْم بَلاغة القرآن. عاشرًا: عِلْمِ الجَدّل في القرآن. 


وبعدء فإن بلوغ الكمال غاية لا تدرك, ولا يخلو عمل البشر من النقص المستدرّك, 
ومن ثُمّ نأمل ممن يعثر على خلل أن يوجّهنا لتصحيحهء أو يجد قصورًا أن ينيّهنا 
لإتمامه » ويراسلنا على البريد 811.00120 دمع ©) 035361 . 
وختاما نسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب القبول» ويعمٌ به النفع. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





أولا: مفهُوم علوم القرآن 

ثانيا: موضوع عِلْم «علوم القرآن») »؛ وغاية معرفته 
ثالثا: تَشْأة علوم القرآن 

رابعًا: القَرْق بين علوم القرآن وأصٌول التّفسير 


' - 3 
| يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا التمهيد أن يكون قادرًا على أن: 
١ |‏ يُعرّف "علوم القرآن" باعتباره علمًا مدوّنا. 





التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 








أولا: مفهوم علوم القرآن: 

- معنى (علوم)7©: العلوم جمع (علم)؛ وهو لَغةّ: إدراك السَّيء على حقيقته: 
واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كُلّية تجمعها جهةٌ واحدة. 

؟ - معنى (القرآن): لَغدّ: مصدّر للفعل «قرأ) » بمعنى «تلا)2"7» سمي به المقروء تسمية 
للمفعول بالمصدّر”"؛ ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى المكتوب في المصححف 9 . 

واصطلاحا: كلام الله تعالى» المترّل على نبيّه محمد يَكِلةِ » المتعئّد بتلاوته0© . 
شرح التعريف وبيان محترزاته: 

كلام الله عمومٌ يشمل جميع كلامه سبحانه » فيدخل فيه كلامه للملائكة » ولغيرهم ؛ 
ومعتقّد أهل السنّة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن حقيقةٌ0©. 

سوسس سي سس سل لماه 

على نبيّه محمد يَلِة: خَرَجٍ ما نزل على الأنبياء قبل نبيّنا محمد يكل » كالتّوراة 
والإنجيل والزّبور. 

ال جلي ا ار 0 
نسخت تلاوته» والأحاديث القدسيّة2» وغيرها من الكلام المترّل على محمّد يله 
مما لا يصحٌ تلاوته في الصلاة. 

*- المراد ب«علوم القرآن»: بَعد بيان 9 «(علوم القرآن» يمكنئنا تعريفه باعتباره 
علما بأنّه: العلم الذي يتَناول القرآنَ الكريم من حيْث نزوله, وجمْعهء وحخصائصه 





.)57 5 ينظر: المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) كما في قوله تعالى: # قَذا فرت لا نَكسَحَع داه مَِالّمْط لبر 4 [النحل: 48] . 

() يبنظر: الإتقان في علوم القرآن .)41//١(‏ 

(1) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٠٠-؟١).‏ 

(0) بنظر: النبأ العظيم (ص ”5 ) , مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص١7).‏ 

() ينظر: متن العقيدة الطحاوية (ص٠‏ : ). 

(1) الحديث القدُسي: هو ما يُضِيفه الرّسول كك إلى ربه وق . وهو وحيخ من عند الله بالمعنى دون اللّفظء بينما 


القرآن الكريم وحيٌ من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. ينظر: مباحث في علوم القرآن (صه ؟). 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 








وحقوقه » وقراءته » وتفسيره؛ على جهة التّأصيل . 
شرح التعريف وبيان مُحْتَراتِهِ: 

- العلم الذي يتناو القرآن الكريم: سيأتي في نشأة علوم القرآن أن علوم القرآن 
جمعت في مؤلفات شاملة؛ صنّفتها وبيّنت مبادئها تحت مسمّى «علوم القرآن», 
فصارت بذلك علما قائما بذاته » وفنا مُدوَّنَا له لقبه وتصانيفه الخاصة . 

ار ا سي وري 
أُسام كرى لعلوم القرآن» وارصيجها كاملي 

الأول: علوم القرآن المتعلقة بنزوله: كالوّحي » وكيفيّة النزول» وأوّل ما نزل وآخر 

ناهلو المكةوالبدوة :تواسياتب الترون» 

الثاني : علوم القرآن المتعلقة بجمعه وتدوينه: كجَمْع المصحف . وترتيبه ‏ وعد آبه ‏ 
ورسمه» وضبّطه. 

الثالث: علوم القرآن المتعلّقة بخصائصه: كأسماء القرآن» وفضائله » وإغجازه. 

الرابع : علوم القرآن المتعلقة بحقوقه: كقراءته » ومعرفة تفسيره» وتدبّره» والانتصار 
له ؛ ونظرًا لأهميّة علوم قراءة القرآن والتّسير وكثْرة مباحثها أفُردنا كل منهما كقسم مستّقل . 

الخامس: علوم القرآن المتعلّقة بقراءته (علوم الثّلاوة) » كالأخْرّف السّبعة» وعلم 
القراءات . والنّجويد» والوقف والابتداء» وآداب الثلاوة. 

السادس : علوم القرآن المتعلقة بتفسيره وبيان معانيه » وهي أكثر أنواع علوم القرآن : 
وهي قسمان: 

- الأنواع المتعلّقة بتفسير القرآن وبيان تراكيبه (علوم التّفسير) » كأصول التفسير » 
ومناهج المفسّرين» وأحكام القران+-وفافخيه:ونشوحه : ومتشابفة: ومشكلة: 
وشهماقة: :ومتاسياتةوتر حو . 

- الأنواع المتعلقة بلغة القرآن وبيان مفرداته وأساليبه» كعّريب القرآن» والؤجوه 





(1) ويه إلى أن بعض هذه الأنواع تتعلق بأكثر من قسم » كأسباب النزول الذي هو من علوم نزول القرآن وكذلك 
من علوم تفسيره» ورسم المصحف الذي هو من علوم جمع القرآن وكذلك يتعلق بعلوم تلاوته . 





والتظائر فيه ؛ وإعرابه » وبلاغته» ودلالات ألفاظه » وأقسامه » وأمثاله » وقصصه, وجدّله. 
ومن خلال هذه الأنواع سيتمٌ الحديث عن علوم القرآن في فصول هذا الكتاب السنّة . 
على جهة التّأصيل: بمعنى أن منهج بيان أيّ نوع من هذه الأنواع هو التّاصيل والّمثِيل 

بكر مبادئه من بيان مفهومه ومؤضوعه وأهميّته ونشأته ومسائله على وَجْه الإجمال 


والإشارة ؛ وأبرز ما صف فيه وما إلى ذلك » دون الحَوْض في التّفاصيل والجوانب التَطبيقيّة 
الشاملة للقرآن الكريم . 0 

ومما يجدر ذكره أن هذه الأنواع منها ما له مصنّفاته الخاصّة وتطبيقاته الشّامِلة 
للقران» كأسباب النزول؛ ورسم المصححّف, وأحكام القرآن» ومنها ما هو مسائل 
محدودة كأوّل ما نزل » والأحرّف السّبعة» وترتيب القرآن. 





> الوحي : > أسماء القرآن »> الأحرف السبعة > الدبره / 
> كيفية نزول القرآن ٠‏ ترتيب سوره وآياله ٠‏ فضائل القرآن > القراءات > الانتصاز له “ وم و 10 
و« ١4‏ 
ا ا ل 000 الات 
> الهكي والعدلي > رسم المصحف > الوقف والابتداء : 1 
> أسباب اللزول ضبط المصحف > أداب قراءة القرآن ! ١‏ 
1 : 1 1 
> التفسير > أصول التفسير > غريب القرآن > الوجوه والنضائر 


> مناهج التفسير > أحكام القرآن > الصعرب في القرآن > إعراب القرآن 

> الناسخ والمنسوخ > متشابه القرآن > بلذغة القرآن > دلالات الفاظ القرآن 
> مشكل القرآن > مبهمات القرآن > أقسام القرآن > أمثال الشرآن 

> المناسبات في القرآن + ترجمة القرآن 2 > قصص القرآن > الجدل شي القرآان 
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ْ ثانيا: موضوع «علوم القرآن2, وغاية معر فته : 

موضوع عِلُم علوم القرآن» هو القرآن الكريم ؛ من حيث نزوله وجمعه وخصائصه 
وحقوقه وقراءته ولغته وتفسيره» كما تقدَّم في تعريفه . 

أما غاية معرفته » فيمكن إجمالها في ما يأتي : 

-١‏ الاطمئّتان إلى صِحَّة جَمْع القرآن وحفظه كاملا دون زيادة أو نقصان. 

؟- معرفة المنْهّج الصّحيح لمَهُم القرآن وتلقيه وتلاوته . 

*- الوقوف على الجهود العلميّة للأمّة في مجال خدمة القرآن الكريم واستنباط 
علومه وأثر هذه الجهود في الحفاظ عليه . 

؛ - مواجهة دعاوى الطّاعنين في القرآن وعلومه من المستّشُرقين وغيرهم بما يفتّدها 
ولتتطلها: 
ثالثًا: نَشّأة علوم القرآن ومراحله(": 

بدأ ظهور علوم القرآن ببداية نزوله» حين ترّل جبريل اكئئلا: على الرّسول كَكةٌ في 
غار جراء» بقوله تعالى : ##أثرأ بسر رَيَْ الى حَلَقَ © حَلنَ لانن ينْعَلقٍ ©)افرأ وريد لكوم اذى 
لل َل إن مالي 4 [العلق: .]0-١‏ حيث يمكن أن يُستنبط من هذا الحديث 
بعض أنواع علوم القرآن» مثل: نزوله - خصوصا أوّل ما نزل- » وقراءته» والوحي . 

وقد مرّت علوم القرآن -كسائر علوم الشّريعة- بمرحلتيْن أساسيّمَيْن: مَزحلة الروايات 
الشفهيّة » ومرحَلة التّدوين» وفي ما يأتي توضيحٌ لكلّ من المزحلتين: 

أ) مرحلة الرّوايات الشّفهيّة: كانت علوم القرآن في عهد الصحابة تتمثّل في وجود 
روايات شفاهيّة يتناقلها التّابعون عن الصّحابة» وأتباع التّابعين عن التابعين» وهكذا 
حن بضل الشكن إلى 'قائلة من هذه الطقات الثلاث: 

ب) مؤْحلة دوين علوم القرآن: بدأ تدوين علوم الشّريعة في وقت مبكر من التّصف 
الثاني من القَرْن الأوّل الهجري ء وانّخذ طابعًا رسميًا في آخره» ومن ثَمّ تسارعت عَجَلة 
لتّدوينَ بعد ذلك لسائر علوم الشريئة + ومنها علوم القرآن.ويمكننا'تقسيم: مراخل 





. )55-١٠١ص( ينظر: المحرر في علوم القرآن‎ )١( 
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تدوينها إلى أربعة مراحل: 

المرحَلة الأولى: مرْحَلة الدوين المفرّد (ابتداء من أواخر القَوْن الأول): : تقدّم أن 
علوم القرآن في القَرْن الأول تمدّلت في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها السّلف في 
طبقاتهم الثّلاث مُسئَدَة» كم كان لتدوين علوم القرآن تصيتٌ ابتداء من أواخر هذا القرن : 
لكن اقتصّر على النُوع الواحد من أنواع علوم القرآن» مما يمكن أن تطلق عليه التَّدوين 
المفرّد لعلوم القرآن» ومن أبرز تلك العلوم: 

- علم التفسير: حيث ألف فيه مجاهد بن جَثْر (ت:08٠م)ء‏ ومقاتل ؛ ذخ يهان 
رك ٠6ه)ء‏ وسفيان القؤْريّ (ت: (هم) ويححُيى بن سلام ات :مم). :وم ؤلفاتهم مطبوغة . 
- علم المكي والمدّني: ألف فيه عكرمة مولى ابن عباس (ت:١٠م)»‏ والضِحَاك 

ابن مُزاحم (ت:0١٠ه)ء‏ والحسّن البصري (ت:١11ه)»‏ وابن شهاب الزُهري 
(ت:4؟11ه) 2 وكتابه مطبوع . [ 

- علم الناسخ والمنسوخ: ممَّن ألف فيه: قتادة بن دعامة السّدوسي ((ت:107ام) 
واب كتهاي ارقي عااساماء رك اما مطروعاة. 

عله ال جود والتظائرة مدو الى فيه القاقل بر شاكناة (ت فم اناء واتشي د 
ملام اك يم دبوكتاناههما فطبو ان 

وقد استمرٌ التدوين المفرّد لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى هذا العصر» وهي 
مصئّفات كثيرة تذ تفوق الك 10 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمُْع الجّزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث): 
تميّزت هذه المرحلة بظهور مصتّفات تجمع أنواعا من علوم القرآن» لكنه جممٌ جرئية 
لعلوه القرآن غير شتامل لها وين أبزة ماوضننا بوعل الس تنات: 

2 فضائل القرآن رعااة واني0) لآبي ا القاسم بن سلام (ت: .)١7+‏ 


(1) وستأتي أمثلةٌ عديدةٌ في مباحث هذا الكتاب عند بيان أنواع علوم القرآن. 

)١(‏ اشتهر هذا الكتاب بأنه في فضائل القرآن فحَسُب » وعلى هذا النظر هو من كتب علوم القرآن المفردة» لكن 
الواقع أنه من كتب علوم القرآن الجامعة ؛ إذ حوّى أكثر من عشرين نوعا من علوم القرآن. ينظر: بحث «أوّل مَنْ 
للف في علوم القرآن: رؤية جديدة» » د. خالد الواصل » مجلة الدراسات والبحوث القرآنية» ع١1.‏ 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآان 





؟- فَهُم القرآن» للحارث المحاسبي (ت: )١87‏ . 

خ«- فئون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجَؤْزي (ت: 97ه). 

: - جمال القرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السّخاوي (ت: 147). 

- المرشد الوّجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز» لأبي شامّة المقدسي (ت: ه15). 

وقد استمرٌ التصنيف الجزئي لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى عصرنا. 

وعلى هذا التصنيف » يمكن القول إن أوّل كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة 
هو كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدايه) دن ل القاسم نر سلام (ت: غ2300. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن): في هذا 
القرن بدأت محاولات الجمع الكلي الشمولي لعلوم القرآن» ومن أبرزها كتابان: 

-١‏ البُرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزَّرْكسِيَ (ت: 714): وهو أوّل كتاب يجتهد 
في جمع أنواع علوم القرآن» ومن أجودها ترتيبًا لأنواعه» وتحريرًا لمسائله» ضمَنه 
سبعةً وأربعين نوعا من أنواع علوم القرآن» توسّع في كثير منها بالبيان والاستطراد 
والتحقيق والتمثيل » وهو مطبوع . 

؟- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السّيوطي (ت:111): وهو من أجمع ما 
صف في هذا الباب» أفاد من مؤلفات السابقين في علوم القرآن المفردة منها والجامعة 
-خصوصا البرهان- وزاد عليهاء مع حسن الترتيب والتبويب» أورد فيه ثمانين نوعا 
من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج » وقد صار هذا الكتاب عُمدة في كتب علوم 
القرآن» وهو مطبوع طبعات عديدة. 

المرحلة الرابعة: العَصّر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر): 


بعد كتاب الإتقان فترَت الهمم عن التأليف الجمعيّ في علوم القرآن حتى كاد أن 


(1) يُنظر أبرز الآراء التي ذُكرت في المسألة في المرجع السابق (ص 44 -05). 
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قف 237, إلى أن كت طريقة ة الدراسة الجامعية التظامية في القرن الرابع رن 

باس يجيي 
جزئيًا لأعضاء هيئة التّدريس الذين درَّسوا تلك المناهج» اعتمد أغلبها منهج النَّسِير 
والاختصار والتقريب بالأساليب المعاصرة في الكتابة والتأليف » لكن أغلبها ناقلٌ عما 
سبق دون زيادة أو تحقيق فد يقي » إلا أن منها ما كان عالي السجّؤدة في التَأليف والتّحرير» من أبرزها: 

.)١١+07 مناهل العرْفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزّرقاني (ت:‎ -١ 

.)١5007 مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح (ت:‎ -1١ 

*- مباحث في علوم القرآن» مناع خليل القطان (ت:1470). 

5 - المحرّر في علوم القرآن, أ. د. مساعد الطيّار. 

















ا مرحلة التدوين المفرد أ 1 فده 9 الجزني أ : مرحلة الجمع الكني ١‏ مرحلة العصر الحديث . ش 
١‏ (ابتداء من أواخر القرن الأول) ل 1 ' (ابتداء من القرن الثالث) " سه ا (ابتداء من القرن الثامن) #“أر '(ابتداء من القرن الرابع عشر) ©#- 





)178/ سوى بعض كتب ظهرت ؛ إما كتابة في بعض أنواع علوم القرآن» كما فعل طاهر الجزائري (ت:‎ )١1( 
في كتابه (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان) » وإما تشقيقًا لما ذكره السيوطي» كما‎ 
في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن)» الذي فرّع كثيرا من مسائله‎ )١١5١ صنع ابن عقيلة المكي (ت:‎ 
: حتى بلغت الأنواع التي ذكرها من وأربعة وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن. وقد طبع الكتاب نل رع‎ 
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رابعا: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير 

أصول التّفسير ليست هي علوم القرآن» وذلك أنَّ التّفسِير -الذي هو بيان معاني 
القرآنِ- جزةءٌ من علوم القرآن» بل هو أكبر علومه» وفي علوم القرآن غير علوم التتفسير 
كما تقدم في التَعريف . أما أضول التفسشد فإنه أحد علوم احير 
المبادئ الا سن التي يحتاج إليها المفسر وقارع التّفسب 20 , 

والخلاصة أن علم أصول التفسير جُرْءٌ من علوم التّفسير » وخلوم التّفسير جُزْءٌ من 
علوم القرآن. 





)١(‏ ينظر في تحرير ذلك: المحرر في علوم القرآن (ص”ه -06). ورا جع الرسم البياني ص١١‏ ليظهر 
موقع أصول التفسير من علوم التفسير من علوم القرآن. وسيأتي الحديث عن أصول التفسير في الفصل 
الخامس باعتباره علما من علوم التفسير. 
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خلاصة المدخل إلى علوم القرآن 


- العلم: لعَة: إدراك ل واصطلاحًا امجموع مسائل وأصول كلب تجمعها جهة 
واحدة. 

«القراق: لغة: مدر للفعل «قرأ». بمعنى «تلا». اصطلاحًا: كلام الله تعالى الممَرّل على نبيه 
محمد كَل المتعبّد بتلاوته. [ 
- علوم القرآن» باعتباره علمًا مدوّنًا: هو العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزوله: 
وجمعه. وخصائصه. وحقوقه. وقراءته. وتفسيره. على جهة التأصيل. وهذه هي الأقسام 
الستة الكبرى لعلوم القرآن. وهي موضوع علم «علوم القرآن). 

- غاية معرفة علم علوم القرآن» هي: الاطمئنان إلى صحة جمع القرآنء. ومعرفة المنهج 
الصحيح لفهمه وتلقيه وتلاوته. والوقوف على جهود الأمة في خدمته. ومواجية دعاوى 
الطاعنين فيه. 

- نشّأت علوم القرآن مع بداية نزوله. 

- مرت علوم القرآن ابتداءًٌ بمرحلتين أساسيتين: الروايات الشفهية, والتدوين. 

- مر تدوين علوم القرآن بأربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة التّدوِين المفرد (ابتداء من أواخر القرن الأول). 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث). 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجَمْع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن). 

المرحلة الرابعة: العصر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر). 

- يمكن القول إن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب اافضائل 
القرآن ومعالمه وآدابه) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ١7‏ ). 

- أبرز كتب علوم القرآن الجامعة الكلية: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت: فلن 
و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت:١١1).‏ 

- علم أصول التفسير جزء من علوم التفسيرء وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن.. 

































التمهيد : مدخل إلى علوم القرآن 





أسئلة تقويمية 


-١‏ عوّف شقَّي مصطلح علوم القرآن» لغةٌ واصطلاحًا. 

-١‏ عرّف مصطلح علوم القرآن باعتباره علمًا مدوّنًا. 

"- عيّد الأقسام الكبرى لعلوم القرآن مع التّمثيل لكل منها بمثالين. 

؟- ما موضوع علم علوم القرآن»؟ وما الغاية من معرفته؟ 

ه- متى نشأت علوم القرآن؟ وما المرحلتان الأساسيّتان اللّتان مرّت بهما؟ 

7- تحدّث عن المراحل التي مر بها تدوين علوم القرآن. 

- ما المقصود بالتدوين المفرد في علوم القرآن؟ مع ذكر خمسة أمثلة لذلك. 
/- اذكر الفرق بين التدوين الجزئي والتدوين الكلي لعلوم القرآن. ومتى بدأ كل منهما؟ 
4- ما أؤل مصدّف فى علوم القرآن باعتباره علمًا مدوًا مستقلا؟ 

-٠‏ اذكر ثلاثئة مصئّفات جزئية في علوم القرآن. 

-١‏ ما أبرز المصدّفات الجامعة الكلية في علوم القرآن؟ 

-١١‏ وضّح الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير. 


أسئلة إثرائية 


اده أرئعة قرو وبين القران الكرمه واتعديث القدسي. 

© اقرأ مقدمة كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ثم أجب على ما يلي: - 

-١‏ ما عدد أنواع علوم القرآن التي أوردها؟ 

"- صِيّف هذه الأنواع على أقسام علوم القرآن الكبرى التالية: 

نزول القرآن - جمع القرآن - خصائص القرآن - حقوق القرآن - قراءة القرآن - تفسير 
القرآن. 

:- عدّد عشرة من مصتفات علوم القرآن المفردة التي أفاد منها 

5- عدّد ثلاثة من مصتفات علوم القرآن الجامعة التي أفاد منها 








٠‏ الفصل الأول 
علوم نزول القرآن 

















أولا: الَخي . 
ثانيًا: كيفيّة نزول القرآن. 

المًا: أوّل ما نزل من القرآن وآخره. 
رابعا: المكيّ والمدني. ظ 
عانا: آشاتب الترول» 












أهداف الفصل: 
يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ - يُوضّح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته. 
١‏ - يذكر تاربخ نزول القرآن. 
*- يُعلّل نزول القرآن مفرقًا ويبيّن الحكمة منه. 

4- يُميّر مكان نزول القرآن ويبيّن فوائد معرفته. 

5 - يُقَرق بين سبب النزول وموضوع النزول. 

*- يُبِيّن فوائد معرفة أسباب التزول. 










00 3 00 «+ ء ٠‏ بي 1 
, ليوو لوملا الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


تقدم في التعريف أن أوّل أقسام علوم القرآن الكبرى هى المتعلقة بنزوله » ولو عُدتَ 


إلى كتب علوم القرآن الجامعة لوجدتها أنواعا عديدة ؛ إلا أن كثيرًا منها عبارة عن مسائل 
يسيرة مُنْدرجة في الأصل ضمن ما هو أكبر منه(" . لذا سنقتصر على أبرز هذه الأنواع 





-١‏ الوّحي. 

؟- كيفيّة نزول القرآن. 

و أول ما نزل وآخر ما نزل. 
؛ - المكيّ والمدنّي . 

ه- أسباب النزول. 


صحيم رديت - 





)١(‏ وقد ذكر الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت:407) في كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن» خمسلة 
وعشرين تَؤعاء كالحَصّري والسّفري» والتهاري واللّيلي» والصيفي والشّتائي» والفراشي والتّؤمي ) والأزضي 
والسّمائي » وغير ذلك ٠‏ وأورد كلامه السّيوطي في الإتقان (78/1 -5 4 ) ثم قال: اوقد أشبعت الكلام على هلله 
الأوجه فمنها ما أفردته» ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع» . 





أولا: الوحي 








الوَحْي لغة : إلقاء علم في خفاء. ويُطلق على كل ما يحصل بين ملت ومتَلّقَ من إلقاء 
علم بطريقة بق خفيّة1". والذي يعنينا فى هذا اليحشعر رادي الإلهي) ‏ وهو وحي 
الله تعالى إلى بعض تَلقه » وقد وَرَدت آباتٌ عدئدة تخبرٌ عنه» ويمكننا إجماله في 
نؤعين: الوحي العام إلى غير الأنبياء» والوحي الخاصٌ بالأنبياء. 

أولا: الوَحْي إلى غير الأنبياء (الوَحْي ين العام) » وهو داخل ضمن المعنى 
لوي للوحي » من أمثلته: 

-١‏ وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء» وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما 
جاء في قوله تعالى: #وََوَْيََآإِكَ أَومُوسىأَنْأنْضِعِيهِ *.٠٠‏ الآية [القصص: 7]. وقوله 
سبحانه: # وَإِدْ أَوَحَيتٌ إِلَ ألْسوَارِْنَ أن ءَامِنُوا بى وَررَسُول # [المائدة: :]1١١‏ 

؟- وحي الله لملائكته ؛ كما وقع في قصة غزوة بدر: إِذْ بوحى رَبك إِلَ الْملِكدَ َي 
معَكُم فوأ لدبب اموا [الأنفال: ]1١‏ . 

«- وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة, معدي « ووس رَيْكَاِلَألضَلٍ * 
[النحل: 4>]» ووحيه إلى السماء: #وَأوحئ اي رم [فصلت: ؟2]1 ووحيه 
للأرض: #إبأنَ ريلك أو لّها» [الزلزلة: 15 . 

انيًا: الوّحي إلى الأنبياء (الوّحي بالمعنى الخاص): وهو الوحي بالمعنى الشرعي » 
وممكن تفريقة انه" : إعلام الله لنبي من أنبيائه بنْيوَّتِه » وما يتبعها مق اواقر وتواوو خا 
بكيفيَةٍ معمّنة!" . 

)١(‏ ومنه الإشارة» كما في قوله تعالى عن زكريا جلة: لوحي لتو أن سَيَحْوْبَكرَوَعَسيًا 4 [مريم: ]1١‏ » وكذلك 
الوسوسة كما في قوله تعالى: #وَإِنَآلمَكطِي لوَحُون لكأو بيهم ل جيل » [الأنعام: ٠ ]17١‏ ويطلق أيضا 
على: الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك » وكذلك الوحي إلى الأنبياء» قال 
ابن الأنباري: «سُمّي وحيًا لأن الملّك أسرّه عن الخلق وحص به النبيّ المبعوث إليه». ينظر: مقاييس اللغة 
(وحى) ؛ مختار الصحاح (وحى)» تاج العروس مادة (وحى) . 

. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص57)‎ )١( 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





وقد ورد في الكتاب والسَّنّة في مواضع كثيرة » وله طرق متعددة » جمعتها آبة سورة 
ا قال تعالى: #وَمَاكانٌ لسر أن يُكَلْمَهُ أ مهلوح أوٌ ون وآ اب أو برْسِلٌ رولا 
فيو بِإِذْنِي مَايَمَآة » [الشورى: ١ ]0١‏ وتفصيلها في ما يأتى : ظ 
.أب نيم يد يلاد ذلك في دي -أ قب وخاط.- إتاتظ وه 
مناما في رؤيا يراها''"'» مثل ما وقع لإبراهيم اكيت » قال تعالى : هلم فَامَابَلمْمَعَهُ ألسَّعَىَ اليش إقِ 
أرف ف الْمََاوه ينه دحك قَأظرَمَادًا رحد قَالْيتاتٍ أفْعَلَ مَاومٌ سَتَبدف إن كاه اه صرت 4 
[الصافات: ٠٠‏ لوي ا #افْعَلمَا مد 
ومثله ما وقع لنبينا محمد وَلدْةٌ في ما ذكره ربه ويك في قوله: «الْقَدَصَدَقَح) و 
عي تَنَحْلْنَألْمَسْجِدَ لحرا إن سَاء أله اميت جلقينَ روسك وَمُمَصَرينَ لاتحَافوت » 
ية [الفتح: 70] . آ 
-١ 5‏ أذ يكلّمه من وراء ححجاب» فلا بر الثم ريه لكن يسمع كلامه» وقد وق 
هذا لموسى ليلل في بدء الوحي إليه ؛ وفي ميعاده مع ربه لأخذ الشريعة» قال تعالى: 
وَلْمَاجَا مُومَى لِِمَدِنَا وَكلَمَهُرَُهُر؛ [الأعراف: 148]» وقال سبحانه: لوَكُمَ لم موسي 
تَحَكَّلِيمًا # [ النساء: 154] ٠.‏ ووقع لنبينا محمد يَلكِْةٌ في حادثة المعراج حيث أخل 
ّ بالصلاة مباشرة عن ربه وي . ( 
- أن ترشل. رسلا من الملانكة:.وغالبًا رما يكون المرسل جيريا: الت إن كان 
ايا اي ا اه وهذا 
لنّوعَ من الوحي إلى 0 الوّخي وأكثرهاء وهو الذي يعنينا في هذا 
المبحث لأن الوَّحي بإرسال جبريل اَل هو الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم ) 
لذا سنبيّن صِفته وكيفيّته في ما يأتى : ؤ 
كيفية الوخي بواسطة جبريل اككاة: ‏ . [ 
0 في الوحي بالقرآن بواسطة جبريل الكتكل من جانبين: كيفيّة 3 جرنا 
تدا القرآن من الله تعالى » وكيفيّة تلقي النبي كَل القرآن من جبريل اكيكلا 








.)/6( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


أولا: الوحي 








59 ة تلقّي جبريل اكلا القرآن من الله تعالى/": 

ل بتري ا علي 001011 : #وَإِدْ قَالَ ريلف لَك لِْملْتيَكةَ 
اي عل فيا مَن يُفْسِدُ يبا 4٠٠٠‏ الآية [البقرة: 0] ٠‏ وعلى 
إيحائه إليهم: (: و رئة إل التتيكة أتس2 4 الآية | [الأنفال: ٠ ]١7‏ 

وقد ورد في السّنّة بيان كيفيّة وحي الله إلى الملائكة وسماع الوحي في السماء كما 
في حديث أبن مسعود ذلك ينه أن رسول الله كَلكيٌْ قال: :ذا تكلم لله الي ؛ سَمِعَ أَهْلُ 
السَّمَاءِ لِلسَّمَاء و صَْصَلَةٌ جر السلِْلةِعَلَى الصّفاء قَُضْعَقُونَ» قلا يَلُونَ كَدَلِكَ حَلَى 
يَأتِيهُمْ جب ريل , » حَنَّى ذا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُرّعَ عَنْ قُلَوبِهِمْ) فَالَ: )5 َيَقُولُونَ: يَا جبْرِيلٌ مَاذا 
قَالَ رَْكَ ؟ يَقُول: الْحَقٌّ » فَيَقولونَ: الْحَقَّ » الْحَقّ)0. 

والقرآن من الوحي الذي تلقّاه جبريل التق سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص » 
مباشرةً بلا واسطة » ونزل به على نبينا محمد كَكةّ كما سمعه من ربه وك » قال تعالئ: 
لوَِئ هيلوب الكلييىَ © نَرَلد روح لين © عل لِك لكوم الْسَذِسَ © يسا نري من 
[الشعراء: 140-147] ٠‏ وليس للرسولين الكريمّين جبريل ومحمد 12 إلا مجرّد تبليغ 
الرسالة » وأداء الألفاظ كما سمعاها بلا نقص أو زيادة. 








(1) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص )»2 المحرر في علوم القرآن (ص078< 0 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (5 / 70) (478 )» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وأورده البخاري 
في صحيحه (8 /141) معلا موقوقًا على ابن مسعود في ترجمة باب قول الله تعالى: : #ولاتتقع الشَّعَةُ ندم إلا 
من وك دحو دهع عن هركاو مادا َال و5 َالو الْحَقٌّ وهو لعن الْكَيرُ * [سبأً: ؟] » ولم يقل: ماذا خلق 
ربكم » وقال جل ذكره: #من ذَا الى يِمْمَمٌ عدم إلا نو # [البقرة: 756] وقال مسروق ؛ عن ابن مسعود: (إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا قُرّعَ عن قلوبهم وسكن الصوت» عرفوا أنه الحق ونادوا: لمانا 
َال رمي كَانوا ألْسَقّ 4 [سبأ: 7]». ويذكر عن جابر» عن عبد الله بْن أنيس قال: سمعت النبي يله يقول: (يحشر 
له العباد» فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قرَبَ: أنا الملك » أنا الدّان» . والصلصلة: صوت 
الحديد إذا تحرك وتداخل » والصفا أو الصفوان: الحجر الأملس . ينظر: النهاية في غريب الحديث (صلصل) ) 


فتح الباري لابن حجر (//078) . 


الفصل الآول: علوم نزول القران 





كيفيّة تلقي النبي مَك القرآن من جبريل 2هة: 2 

عدا امار عي و الس بز إلى النبي جَكد والحال 
التي يكون عليها يَكيٍ أثناء تلقيه له» فعن عائشة ئشة به أن الحارث بن هشام ذه سأل 
رسول الله يكل » فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله يَككْهُ: «أحيّانًا 
يأتيني مثل صَلصّلة الجَرّمر! ©؛ وهو أشَّدَه علي ؛ ٠‏ فتْصمُ عي" وَكَذ وَعَيْت عنه ما 
قال وأحيانًا يتمثّل لي الملّك رجلاً: فيكلمني ٠‏ فأَعي ما يقول)0) . والحالة الأولى 
هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم”؟ » ويؤيد ذلك قوله تعالى: يلو 
علبي 2 نَل به الو الاين 5 عل فلك لِيَكون سس الْمنذِرنَ * [الشعراء: .]1١95-١97‏ 

وقد لاحظ الصّحابة ور تلك الشّدّة التي يجدها الرسول يَكَةِ عند نزول القرآن 
ووصفوا أثرها عليه؛ فعن عبادة بن الصّامت م ضيه قال: ١كان‏ نبي الله يكل إذا أنزل 
عليه كرب لذلكء وتَرَبّد له وجهه)(*». وفي حديث عائشة :كه في قصة الإفك قالت: 





)١(‏ والمعنى أن جبريل اكتذا يأتي النبي يل في حالته الملكية » ويُلقى الوحي عليه ويسمعه يكل سماعًا 
حقيقيًا؛ لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس » أي كصوت الحديد إذا تحدّك من شِدّته. 
أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك» كما جاء في حديث عمر و أن النبي فلل كان إذا أنزل عليه 
الوحي سيمع عند وجهه كَدَوِيُ النحل . رواه الترمذي في سننه (/ 777) برقم (79770). ينظر: فتح الباري 
لابن حجر .)١9/١(‏ ْ 

() أي يُقْلِم وينجلي . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فصم) . 

() متفق عليه: صحيح البخاري برقم »)١(‏ صحيح مسلم برقم (7) . 

(؛) إلا ما ورد في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث جاءه جبريل الكتقلا -واختّلف في الصورة التي كان 
عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس ذه : «بينا رسول الله 
يكل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: أنزلت 
علي آنقا سورة فقر أ (رناِ ريم #إِنَأْعَطبِئك الْكَوْثَرَ © فَصَلٍ لرَيْكٌ وأَخحَرٌ جارك نَانكلك هوا لابرد » 
[الكوثر: »]7-١‏ [أخرجه مسلم برقم ])4٠٠(‏ - فالظاهر أن المقصود بالإغفاءة هنا ليس النوم ؛ وإنما هي هذه الحالة 
التي تعتري الرسول وَلِةْ عند نزول الوحي » والله أعلم . ينظر: الإتقان /١(‏ 89) . 

(0) أخرجه مسلم (7/ 1215) (140). وتربد: أَيْ تغيّر إِلَى العُرة ينظر: النهاية (ربد) . 


أولا: الوحي 








٠‏ َه ما كا يذه ِنَ الْبْرّحَاءِ عند الوَحْي, ؛ حَتَى إِنْهُ لمتَحَدْرٌ مِْهُ مِثْل الْجُمَانِ 
مِنَ الْعَرَق » ف في اليم الشَّاتِي» مِنْ ثقَل القَولٍ الذي أَنْزلٌ عَلَْهِ ا 


0 











الوحي إلى الأنبياء 
لوَماكن لتر أن بكلِمَهُ أمه إلا 

٠‏ ويا أو من وزآى جاب أ برْسِلٌ 

رَسُولا فُبُوسَ بإذزو. مَابَكَآهُ # 


الوحي إلى ير الأنبياء 





للبشر من غير 
الأنبياء 
« سينك أمِ 


مركت أن أَرْضمِيهٍ 4 






الإلهام والإلقاء في 
الروع مناما أو يقظة 


التكليم المباشر 


من وراء حجاب 


أن يتمثل له 
الملك رجلا 


ال ا ا 0 .و والبُرحَاء: 
شِدة الحمى . والجمّان: الولو الصغار. ينظر: النهاية » لسان العرب (برح). ؛ (جمن). 





الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





لتر 
.2 فين جج ‏ ا اسم ل / 
ثانيا: كيفية نزول القرآن | + 
3 
نل القران الكريم في شهر رمضان كما قال تعالى : #سَبررَمْضيسَا مَصَانَ ألذِى أُنَزِلَ فد 


لقره ان هُدّى لاس وَبَيْئتٍ من الْهُدَى وَالْمْرْمَان # [البقرة: ٠11480‏ وذلك في ليلة 
القدرء قال تعالى: و إِنَآأَنرْلسَهُ ذ تو اروكذ » [الدخان: «- ]ع هن كه ادر 4 
[القدر: .]١‏ قال عبد الله بن عباس #85 في تفسير الآبة: أنزل القرآن حول والكرة في 
ليلة القدر إلى السّماء الدنياء فكان بمؤقع النجوم'", فكان الله يُنزله على رسوله بعضه 
في أثّر بعض ٠‏ ثم قرأ: #ووَالَالْذبنَكَعَروا لوََائزلَ علي لفان جاويودَة حكَدَلِكَ لدت بد 
وك وكيا © [الفرقان:200]01©. 
والقاضيورة الفزكان هذه تشيو إلى أن لكشن الشايعة حافت تلن شيل واد 0 

لكن تميّر القرآن الكريم عنها بنزوله مفرّقَا كما هو معلوم؛ إضافةً إلى أنه نزل جُملة 
واحدة كما ذكر ابن عباس #5 » ومن كَمَّ فقد أفادنا هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس 
5 أن للقرآن الكريم تنزّلان: نزول جُمِلِيَ » ونزول مفرّق » وإليك توضيحهما: 


(1) المراد بمَؤْقع النُجوم: نُجوم القرآن» أي: نزول القرآن نجمًا نجمّاء والنّجم: القسط من الشيء» والمراد 
الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن» وبه فسَّر ابن عباس #85 قوله تعالى: « فلا أ فسِمُيموقع جور * 
كما في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (/191) من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ؛ 
قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء جُمْلةَ واحدة» ثم فُرّق في السنين بعد . قال: 
وتلا ابن عباس » هذه الآبة: # هك فَلَاأَمس يموق الور 4 [الراقهة هن ]قال :تل هق كاتوسكار: لساة لخر 
(نجم) » وتاج العروس (نجم). التحرير والتنوير (/771/171) . [ 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)1١1770( )741/٠١(‏ والطبري في تفسيره (5 47/7 ه-: 4 ه) ‏ 
والحاكم في مستدركه (؟/ 777) وصحّحه , ووافقه الذهبي» وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 4), 
وينظر: الإتقان .)7170/1١(‏ 2 
(*) بنظر: الإتقان ..)5845-5741/١(‏ 


ثانيًا : كيفية نزول القرآن 





أولا : النزول الجملي: 

دل تفسير ابن عباس #85 لقوله تعالى: هِْإَِآنرَلتُنلَِلوْالتَدْرٍ» [القدر: ]١‏ في الأثر 
السابق أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر("؟» وهو خبر غيب 
صحيح عن ابن عباس » لا يُقال بالرأي» ولا يُدرك إلا بالخبر» فلّه حكم الرّفع إلى النبي 
يك » وليس له مخالف من الصحابة» ولا يُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل ؛ 
لأنه خبر إسلامي ؛ لذا فإنه يُقبل ويُحتج به. ظ 

وهذا النزول متعلق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أحكام أو أثر 55 بأهل 
الأرض ء ولا ينبغي السؤال عن كيفيّته وأحواله لأنه من الغيبيّات والمتشابه الكليّ الذي 
لا يعلمه إلا الله(" . 

لكن يمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها ؛ 
بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرّقا دون غيره من الكتب» كما أن فيه 
تتحييًا دون وادرمى أرن طله بعلم اهن السماواك تررك آخر الكتب على خاتم 
الرسل 2م20 . ظ 
ثانيًا : الزول المفرق: 


بدأ نزول القرآن على النبي يَكِهِ في غار حراء -كما سيأتي- وهو في الأربعين من 


)١(‏ وقيل: إن المراد هو ابتداء نزوله على النبي يلل في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك مفرقا. رُوي ذلك عن 
الشعبي (ت:5١٠)‏ وغيره. ينظر: تفسير الطبري (057/75). البرهان /١(‏ 559-778)» الإتقان 
.)7075-7/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 4): : «وما تقدَّم مرخ اديز لجملة واخدة ف 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا : ثم أنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد». 

ويمكن الجمع بين القولّين أن ابتداء نزول القرآن على رسول الله كل » ونزوله جملةً واحدة إلى السماء الدنيا 
وقعا معًا في ليلة القدر؛ ولا تعارض في ذلك فتكون الآية محتملة للأمرين معاء ويكون ابن عباس #5 أراد 
التنبيه على الثُّرول الجُملي الذي لا يُدرك إلا بالخبرء بخلاف النوع الثاني الذي يدل عليه ظاهر لتيل والله 
أعلم . ينظر: المرشد الوجيز (ص)» المحرر في علوم القرآن (ص5 17) . 

(؟) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص 075 . 

(*) ينظر: المرشد الوجيز (ص: 5)» الإتقان »)777/١(‏ المحرر في علوم القرآن 0506 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





عمره» وتتابع نزوله مفرَّقَا على مدار ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره 
ثلاث وستون سنة اعرد امو لح ااا بيترت ع الك 
السابقة» حتى كان ذلك مثار تعجّب من الكفار: # وما لالز كوأ ولا نل علي لقان جْملةٌ 
وَِحِدَهٌ © [الفرقان:7] . 

الحكمة من نزول القرآن مفقا: 

لا شك أن لنزول القرآن على هذه الصفة التي لم تعهد في الكتب السابقة حكما 
عظيمة وفوائد جليلة » من أبرزها: 

انا تفنيت قؤاه ]ل نيول 6ه سيب ما جل دن عتك المشتركين» فترل الفران عله 
ليهبه الطمأنينة والثبات » وقد نصّ القرآن على هذه الحكمة فقال وكُكَ : # وَمَا لالد نَكَموأ 
ولا نْزْلٌ ليو لمان جره حكَدَلكَ نيّت يد موك ورَََه رتيل لا # [الفرقان:؟م] 7" , 

1- تَيْسير حِفْظه وقَهُمه والعمل به على الصحابة » وبالتالي تثبيته في نفوسهم » لأنه 
لو نزل جملة واحدة على أمّة أميّة لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشَّق عليهم”). 

* - مواكبة الحوادث والمسائل التي تّقع في عَصر الثبوة» حيث ينْزل الوحي 
يشأنها + جوايًا لنؤال» أو غلاجا لإشكال» أو إرشادا لصواب وكبال و ترضييت 
لقَضيّة » أو ردًا لشئهة» ونحو ذلك. تلك الحوادث والمسائل هي أسباب التّزول الني 
صارت علما مهما لمن أراد أن ر: يفسر القرآن كما سيأتي7" . 

؛ - التدرّج في التشريع وبيان الأحكام والحدودء إذ هو أذعى إلى القبول بخلاف 
ما لو نزلت الأحكام جملةً واحدة فقد ينفر من قبوله كثية من الناس لكثرة اوور 


.)7174/١( الإتقان‎ »)71 /١( ينظر: المرشد الوجيز (ص88١)» البرهان‎ )١( 

(؟) ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: # وقِرءانا فرفته لتقراه,علَ] لئاس عل مَك * [الإسراء: ]٠١7‏ على قراءة 
(فرّقناه) بتشديد الراء» وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس » ينظر: فضائل القرآن لابن عبيد (ص/7*517) ؛ 
المرشد الوجيز (ص78)» تفسير ابن كثير »)١71/0(‏ فتح الباري لابن حجر (8/9) . 

() وينظر: المرشد الوجيز (ص79)» الإتقان .)78٠0/١(‏ 


ثانيا: كيفية نزول القرآن 





الفرائض والتّواهي0"» قالت عائشة 85: إنما نزل أوَّل ما نرّل منه [أيْ من القرآن] 
سورةٌ من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّاره حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أَوّل شيء: لا تشربوا الكَمْر لقالوا: لا ندع الكَمْر أبداء ولو نزل: لا 
درتو لقالوا: لا تدع الزّنا أبدا)20 . ظ 






















| ١-تثبيت‏ فؤاد الرسول وي. 

| '-تيسير حفظه وفهمه والعمل به. 
| "مواكبة الحوادث والمسائل الواقعة في 
| عصر النبوة. 

؛-التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود. 


ليلة القدر إلى بيت الحكمة مهاو فوا تيد 
العزة في السماء الدنيا. 





سوى بيان شرف هذه 


| الأمة وفضيلها. 


مقدار النازل من القرآن فى كل مرّة: 
يً ١‏ 5 لقاعم ٠‏ َه م اي 
تفاوت المقدار النازل من القران قِلة وكثرة» قال ابن بن عباس : «أنزِل القران إلى 
سه 2 ته َ#ِ م ع 2 2 م 
السماء الدنيا جملة واحدة» ثم أنزل إلى الارض نجوما ؛ ثلاث ابات » وخمس 2-5 
وأقل» وأكثرء فقال: #قّلا أَفْسمْ يموع الجر 4 [الواقعة: ه2"70]7. وقال السّيوطي: 





(0) ينظر: المرشد الوجيز (ص7١78-1)»‏ فتح الباري لابن حجر (9/ 8). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 8*) برقم (*5997). وينظر: الإتقان .)585/١1(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في معرض شرحه للحديث: (اأشارت إلى الحكمة الإلّهية في ترتيب التنزيل » وأن أوَّل ما نزل من 
القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنّت النفوس 
على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: ولو نزل أوَّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعهاء وذلك لما 
طبعت عليه النفوس من التُّفرة عن ترك المألوف». فتح الباري (4/ .)5٠‏ 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )35١4/15(‏ إلى ابن المنذر» وابن الأنباري في كتاب المصاحف » وابن 


مردويهة. 





الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


«الذي استقرئ من الأحاديث الصّحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسّب الحاجة 
خمس آيات وعشراء وأكثر وأقل » وقد صَحّ نزول العشر آيات في قصّة الإفّك جُملة: 
وصحّ نزول عشر آيات من أول (المؤمنين) جملة » وصمٌ نزول ##حَيرأوْلي الصَّرَرٍ [النساء: 
هه] وحدها)(2. كما صَمَّ نزول بعض السُّور كاملةَ كالفاتحة والمعودَتينء والكؤثر» 
وأغلب السُّور نزل مفرّقا . 

وقد ترتّب على تفرّق نزول آيات القرآن وسوره على مدار ثلاث وعشرين سنة 
واختلاف أحوال التّزول الزّمانية والمكانية - استنباط عدد من أنواع علوم القرآن 
العاف فور أبرزها: أوّل ما نزل وآخر ما نزل» والمكي والمدّني (وهو المتعلّق 
بزمان التّزول ومكانه)» وأسباب النزول (وهي المتعلقة بأحداث ووقائع التزول), 
وإليك بيانها في المباحث التالية . 


< كح |إرحد- >" 


)١(‏ الإتقان (١8/1؟).‏ ظ 

(؟) مثل: ما تكرّر نزوله » وما تأخر نزوله عن حكمه والعكس » وما نزل مفرّقًا وما نزل جمعا» وما نزل 
مشيّعا وما نزل مفرداء وما نزل على لسان بعض الصحابة» والحضّري والسّفْري» والنهاري والليلي 
والصيفي والشتائي » والفراشي والنومي» والأرضي والسّمائي وغير ذلك. ينظر: البرهان (80/1؟)2 
الإتقان .)١71/-1١١5/١(‏ ظ 


ثالثًا: أول ما نزل من القرآن وآخره 





) أول ما نزل من القرآن: 

أوّل نزول للقرآن كان في غار حراء» وأوّل ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق» وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي ك3 
قالت: «كان أول ما بدئ به رسول الله ملي الرؤيا الصّادقة في التّوم » فكان لا يرى روّبا إلا 
جاءت مثل فلّق الصبح » ثم خُيّبَ إليه الخلاء» فكان يلحق بغار حراء» فيتحدَّتُ فيه - وهو 
التعيّد- الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزوّد لمثلها» حتى فَجِنّهُ الْحَنُّ وهو في غار حراء» فجاءه الملّك» فقال: اقْرَأ. فقال رسول 
لله يلِ: ما أنا بقَارِيٍ. قال: فأخذني » فغطّي حنَّى بلغ منّي الجَهْدٌُ ثم أرسَلَنيء فقال: 
اْرأ. قلثُ: ما أنا بقاري فأخذني » فغطُني الثانية حبّى بلّخ منّي الجَهدٌُ» ثم أَرسَلني , فقال: 
اهْرأ. قلتٌ: ما أنا بقاري . فأخذني , فغطني الثالئة حنَّى بلغ ممّي الجَهْدُ» ثم أرسَلَنِي» فقال: 
#أفرابأن رَيْكَ الى َلقَّ ()حَلقَالإننَ منْعلقٍ ©)أفرأ ورك الام © الى عالق عل لسن مَالرَيَرَ * 
[العلق: ]0-١‏ » فرجع بها رسول الله يك تَرَجُفٌ بوادِرُهُ حتى دخل على خديجة؛» فقال: 
تلوق ركلوتق افركلوه بحن ذقلبن عله الروع مد السزيق (0, 
ب) آخرما نَرّلٍ من القرآن: 

استقبّ الأمر بالاتفاق على أن أوَّل ما نزل هو الآيات الحَمْس الأولى من سورة 
العلّق ؛ لكن هذا الاتفاق لا نجذه في تحديد آخر ما نرّل من آيات القرآن أو سُوّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4 » 59404)» ومسلم برقم .)١١(‏ أما ما ورد عن جابر بن عبد الله #5 من 
أن سورة المدثر أول ما نزل [أخرجه البخاري برقم (4477).] فيُحمل على أن جابرًا لم يكن على علم بحديث 
غار جراء؛ أو أن تكون الأوَّلية المقصودة في حديثه مخصوصة ؛ إما بما بعد فترة الوحي » وإمّا بالأمر 
بالأنذان» أو أن مكو السؤال وقع عن أوّل سورة كاملة » فأجاب جاب وله بأنها سورة المدثر . ينظر: الإتقان 
.)١58-157/١(‏ 


ظ 
الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





أما الآيات فقيل: أن آخرها نزولا هي آبات الربا التي في سورة البقرة: ييه ديت 
اربق لَك ِمؤْمنينَ4 الآيات [10-708] وذلك مرويٌ عن 







ابن عباس 1285" . ئ 
وقيل : أية الكلالة في آخر سورة النساء ١1‏ الخ ل ل 
حيث قال: «آخر:سورة نزلت (براءة)» وآخر آبة نزلت: ممكفئوكق فل أق نيط 


ف الكل © [النساء: 7]173 » وقيل غير ذلك . 

والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلقًا هو قوله تعال : 
ٍ«وَأكشوايَوْمَا م جَمُو مت يداك أله كع رلا وَوَكُلّ كي سِكَاسكسَبَتٌ وهم لَايظلُونَ 4 [البقرة: ]]4١‏ 
وهو مروي عن ابن عباس 2 ْ ظ 

والظاهر أنه لا خلاف بين هذا القول والقول الأوّل إذ قوله تعالى: «#واتَّفوا يوم 
رْجَعُو رت فيد إل س4 [البقرة: ]14١‏ معطوف على آيات الرباء فهو من تمامها . آ 

وأما القول بأنها آبة الكلالة فبُحمل على أن المراد آخر آية نزلت في المواريث» أي 
أن الآخريّة فيه يَسْبيّة » وليست آخره ملق : 

كذلك اختلف في آخر ما نزل من السَّوّرء فقيل: نجورة الأرية مان حدين زرا 
السابق» لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن 
عباس: تعلم آخر سُورة نزلت من القرآن» نرّلت جميعا؟ قلت: نعم » #إدّاجج نَصررٌَ 
سه والْمَنحَ 2# قال: صدَّقت(2 ع ففيه تصريح بأن المراد آخر سورة كاملة ند لشب 
بخلاف سورة التوبة» التي فيها بات كثيرة نزلت قبل عام وفاة الرسول ول .والله أعلم. 





:)10-/( أخرجه البخاري (1/ 77) ( 54 5 ) باب: #وَآتَفُوَيَوْمَاتجَمُورؤِيدِإلَاشَهِ #- وينظر: انان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١517//0(‏ (87514). 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى /١١(‏ 74)» والطبراني في الكبير »)717/١ /١1١(‏ والطبري (0/ 256 قال 
الوتقم فى لدت :#088 الارزاهالفلتراق بإنتادير + ريغال اهما قات 4دروهةا القرلاشروع عر سفيه 
بن جبير» وعطية العوفي» والسدي » ومقاتل ٠‏ ينظر: موسوعة التفسير المأثور (5 /757-/131). ئ 

(:) ينظر: فتح الباري (8/ .)٠١5‏ 

(5) صحيح مسلم (5718/5). 


رابعا: المكي والمدني 








كع نزول القرآن على رسول الله يكةٍ بعد أوّل نزول في غار حراء» فكان منه ما نزل 
بمكة» وما نزل في ضواحيهاء ثمّ هاجر الرسول كلِلْةّ إلى المدينة» فكان من القرآن ما 
نرّل عليه فيهاء وكان منه ما نزل في سمَراتِه خارجهاء وقد عبّر العلماء عن ذلك النازل 
من القرآن بالمكيٌ والمدنيّ؛ فما مفهوم المكيّ والمدني؟ وما ضابطه ؟ 
مفهوم المكيّ والمدّنيّ: 

فيط تعريق المكةوالمدقة عابط لمان وهو الهجرة؛ فالمكرة: ما نرّل من 
سي وات خارج مكة. والمذني: ما نرّل من القرآن بعد الهجْرة. ولو 
كان خارج المدينة (3) 
عدد الود المكنّة والمدنّة : 

عند دراسة أقوال العلماء في المكيّ والمدّنيّ من سور القرآن نجد أن منها ما اتفقوا 
على أنه مكي ‏ ومنها ما اتفقوا على أنه مدني » ومنها ما اختلفوا فيه» والعبرة في تحديد 
ذلك هو أغلب السّورة » لوجود آبات مستشناة ذللن التخك مو يعدن الكور( اليلد فلمك 
والمدّنيّ قز السو باعتبار الاتفاق والاختلاف في زمان نزولها على ثلاثة أقساء7): 


(1) وهذا الضابط » وإن لم ينض السلف من الصحابة والتابعين عليه إلا أنهم يعملون بفحواه. ينظر: المحرر 
في علوم القرآن (ص: .)1١" 1١5-١١‏ 

)١(‏ ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم , بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات 
منها» وكذا أن السورة مدنية إلا آبات منها لول ابن عباس 885 ذا عن سورة النحل أنها مكية (اسوى 
دلت اراك من اتيزطا :فإ نه :ننجيو نكة اليد فى الندة فدهن اذه . أخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ (715/7) من طريق مجاهد. وقد عقد السيوطي في الإتقان /١(‏ 85م-5١١)‏ فصلا فيما وقف 
عليه من النوعين ٠‏ 

() ينظر في بيانها' كتاب «المكي والمدني في القرآن الكريم: تورات تاأسيلتة تقفنة للسور والانال مد 
أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السور 
والآبات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح . 


الفصل الآول: علوم نزول القرآن 





-١‏ السور المختلف في كونها مكيّة أو مدنيّة: عشرون سورة. 
م ني 5 0 5 ع أده 
-١‏ السور المتفق على أنها مدنيّة: تسع عشرة سورة. 
2# 0 5 مم .ال : 
ع السور المتفق على أنها مكية: خمسّ وسبعون سورة. 
وفي ما يلي توضيح ذلك: 






ل ا 


ل 0 
السيرالمتفق على أنها مدنية ‏ / 

سهرة 
البقرة. وآل عمران: والنساء. 
وامائدة. والأنفال. والتوية: والنور, 
والأحزاب. ومحمد. والفتح. 






السيرامتفق على أنه مكية | 


والحجرات. والمجادلة: والحشر. 


والطلاق. والتحريم: والتصر 





طرق معرفة المكّّ والمدّن: 
الأصل فى المكة والمدية اتمعلي لأعجال ل اى فيه وامهنا ستو على التق 
والسّماع ممن شاهد التئزيل وعاصّره وهم الصّحابة يقير (2 . 
لكن مع هذا فقد ظهر طريق آخرء فصار الأمر في معرفة المكيّ والمدّنيّ على 
طويقةن: الطريق التقليّ السّماعي » والطريق القياسي الاجتهادي(" , وإليك بيان ذلك: 
-١‏ الطريق التْقليعٌ السّماعييُ: وهو ما وصّل إلينا عن الصّحابة بأنه مكوة أو مدنية - 
أو عن تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم- كقول عائشة ##م: «لَقَدْ َرّلَ بمَكةَ 


)01( 50 الإتقان .)21//١(‏ 
(؟) ينظر: البرهان ».)١189/1١(‏ الإتقان .)١١9-١١5/١(‏ 





رابعا: المكي والمدني 





ين 


عَلَى مُحَمَّدٍ 500 لَجَارِيَةٌ ألْعَبُ: ل بَللَاعَةُمؤعدُهُم وَأليَامَة دض وََمرٌ 4 [القمر: 41] » 
وَمَا ترَلّتْ سُورَة البَعَرَة وَالنّسَاءِ إلا وَأَنَا عِنْدَهُ00 » وأغلب سُوّر القرآن عُرف كونها مكيّة 
أو مدنيّة من هذا الطرية 7 1 

-١‏ الطريق القياسيٌ الاجتهادي: : لمّا وُجد الاختلاف في معرفة المكيّ والمدّنيّ من 
بعض السّور والآيات كان لا بدَّ من الاجتهاد في هذا المختلف فيه» من خلال ضوابط 
للترّجيح » ومن هنا ظهر الطريق القياسي الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن 
القياس عليه» وهو موضوعات المكيّ والمدنيّ وأسلوبهما وخصائصهما في السّور 
والآيات التي دل عليها الاستقراء0) ؛ لذا تبيّن لنا أن هذا الطريق فرعي مبنيّ على 
الطريق السماعيّ الذي هو الأصل في معرفة المكيّ والمدّني. 
ضوابط ومميّزات المكيّ والمدّني كم 

من خلال استقراء القرآن المكر والمدني” استنبط العلماء عددًا من الضوابط 
والمميّزات التي يُعرف بها كل منهماء تُوجز أبرزها في ما يأني7*©: 
ألا شتوائط المكيّ ومميّراته: 

أ) ضوابط المكي: 

* كلّ سورة جاء فيها الخطاب ب يتاي ناس »* وليس فيها # يَتأَيُه لذت ءَامَنُوأ‎ -١ 


لمَاعدٌ أذ 


ٍ 


.)54917( برقم‎ )١186 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ وقد وردت عدة مروبات عن ابن عباس وغيره فى سرد - جميع السّور المكية والمدنية» ينظر: الإتقان 
(1/-607)» المحرر في علوم القرآن (ص7١١).‏ 

(*) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص7١1١).‏ كذلك يمكن الحكم على السورة بأنها مكيّة أو مدنيّة لمن 
موسي مسي اي ؛ كأن يحكم على سورة الحشر بأنها 
مدنيّة لأنها ذكرت غزوة بني التضير بناء على ضابط أن كل سورة فيها فيها ذكر للمغازي فهي مدنيّة لأن كل 
الغزوات وقعت بعد الهجرة. 

(؛) نعني بالضوابط هنا ما يتعلّق بخصائص الألفاظ» وأما المميّزات فالمقصود ما يتعلق بخصائص 
الأسلوب والموضوعات والمعاني . 

(0) ينظر: البرهان »)١184 /١(‏ الإتقان »25١4- ٠١ /١1(‏ المكي والمدني » أ.د. محمد عبد الرحمن 
الشايع (رص8/؟7- 0 )» المكي والمدني في القرآن الكريم ) د . عبد الرزاق حسين (ص١5١-178).‏ 





]ا الفصل الأول : 1 القرا: 
0 لمصل اول علوم درول الضران 


فهي مكيّة ؛ وكذلك ما جاء فيها الخطاب ب ايَبَوَءَادم © . 

و - كل سورة مفتّمّحة بالحروف المقطعة فهي مكيّة» سوى البقرة وآل عمران0©. 
8 كل سورة فيها سجدة فهي مكيّة("). ظ 

5 - كل سورة ورد فيها لفظ « 4لا 24 فهي مكيّة . 

ه- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السّابقة فهي مكية عدا سورة البقرة. 
ب) مميزات المكيّ: - 

من المميّزات الأسلوبية للمكي: 

١‏ - قِصّر أغلب الآبات والسّور فيه 

. قوة العبارة » وكثرة التأكيد والتقرير بالقسم » وضرب الأمثال » والتَّشبيه ونحو ذلك‎ -١ 
ومن المميّزات الموضوعيّة للمكي:‎ 

أن أغلب موضوعاته في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . 
اكات الرسالة وتترس العك دوا لسراء وحصي جوييان السرم القراية ؤ 
ضوابط المدنيّ ومميزاته: 

0 ضوابط المدني: 

١‏ - كل سورة جاء فيها الخطاب ب# تأنه أأزرت امأ 5 فهي و كلد 
ما جاء فيه الخطاب ب #يتأهلٌ الكتب * أو ايب قإِسرْه يل 4 . 

-١‏ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيّة 9)؛ لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. 
7 - كل سورة ذكر فيها لفظ اليهود (بهذه الصيغة ؛ مُعرَّا) » أو لفظ التُصارى فهي مدنّة . 
4 - كل سووة فنها بعد أو كزيفة اقهى مدل 


. وعدا سورة الرعد عند من يرى أنها مدنيّة‎ )١( 

() عدا سورتي الرعد والحجٌ عند من يرى أنهما مدنيّتان. 
(7) عدا سورة الحج عند من يرى أنها مكيّة . 

(8) عدا سورة العنكبوت عند من يرى أنها مكيّة . 





2 عِِ ع 1 سه ع 
ه- كل سورة فيها أمر بالجهاد وبيان أحكامه وذكر المغازي فهي مدنية» لان الجهاد 
رع بالمدينة والمغازي إنما وقعت بعد الهجرة. 


ب) مميزات المدني: 

من المميزات الأسلوبيّة للمدني: 

ات طول أغلتب الآنأت والسور قية 

- الأسلوب الهادئ والعبارات الليّنة. 

ومن المميزات الموضوعية للمدني: 

-١‏ أغلب موضوعات المدني في تفصيل الأحكام والتشريعات من عبادات 

ومعاملات » وحدودء ونظام الأسرة» وغيرها. 

؟- مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجّح عليهم . 

- فضْح المنافقين وبيان أوصافهم والتحذير منهم . 
فوائد معرفة المكيّ والمدَّن : 

لحف النكن والجدن قرائة عدينة امن أبروها: 

أولة: معرفة التاسخ والمنسوخ7: وذلك لأن القول بالنّسح مبنيمٌ على معرفة المتقدم 

من المتأخرء والمدني ب: ينسخ المكيّ لا العكس”" . 

ثانيًا: معرفة ة الصّحيح من الضَعيف من التفسير والترجيح بين الأقوال: قد يقع في 
بعض الأقوال ما يُشير إلى تفسير المراد بالقرآن المكيٌ بحدّث مدني يكون هذا الحَدَثْ 
المدنجٌ صحيحا من جهة التفسير» لكن لا يكون صحيحًا من كونه هو المراد الأوَّل 


. 7١ يُنظر بيان معنى الناسخ والمنسوخ في مبحثه في الفصل الخامس » ص5‎ )١( 

00 ومن آثار السلف في تطبيق ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: أَلِمَنْ قتل مؤمًا متعمٌّدا من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلّؤت عليه هذه الآبة التي في الفرقان وَالدِبنَ لايعو ممَأََهإلهاء حر ولد فَسُلُونَا نفس 
لَىحَيَمَ للحن 4 [الفرقان: 14] إلى آخر الآية قال: : هذه آئة مكيّة نسختها آية مدنيّة: # وَمَن يَفَكُلْ مُومكا 
متَعَِيَدًا فَحَدَاوٌهْ جَهَنَّمٌ ادا فيا © [النساء: 98] ). أخرجه مسلم رقم ( 71 وللعلماء في توبة القاتل 
خلافٌ معروفٌ » لكن المراد هنا المثال. وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص5١١).‏ 








الذي ثلت من أسيلة الآيات(23. 


مصادر معرفة المكيّ والمدّن: 

تقدّم أن الأصل في معرفة المكيّ والمدّني غو لتقل عن طريق الصسحابة اين إن 
القرآن بينهم» لذا فإن المصادر الأساسية لمعرفة المكيّ والمدّنيَ هي مرويّاتهم في هذا 
الباب أو مرويّات اين بن الكابعين: ظ 

وقد بدأ تدوين ذلك مبكّرا في عصر التابعين فكان هذا العلم من أوائل علوم القرآن 
التي دوّنت كما تقدم في مدخل هذا الكتاب» ومما طبع من مدوّنات تلك الجقبة' 
اتنزيل القرآن») لمحمد ابن شهاب الزّهْري (ت: 6 1). ظ 

ولاح لرري هي عيناك لسري المجرااتى ص رونا د 

من أهمّها: 

-١‏ -5 النّاسخ والمنسوخ , ومن أبرزها: (التَاسخ والمنسوخ» ابي جعفر النحّاس 
7-3-8 و«الويضاح لناسح والقرآن ومنسو خه) لمكي بن أبي طالب (ت:ل/امع ). [ 

1 - كنب عد آي القرآن» ومن أبرزها: :لبان في عدي القرآن» لأبي عمرو الذي 
(ت::::). 

7- كب التّفسيرء ومن أبرزها تفسير مقاتل بن سليمان (ت:0260)» وتفسير ابن 
عطيّة (ت:0147). 

- - بعض كتب فضائل القرآن» ومن أهمها: افضائل القرن وما أل من القرآن بسك 
وها اناك بالمنسة؛ لابن الضريس (ت: 95؟). ؤ 


(1) مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي (ت: 0910) في تفسير قوله تعالى: #َدَالم موق © وريد سل 4 
[الأعلى: ]١5-١‏ أن في: قوله تعالى: #قَصّنٌَ * ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمس ؛ والثاني: صلاة 
العيدين » والثالث: صلاة التطوع . ورجح القول الأول مستدل بأن هذه السورة مكيّة بلا خلاف » ولم يكن 
بمكة زكاةٌ ولا عيدٌ». زاد المسير (70/8). ولو تأمّلت القول بصلاة العيد وجدته يدخل في عموم قوله 
تعالى: #قَصَنَّ » لكن أن يكون هو المراد لا غيرُهء أو يكون هو المراد أولاً. ففيه النظر الذي ذكره ابن 
الجوزي » والله أعلم ٠‏ ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص/7١1١-118).‏ ظ 





رابعا: المكي والمدني 





ه- كنب علوم القرآن الجامعة» ومن أبرزها: البرهان للزَّركشي (ت: 0/44 والإتقان 
للسّيوطي (ت:411). 

1- الكتب المفرّدة في هذا العلم» نحو: «تنزيل القرآن» المتقدّم للزُهري (ت: :؟١١).‏ 
ومن الكتّب والرسائل الجامعية المعاصرة: «المكيّ والمدّنّ في القرآن الكريم: دراسة 
تأصيلئة نقدئة للسُوّر والآبات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد 
الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السّوّر والآيات المكيّة والمدنيّة من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح . 





الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





نزل القرآن الكريم هدايةً للبشرء ونور يخرجهم من ظدّمات الجهل والكفر إلى طرباق 
الحق والتوحيد» كما قال تعاق: عق رم مان ال أل ضِه الشرءاذ 0 
لاس وَبَيَتتٍ مْنَ ألْهُدَى وَالْمُرفَانِ © [البقرة: ه18]. وهذا سبَبٌ عام في نزول جمبع 
آيات القرآن ؛ إلا أن هناك من الآبات ما كان له أسباب خاصة مباشرة من ٠‏ أحداث ووقائع 
نزلت على إثرهاء وهذا هو المراد بأسباب التزول7"©؛ ومن هنا ظهر هذا العلم الذي هو 
من أهمّ الموضوعات في علم التفسير» إضافة لارتباطه الواضح بنزول القرآن» فكان 
موضع اعتناء العلماء به والتّصنيف فيه كما سنبيّته في هذا المبحث . 


مفهوم سبب النزول: 

يمكن تعريف سبب التّزول بأنه: كل قولٍ أو فعل ممَّن عاصر التَنزِيل نزل بشّأنه قرآن 
عند وُقوعه (). 1 
شرح التعريف : 


صم 


كل قول يعمل كل الواع القؤل #التعاع والطنيء والتهى والخيره وعيرها كل 
السؤال الذي يُعدَ من أشهر أنواع القول الذي نزل بسببه آيات عديدة مصدرة ب #يَْحَبُوَتكَ ك4 
ونحوهاء من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود وي » قال: بينا أنا مع النبي كد في حزْثٍ . 
وهو متّكئ على عَسيب» إذ مرَّ اليهود...: فسألوه عن الرُوح » فأمسّك النبيئٌ ككهِ فلم 
يَرْدٌ عليهم شيئاء فعلمتٌ أنه يُوحى إليه» فقمثُ مقامي فلما نرّل الوحي» قال: 
4# ويسْحَلُونكَ عن الروج قُلِالرُوح مِن أَمْرِرَقٍ وَمَآ فوشن العام لاقي * [الإسراء: 6م]27. 


)١(‏ لذا جعل بعض أهل العلم نزول القرآن قسمّين: قسمٌ نزل ابتداءمرتبطٌ بالسبب العام وهو هداية الناس 
وقسحٌ نزل مرتبطًا بأسباب خاصّة وهي أسباب النزول» وآيات هذا القسم هي الأقل. ينظر: الإتقان 
(,»؛ دراسات في علوم القرآن» أ.د . فهد الرومي (ص58١).‏ 
(؟) بنظر: المحرر في أسباب النزول» د.خالد المزيني ١(‏ / ه )2 
() أخرجه البخاري (810//5) (41/71) » ومسلم (5/ ؟57١5؟)‏ (717414). 
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جميع الحقوق محفوظهة 


الطّبْعَة الأول 
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صَدَارٌ نُحَكَمُ عِلْمِيَ 


575 عَإرَالدَرَاسَاتِوَالعَاومَاتِ المرَاني أسَاتُواله 
تححعييى 
بإشراف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ( خيركم ) 
هاتف: 00953131151/50707- تحويلة: ١١١‏ فاكس: ٠09455115150600‏ 
الموقع الإلكتروني: 011.53ع.5113:65[7. //انالانالا 
البريد الإلكتروني: 0081121211.60171) 10135311 
العنوان الوطني (بريد واصل): 
معهد الإمام الشاطبي 
5 غم حي الرحاب 
جدة 7384 - . 199 


المملكة العربية السعودية 











الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على أشرف الاك امسن 
محمّد وعلى آله وصكبه أجمعين » أما بَعد: 

واي ارام عر ف سات علوم القران اعد 5 العلّم ؛ 
العْرَضصٌ منه أن يتميّر عن غيره من جَوانِب عِدَةء أهمّها: 

-١‏ عَرْض أكبر قدرٍ من مهمّات علوم القرآن التي يحتاج طالب العلم المبتدئ إلى 
معرفة إلماحة عي 0ه وسييف رون شنا لمفرّدات هذا العلم المقرّرة في المعاهد 
والكليّات ؛ خصوصًا علوم القرآن التي صارت مسقل لها تصانيفها العديدة » وتطبيقاتها 
الشّاملة لجميع سُوّر القرآن. 

؟- تضمين الكتاب مفرّدات مادة علوم القرآن المعتمّدة من الهيّئة الوطنيّة للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي بوزارة التَعليم بالمملكة العربية السعودية. 

_- تصنيف مباحث علوم القرآن تصنيفًا موضوعيّاء بردّها إلى مؤضوعات كبرى ؛ 
هي مؤضوعات فصول الكتاب, ثم ترتيبها ترتيبًا زمنيا مسَلسِلا ؛ من نزول القرآن إلى 
علوم لغته ؛ مرورًا بجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وتفسيره ٠‏ 

- تضدير كل قَصْلٍ بأهدافه العلميّة والتربويّة» ومَدْخل يوَضح مضْمونّه وعلاقته 
التَسَلُْليّ بمؤضوع الكتاب. ومناسّبته للمَؤضع الذي وَرّد فيه. 

ه- ذكّر المبادئ التَأ صيايّة لكلّ نَع من علوم القرآن من حَي : : تعريفه» وأهمَيّته وفائذته : 
وتَشّأته » وأَهَمٌّ مصئّفاته » وأَبْرَز مسائله ومؤضوعاته» مع نماذج وأَمْئِلةِ توضيحيّة للمقصود. 

5- ذكْر أبرز مسائل الفنٌ الواحد في المَْن محرّرة بإيجاز» مع تجثب المناقشات 
والاستطرادات» إلا ما احتاج إلى تَؤْضيح أكثر فيُوضع في الحاشية . 

- الاقيصار على القول الصّحيح والرّاجح في المسائل الخلافية» ويُشار في الحاشية 
إلى الخلاف إن كان مُعْتبرَا » وقد يُذْكَر في المدّن إن كان قويًا مع المناقشة والتّرجبح باختصار. 

4- العَرُو إلى المصادر الأصيلة من أمّات كب علوم القرآن الجامعة والمفردة» مع 





)١(‏ عَرَض الكتابٌ أكثر من ٠‏ ؛ نَوْعا من علوم القرآن. 





الإفادة من الكتّبِ المعاصرة المحرّرة لا ّم ما أفرد كيراسةٍ تأصيلية لأحد علوم القرآن . 

4- إيراد الأحاديث والآثار الصّحيحة مع تخريجها بإيجاز» وتجيُّبٍ ذكْر الآثار 
الضعيفة إلا عند الحاجة مع بيان دَرَجتها . 

-٠‏ الحرّص على أن تكون لعّة الكتاس واضحة حَهَ المعنى ع “كول الماع دعبو ان دري 
أفكاره مترابطة متَسَلْسِلةَ » في إطار عِلمِيٌ مُيسّر. 

-١‏ التركيز على الأسلوب العلمي في العَْض إضافة إلى تَفُقير المسائل وذِكُر الأئلة 
مع تجثب الأسلوب الأدّبِي والاستطراد في المسائل والمناقشات» حتى لا يخرج عن كَؤْه 
كنانا ذراسةا . 

5- تعزيز مباحث الكتاب بخرائط ذَهُْنِيَّة ورسوم بيانيّة تجمع شَّتَات المسائل, 
وتقرّبها للأفهام. 

-١‏ تذييل كل قَصْل بخُلاصة تضَع أمام الدّارس ا لا 
تساعده في تثبيت الحقائق في ذهنه » وأَصَفْنا إليها أَسْيّلة إثرائية تتَمّي مَهَارة الببحْث لدى 
الطاراي زبوسنار القرآن» بالقَدْر الذي يَسشمح به حَجْم الكتاب . 





بهدف مقرّر ( » إلى أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


. يبيّن مبادئ علوم القرآن المذكورة‎ -١ 
. يفرّق بين أنواع علوم القرآن‎ 3 
بين علاقة كل عِلمٍ من علوم القرآن بِعَيّره من علوم القرآن.‎ - 
يذكر تاريخ علوم القرآن.‎ - -5 
يبيّن مؤضوع كل علمٍ من علوم القرآن.‎ -4 
ييّن مسائل كل علم من علوم القرآن.‎ - -1 
بات - يذكر أهم المصتّفات في أنواع علوم القرآن.‎ 
يقدّر جهود أَهْل العلم في خذمة القرآن.‎ -4 
: محتوى الككتاب‎ 
يتكوّن الكتاب من تَمْهيد وسئّة فصول كما يلي:‎ 


المقدمة 








التمهيد: مَدْحَلٌ إلى علوم القرآن 


أولا: مفهوم علوم القرآن. 
ثانيًا: مؤضوع علم «علوم القرآن)» وغاية معرفته. 
ثالثا: تَشّأة علوم القرآن . 
رابعا: المَرْق بين علوم القرآن وأصول التفسير. 
الفصضل الأوّل: علوم نزول القرآن 
أولا: الْوَحي . 
ثانيا: كيّفيّة نزول القرآن . 
فالعاء أوَّل ما تزل:من القرآن وآخرة: 
ايع امَك والمدني . 
ا 10 
القصضل الثاني : علوم جَمْع القرآن 
أولاً: جمْع القرآن وتذوينه . 
قانيا نيبي سوّو القرآان:وآءاتة: 
ثالثا: عَدَد سُوَر القرآن وآياته وكَجُئته . 
رابعا: رَسْم المصحّف . 
خاميا: فاط المضحف: 
المَصْل الثَالث: علوم حصائص القرآن وحقوقه 
أولةة أشماك تقر اذيو اشهاه مرف 
ثانيا: فضائل القرآن. 
ثالئا: إغجاز القرآن. 
زابعاة تددر القران:. 
خامسا: الانتصار للقرآن. 
المَصْل الرّابع: علوم قراءة القرآن 
لكالا دت ناته 





ثانيًا: عِلَم القراءات . 
ثالمًا: عِلم التجويد. 
رابعا: عِلْم الوَقف والايْتداء. 

ظ خامسا: آداب قراءة القرآن . 

المَصَل الخامس: علوم تفسير القرآن 
أوَلا: عِلْم التتفسير. سادسً : عِلَم ا القرآن. 
ثانيَا: عِلم أصُول التّفسير . سابعا: عِلْم مُشْكل القرآن. 
ثالثا: عِلم مناهج المُفْسّرين. ثامئا: عِلْم مُبهمات القرآن. 
رابعا: عِلم أحكام القرآن. تاسعا: عِلْم المناسّبات في القرآن. 
خامسا: عِلم النَاسِحْ والمنُسوخ في عاشر 1 تر حية القران: 

القرآن. 

الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه 
أولا: عِلمِ غريب القرآن. سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن. 
ثانيا: عل الرجوة بوالتطائر» سابعا: عِلّم أَقْسَام القرآن. 
ثالعا: عِلم الْمُعَرّبٍ في القرآن. ثامنا: عِلْم أمغال القرآن . 
رابعا: عِلّم عراب القرآن. تاسعا : عِلْم قصّص القرآن . 
خامسا: عِلْمِ بَلاغة القرآن. عاشرا: عِلّم الجَدَل في القرآن. 


وبعد» فإن بلوغ الكمال غاية لا تدرك» ولا يخلو عمل البشر من النقص المستدرّك 
وحن له ثائل ممق يعكر ان خيلن اندي كينا الضحيحه: آد يجه اتضومًا أنه كينا 
لإتمامه » ويراسلنا على البريد 22211.6010ع (©) 11352311 . 
وختاما نسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب القبول» ويعمّ به النفع , 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اير ا زا سح 

ححهت 0 ظ 2 ح- 
) 
/ 2 3 





أولا: مفهوم علوم القرآن 

ثانيًا: موضوع عِلْم «علوم القرآن»» وغابّة معُرفته 
المًا: تَشْأة علوم القرآن 

رابعا: المَْق بين علوم القرآن وأصّول التّفسير 


0 ل س 
< يُتَوقّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا التمهيد أن يكون قادرًا على أن: 
-١ |‏ يُعرّف "علوم القرآن" باعتباره علمًا مدوّنًا. 


ظ - يذكر تاريخ علوم القرآن من النشأة إلى التمام. 
| * يُفرّق بين علوم القرآن وأصول التفسير. 





التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 





أولا: مفهوم علوم القرآن: 

: معنى (علوم)6'): : العلوم جمع (علم)؛ وهو لَغة: : إدراك الشَّيء على حقيقته‎ -١ 
واصطلاحا: : مجموع مسائل وأصول كُلية تجمعها جهةٌ واحدة.‎ 

؟- معنى (القرآن): لغدّ: مصدّر للفعل «قرأ) » بمعنى (تلا70'' » سَمّى به المقروء تسمية 
المفعول بالمصتّر9”» ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى المكتوب في المصحف0©). 

واصطلاحا: كلام الله تعالى» المرّل على نبيّه محمد يكل ؛ المتعبّد بتلاوته(2 . 
نع اريت يياة عرف 

كلام الله : عبر بشي عر كيه ربجا ورك وكاو لاوا ارواعيرم 
ومعتقّد أهل السنّة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن حقيقة0©. 

المتَرّل: خرج ما لم يُتَزَّل من كلامه » مثل كلامه لأهل السماء. 

على نبيّه محمّد يَلْةْ: خَرَّج ما نزل على الأنبياء قبل نبيّنا محمد يَكِلةِ » كالتّوراة 
والإنجيل والرّبور. 

المتعبّد بتلاوته: أي المأمور بقراءته في الصّلاة وغيرها على وجُْه العبادة» خرج ما 
نُسخت تلاوته» والأحاديث القدسيّة©: وغيرها من الكلام المرّل على محمد كَل 
مما لا يصمّ تلاوته في الصلاة. 

*- المراد ب«علوم القرآن»: بعد بيان َي (علوم القرآن» يمكننا تعريفه باغتباره 
عِلَمًا بأنّه: العلم الذي يتَناوّل القرآنَ الكريم من حيّث نزوله » وجَمْعه» وخصائصه, 


.)57 5 ينظر: المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 

. ] 18 كما في قوله تعالى: 9# وَذا هت انكاس داه مسالط نألبَصِرٍ 4 [الئحل:‎ )7١( 

(*) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (817//1) . 

() ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص ١؟١-77).‏ 

(0) بنظر: ل رضي القرآن» لمناع القطان (ص١5).‏ 

.) : ٠ بنظر: متن العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

لا نسي الح مره نط سد ال ا 1 ا 
القرآن الكريم وحيٌ من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص 0 ؟). 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 





وحقوقه» وقراءته » وتفسيره؛ على جهة التّأصِيل . 
شرح التعريف وبيان مُحْتّرزاته : 

- العلم الذي يتناوّل القرآن الكريم : سيأتي في نشأة علوم القرآن أن علوم القرآن 
جمعت في مؤلفات شاملة ؛ صنّفتها وبيّنت مبادئها تحت مسمّى «علوم القرآن», 
فضا وك ذلك عَلمًا قاثما :ناته و5 جُدوّنا له لقنه.ؤتضناتيفة الخاصة: 

عدج و يي وموم وطريا وروا وار بروج ريت 
أُسام كبرى لعلوم القرآن» وتوضيحها كالتالي : 

الأول: علوم القرآن المتعلقة بنزوله : كالوّحي » وكيفيّة النزول» وأوّل ما نزل وآخر 

ما نزلء والبكة والمدنيٌ » وأسباب النزول. 

الثاني: علوم القرآن المتعلّقة بجمعه وتدوينه: كجَمْع المصحف » وترتيبه » وعد آيه ؛ 
ورسمه » وضبّطه. 

الثالث: علوم القرآن المتعلّقة بخصائصه: كأسْماء القرآن» وفضائله » وإعُجازه. 

الرابع : علوم القرآن المتعلّقة بحقوقه: كقراءته » ومعرفة تفسيره» وتدبّره» والانتصار 
له » ونظرً لأهميّة علوم قراءة القرآن والتّفسير وكثْرة مباحثها أفردنا كل منهما كقسم مسقل . 

الخامس: علوم القرآن المتَعلّقة بقراءته (علوم الثّلاوة): كالأحْرّف السّبعة» وعلم 
القراءات » والتّجويد » والوقف والابتداء» وآداب الثلاوة. 

السادس : علوم القرآن المتعلقة بتفسيره وبيان معانيه؛ وهى ي أكثر أنواع علوم القرآن ؛ 
وهي قسمان: 

- الأنواع المتعلّقة بتفسير القرآن وبيان تراكيبه (علوم التّسِير) » كأصول التفسير» 
ومناهج المفسّرين» وأحكام القرآن» وناسخه ومنسوخه» ومتشابهه» ومُشكله. 
ومُبهماته» ومناسباته » وترجّمته!" . 

- الأنواع المتعلقة بلغة القرآن وبيان مفرداته وأساليبه» كثّريب القرآن» والؤجوه 


)١(‏ ويُتبّهِ إلى أن بعض هذه الأنواع تتعلق بأكثر من قسم » كأسباب النزول الذي هو من علوم نزول القرآن وكذلك 
من علوم تفسيره » ورسم المصحف الذي هو من علوم جمع القرآن وكذلك يتعلق بعلوم تلاوته . 





التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن ‏ 


والتظائر فيه » وإعرابه » وبلاغته » ودلالات ألفاظه » وأقسامه , وأمثاله» وقصصه , وجدّله. 
ومن خلال هذه الأنواع سيتمٌ الحديث عن علوم القرآن في فصول هذا الكتاب الستّة . 
على جهة التأصيل: بمعنى أن منهج بيان أي نوع من هذه الأنواع هو التأصيل والتّمثيل 

بذكر مبادئه من بيان مفهومه ومؤضوعه وأهميّته ونشأته ومسائله على وَجْه الإجمال 

والإشارة » وأبرز ما صَنّف فيه وما إلى ذلك دون الحَؤْض في التّفاصيل والجوانب التطبيقيّة 

الشاملة للقرآن الكريم . [ 0 ظ 
ومما يجدر ذكره أن هذه الأنواع منها ما له مصئّفاته الخاضّة وتطبيقاته الشّاملة 

للقرآن؛ كأسباب النزول» ورسم المصحّف , وأحكام القرآن» ومنها ما هو مسائل 

محدودة كأوّل ما نزل» والأحررف السّبعة» وترتيب القرآن. 


> كيفية نزول القرآن 

> أول قانزل قله وآخره 
> المكي والمدني 

> أسباب النزول 


> أسعماء القرآن 
ه ترتيب سوره وآياله 2 + فضائل القرآن 
» عدد سوره وآياته 2 > إعجار القرآن 
ه زسم المصحف 
> ضبط المصحف 





> الأحرف السبعة 4 | 
> القراءات > الانتصار له 


> التجويد 
و هاه 


اج ب ع بم م م ب ع أب ب أب ع ع للد عم عي بع مي 


> آداب قراءة 4 ل ْ 0000 إٍ 0 
١ : ١‏ 
> التفسير > أصول التفسير > غريب القرآن > الوجوه والنضائر 
> مناهح التفسير > أحكام القرآن > الصعرب في الشرآن > إعراب القرآن 
> الناسخ والملسوخ > ملشابه القرآن- > بلذغة القرآن > دلذلات ألفاظ القرآن 
> مشكل القرآن + مبشعات القرآن > أقسام القرآن 2 > أملال القرآن 
> المناسبات في القرآن »> ترجمة القرآن > قصص القرآن > الجدل في القرآن 
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ثانيا: موضوع علوم القرآن», وغاية معرفته : : 

موضوع عِلْم ااعلوم القرآن» هو القرآن الكريم ؛ من حيث نزوله وجمعه وخصائصه 
وخر تسو كرا تنفرز اق تفسيره » كما تقدّم في تعريفه . 

أما غاية معرفته » فيمكن إجمالها في ما يأتي: 

-١‏ الاطمئنان إلى صِحَّة جَمْع القرآن وحِفظه كاملا دون زيادة أو نقصان. 

؟- معرفة المتْهّج الصّحيح لمهم القرآن وتلقيه وتلاوته. 

*- الوقوف على الجهود العلميّة للأمّة في مجال خدمة القرآن الكريم واستنباط 
علومه وأثر هذه الجهود في الحفاظ عليه . 

؛ - مواجهة دعاوى الطّاعنين في القرآن وعلومه من المستشرقين وغيرهم بما يفنّدها 
565 ظ 
ثالث : نَشّأة علوم القرآن ومراحلهه(": 

بدأ ظهور علوم القرآن ببداية نزوله » حين تَرّل جبريل الكفتلا على الرّسول كد في 
غار جراء» بقوله تعالى : إأفْرا أن رَيْكَ الى سَلقَ © حَلقَ لانن مِنْعلقٍ © افر وريْكَ الاكرم © الى 
لبق ع الإِنَنَ مالي [العلق: .]0-١‏ حيث يمكن أن يُستنبط من هذا الحديث 
بعض أنواع علوم القرآن» مثل: نزوله - خصوصا أوّل ما نزل- » وقراءته» والوحي . 

وقذعات علوم القرآن -كسائل علوم الأريعق يمر عتكين سكعي قز حلة الرواياك 
الشفهيّة» ومرحَلة النّدوين» وفي ما يأتي توضيحٌ لكل من المرْحَلتين: 

أ) مرحلة الرّوايات الشَّفْهيّة: كانت علوم القرآن في عهد الصحابة تتمثّل في وجود 
روابات شفاهيّة يتناقلها التابعون عن الصٌّحابة» وأتباع التّابعين عن التَابعين» وهكذا 
خن يهنا السك إلى قائله من هذه الضقات العّلاث . 

ب) مرْحلة دوين علوم القرآن: بدأ تدوين علوم الشّريعة في وقت مبكر من التّصف 
الثاني من القَرْن الأول الهجري » واتّخذ طابعا رسميًا في آخره؛ ومن ثَمّ تسارعت عَجَلة 
التَدوين بعد ذلك لسائر علوم الشّريعة» ومنها علوم القرآن» ويمكننا تقسيم مراحل 


.)75؟-5؟١ص( ينظر: المحرر في علوم القرآن‎ )١( 
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تدوينها إلى أربعة مراحل : 

المرحلة الأولى: مرْحَلة التّدوين المفْرّد (ابتداء من أواخر القن الأول): تقدّم أن 
علوم القرآن في القَرْن الأول تمثّلت في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها السّلف في 
طبقاتهم اثلاث مُسَئَدَة» ثم كان لتدوين علوم القرآن تَصيبٌ ابتداء من أواخر هذا القرن» 
لكن اقتَصّر على النُوع الواحد من أنواع علوم القرآن» مما يمكن أن نطلق عليه التدوين 
المفرّد لعلوم القرآن» ومن أبرز تلك العلوم: 

- علم التفسير: حيث ألف فيه مجاهد بن جَبِر (ت:” ٠ه)ء‏ ومقاتل , بن يهان 
(ت:0٠١ه)‏ » وسفيان القَّوْريٌ (ت: (0ه)» ويحيى بن سلام ات 0له). وم ناته مطيوقة: 
- علم المكي والمدّني: ألف فيه عكرمة مولى ابن عباس (ت:4١1ه)»‏ والضحَاك 

ابن مُزاحم (ت:6١1م)»‏ والحسّن البصري (ت:١١٠م)»2‏ وابن شهاب الزّهري 
(ت:1؟11١ه)»‏ وكتابه مطبوع . 

- علم الناسخ والمنسوخ: ممَّن ألف فيه: قتادة بن دعامة السّدوسي (ت:107ام)؛ 
وابن شهاب الزهري ((ت::؟١١1ه)»‏ وكتاباهما مطبوعان . 

- علم الوجوه والنظائرة مون لعن ثقائل ين شاينان (ت:١16ه)2»‏ ويحيى بن 
سلاّم (ت:١٠٠م).‏ وكتاباهما مطبوعان. 

وقد استمرٌ التدوين المفرّد لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى هذا العصرء وهي 
مشاقات كقبرة عاق الكت 207 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمُع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث): 
تميّزت هذه المرحلة بظهور مصئّفات تجمع أنواعا من علوم القرآن» لكنه جممٌ جزئية 
لعلوم القرآن غير شامل لهاء ومن أبرز ما وصَّلّئا من هذه المصتّفات : 

- فضائلٌ القرآن ماله و20 نو عن القاسم بن سلام (ت: 0 . 


)١(‏ وستأتي أمثلةٌ عديدةٌ في مباحث هذا الكتاب عند بيان أنواع علوم القرآن. 

)١(‏ اشتهر هذا الكتاب بأنه في فضائل القرآن فحَسْبٍ»ء وعلى هذا النظر هو من كتب علوم القرآن المفردة» لكن 
الواقع أنه من كتب علوم القرآن الجامعة» إذ حوّى أكثر من عشرين نوعا من علوم القرآن. ينظر: بحث «أوَّلَ مَنْ 
ألف فى علوم القرآن: رؤية جديدة) » د. خالد الواصل » مجلة الدراسات والبحوث القرآنية » ع١1.‏ 
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-١‏ فَهُم القرآن. للحارث المحاسبي (ت: *:؟). 

+*- فنون الأننان في عيون علوم القرآن» لابن الجَوّْزي (ت: 0وه). 

ع - جمال القرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السََحاوي (ت: «54). 

ه- المرشد الوَجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي (ت: 150). 

وقد استمرٌّ التصنيف الجزئي لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى عصرنا. 

وعلى هذا التصنيف » يمكن القول إن أوّل كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة 
هو كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدايه) 5 عبيل القاسم ا سلام (ت: ع؟2000. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن): في هذا 
القرن بدأت محاولات الجمع الكلى الشمولي لعلوم القرآن» ومن أبرزها كتابان: 

-١‏ البُرهان في علوم القرآن, لبدر الدين الرَّرْكَشِيَ (ت: 744): وهو أوَّل كتاب يجتهد 
في جمع أنواع علوم القرآن» ومن أجودها ترتيبًا لآنواعه» وتحريرا لمسائله » صَمَنه 
سبعة وأربعين نوعا من أنواع علوم القرآن» توسّع في كثير منها بالبيان والاستطراد 
والتحقيق والتمثيل » وهو مطبوع . 

؟- الإتقان في علوم القرآن؛ لجلال الدين السّيوطي (ت:١11):‏ وهو من أجمع ما 
صَنّف في هذا الباب» أفاد من مؤلفات السابقين في علوم القرآن المفردة منها والجامعة 
-خصوصا البرهان- وزاد عليها. مع حسن الترتيب والتبويب » أورد فيه ثمانين نوعا 
من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج » وقد صار هذا الكتاب عُمدة في كتب علوم 
القرآن» وهو مطبوع طبعات عديدة . 

المرحلة الرابعة: العَضر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر): 

بعد كتاب الإتقان فترَت الهمم عن التأليف الجمعيّ في علوم القرآن حتى كاد أن 


() يُنظر أبرز الآراء التي ذكرت في المسألة في المرجع السابق (ص07-49). 
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00 إل أن شات طريقة الدراسة الجامعية التظامية في القرن الرابع ار سك 
مادة (علوم القرآن) في مناهج الجامعات ؛ فظهر العديد من كتب علوم القرآن الجامعة جَمعا 
جزئيًا لأعضاء هيئة التّدريس الذين درّسوا تلك المناهج» اعتمد أغلبها منهج التّيسير 
والاختصار والتّقريب بالأساليب المعاصرة في الكتابة والتأليف» لكن أغلبها ناقلٌ عما 
سبق دون زيادةٍ أو تحقيق ؛ إلا أن منها ما كان عالي الجّؤدة في التأليف والتّحرير» من أبرزها: 

. )10307 مناهل العِرْفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزّرقاني (ت:‎ -١ 

؟- مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح (ت: .)١4007‏ 

- مباحث في علوم القرآن» منآع خليل القطان (ت:1470). 

5 - المحرّر في علوم القرآن» أ. د. مساعد الطيّار. 













* | _(ابتداء من القرن الثالث)_“ ١‏ (ابتداء من القرن الثامز__. 


ظ ظ 1ْ 


(ابتداء من أواخر القرن الأول) . 





() سوى بعض كتب ظهرت ؛ إما كتابة في بعض أنواع علوم القرآن» كما فعل طاهر الجزائري (ت: وعم )1١‏ 
في كتابه (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان) » وإما تشقيقا لما ذكره السيوطي؛ كما 
صنع ابن عقيلة المكي (ت: )1١5١‏ في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن)» الذي فرّع كثيرا من مسائله 
حتى بلغت الأنواع التي ذكرها مئة وأربعة وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن. وقد 3 الكتاب حديثا . 
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رابعا: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير 

أصول التفسير ليست هي علوم القرآن» وذلك أن التفسير داللق. فو ينان معاني 
القرآن- جزءٌ من علوم القرآن» بل هو أكبر علومه » وفي علوم القرآن غير علوم التفسير 
كما تقدم في التعريف . ٠‏ أما أصول التَفسِي و اساي سيا 
المبادئ 7 التي يحتاج إليها المفسّر وقارئ التَفْسب 209 , 

والخلاصة أن عِلم أصول التّفسير جُرْءٌ من علوم التّفسيرء وعلوم التّفسير جُرْءٌْ من 
علوم القرآن. ظ 






علوم القرآن 


إعجاز القرآن 


600 ينظر فى تحرير ذلك: المحرر في علوم القرآن (ص”7ه -66). ويراب جع الرسم البيانئي ص١١‏ ليظهر 
موقع أصول التفسير من علوم التفسير من علوم القرآن. وسيأتي الحديث عن أصول التفسير في الفصل 
الخامس باعتباره علمًا من علوم التفسير . 
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خلاصة المدخل إلى علوم القرآن 


- العلم: لَْغةَ: إدراك النَّيء على حقيقته. واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة 
واحدة. ظ 

- القرآن: لّغْةَ: مصْدر للفعل «قرأ». بمعنى «تلا». اصطلاحًا: كلام الله تعالى المتَرّلُ على نبيه 
محمد يلد المتعبّد بتلاوته. ظ 

- علوم القرآن» باعتباره علمًا مدوّنًا: هو العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزوله. 
وجمعه. وخصائصه. وحقوقه. وقراءته. وتفسيره. على جهة التأصيل. وهذه هي الأقسام 
الستة الكبرى لعلوم القرآن. وهي موضوع علم «علوم القرآن». 

- غاية معرفة علم «علوم القرأآن» هي: الاطمئنان إلى صحة جمع القرآن» ومعرفة المنهج 
الصحيح لفهمه وتلقيه وتلاوته. والوقوف على جهود الأمة في خدمته. ومواجهة دعاوى 
الطاعنين فيه. 

- نشّأت علوم القرآن مع بداية نزوله. 

- مرت علوم القرآن ابتداءً بمرحلتين أساسيتين: الروايات الشفهية, والتدوين. 

- مر تدوين علوم القرآن بأربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة التّدوين المفرد (ابتداء من أواخر القرن الأول). 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث). 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجَمْع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن). 

المرحلة الرابعة: العصر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر). 

- يمكن القول إن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائل 
القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عُبيد القاسم بن سلام (ت: 5؟١).‏ 

- أبرز كتب علوم القرآن الجامعة الكلية: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت: 0/54), 
و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت:١١1).‏ 

- علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير, وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن.. 
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-١‏ عرّف شقَّي مصطلح علوم القرآن» لغةً واصطلاحًا. 

؟- عرّف مصطلح علوم القرآن باعتباره علمًا مدوّنًا. 

"- عيّد الأقسام الكبرى لعلوم القرآن مع التّمثيل لكل منها بمثالين. 

:- ما موضوع علم «علوم القرآن»؟ وما الغاية من معرفته؟ 

5- متى نشأت علوم القرآن؟ وما المرحلتان الأساسيّتان اللّتان مرت بهما؟ 

7- تحدّث عن المراحل التي مر بها تدوين علوم القرآن. 

/ا- ما المقصود بالتدوين المفرد في علوم القرآن؟ مع ذكر خمسة أمثلة لذلك. 
8- اذكر الفرق بين التدوين الجزئي والتدوين الكلي لعلوم القرآن. ومتى بدأ كل منهما؟ 
؟- ما أوّل مصئف في علوم القرآن باعتباره علمًا مدوئًا مستقلا؟ 

-٠‏ اذكر ثلاثة مصِئّفات جزئية في علوم القرآن. 

-١١‏ ماأبرز المصئّفات الجامعة الكلية في علوم القرآن؟ 

75- وضح الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير. 


أسئلة إثرائية 


-١‏ عدّد أربعة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدمي. 

© اقرأ مقدمة كتاب (الإتقان في علوم القرآن» ثم أجب على ما يلي: - 

؟"- ما عدد أنواع علوم القرآن التي أوردها؟ 

"- صِيّف هذه الأنواع على أقسام علوم القرآن الكبرى التالية: 

نزول القرآن - جمع القرآن - خصائص القرآن - حقوق القرآن - قراءة القرآن - تفسير 
القران. 

؟- عدّد عشرة من مصتفات علوم القرآن المفردة التي أفاد منها. 

د- عدّد ثلاثة من مصتفات علوم القرآن الجامعة التي أفاد منها. 





الفصل الأول 
علوم نزول القران 


أولا: الوَحي . 

انيا: كيفيّ نزول القرآن. 

ثالثًا: أوّل ما نزل من القرآن وآخره. 
رابعا: المكيّ والمدنيّ . ظ 
خامسا: أسْباب النّزول. 


أهداف الفصل : 

يتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ يُوضَّح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته. 

١‏ - يذكر تاربخ نزول القرآن. 

”- يُعلّل نزول القرآن مفرقًا ويبيّن الحكمة منه. 

5 - يُمِيّز مكان نزول القرآن ويبيّن فوائد معرفته. 

5- يُقَرق بين سبب النزول وموضوع النزول. 

5- يُبيّن فوائد معرفة أسباب التزول. 





الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





تقدم في التتعريف أن أوّل أقسام علوم القرآن الكبرى هي المتعلقة بنزوله » ولو عدت 
إلى كتب علوم القرآن الجامعة لوجدتها أنواعا عديدة ؛ إلا أن كثيرا منها عبارة عن مسائل 
يسيرة مُنْدرجة في الأصل ضمن ما هو أكبر منها(" ؛ لذا سنقكصر على أبرز هذه الأنواع 
وهي : 


ا الوحي . 

؟- كيفيّة نزول القرآن. 

- أول ما نزل وآخر ما نزل. 
8- المكي والمدني . 

ه- أسباب النزول. 


صحي ديح > 


)١(‏ وقد ذكر الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت: 407 ) في كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن) خمسة 
وعشرين تؤْعاء كالحَصّري والسّفري» والتّهاري والليلي» والصيفي والشتائي : والفراشئي والتَؤمي » والأزضي 
والسّمائي » وغير ذلك . وأورد كلامه السّيوطي في الإتقان (/0 -5 5) ثم قال: (وقد أشبعت الكلام على هذه 
لويس فمنها ما أفردته , ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع» . 


أولا: الوحي 





ع 


5 


الوَحْي لغةّ: إلقاء عِلم في خفاء. ويُطلق على كل ما يحصل بين ملت ومتَلق من إلقاء 
علم بطريقة خفية”©. والذي يعنينا في هذا المبحث هو (الوَحِي الإلّهِي)؛ وهو وحي 
الله تعالى إلى بعض تتلقه» وقد وَرَدت آياتٌ عديدة تخبرٌ عنه» ويمكننا إجُماله في 
نؤْعَين: الوحي العامٌ إلى غير الأنبياء» والوحي الخاص بالأنبياء. 

أولا: الوَحْي إلى غير الأثبياء (الوَحْي بالمعنى العام)» وهو داخل ضمن المعنى 
اللُغوي للوحي ؛ من أمثلته: 

١‏ وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء» وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما 
جاء في قوله تعالى: #وَأَيَحيََآإِكَ أو موس أَنأَنَضِعِيهِ >٠٠‏ الآية [القصص: 7]. وقوله 
سبحانه: # وَإِدْ أَوْحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِيكِنَ أن ءا مِنُوأ بى وَرِرَسُول © [المائدة: ٠ ]1١١‏ 

؟- وحي الله لملائكته » كما وقع في قصة غزوة بدر: #إذ بوحى ريك إلى الْمَلجِكدَ أن 
مَعَكُم يدوأ ليت امثوأ » [الأنفال: .]١7‏ 

«- وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة» كوّحيه للنحل: # وأو رَيْكَِ لفل #4 


- 


سيم ا ير ملا 


[التحل: 14]» ووحيه إلى السماء: #وَأوئ كل سَمَلَه مرمَاك [فصلت: 2]١١‏ ووحيه 
للأرض: ##بأنَ ريلك أَوْسى لها » [الزلزلة: 0] . 

ثانيًا: الوح إلى الأنبياء (الوّحي بالمعنى الخاص): وهو الوحي بالمعنى الشّرعيَ 
ويمكن تعريفه بأنه: إعلامٌ الله لنبيٌ من أنبيائه بنبُوّتِه » وما يتبعها من أوامرٌ ونوا وأخبار, 
بكيفيّةٍ معبّنة(" . 


)١(‏ ومنه الإشارة » كما في قوله تعالى عن زكريا #: لاوح ل أن سَيَحأْبَكرَةوَعَييًا 4 [مريم: ]1١‏ » وكذلك 
الوسوسة كما في قوله تعالى: #وَإِنََلمَكطِيت يوحن إِلَأوْليَآيِهِمْ ليْجَدر لوك © [الأنعام: ١؟1].‏ ويطلق أيضا 
على: الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك » وكذلك الوحي إلى الأنبياء» قال 
ابن الأنباري: «سَمي وحيا لأن المّك أسرّه عن الخلق وحص به النبيّ المبعوث إليه» . بنظر: مقاييس اللغة 
(وحى) » مختار الصحاح (وحى) » تاج العروس مادة (وحى) . 

(؟) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص57). 


الفصل الآول: علوم نزول القرآن 





وقد ورد في الكتاب والسّنَّةَ في مواضع كثيرة » وله طرق متعددة» جمعتها آبة سورة 

ا قال تعالى: ##ومَاكانٌ شر أن بُكِمَهُ َه إلا وَحَيًا أو من وذآي جاب و برْسِيلٌ رسلا 
فُموحَبِإِذْنِي مَاهَقَآهُ4 [الشورى: ٠ ]0١‏ وتفصيلها في ما يأتى : 

-١‏ أن يله لله نييّه ما يريدم بإلقاء ذلك في تُوعه -أي قليه وخخاطره - إِما يقظة» وإما 
منامًا في رؤيا يراه ''» مثل ما وقع لإبراهيم الت » قال تعالى : مهسي عى قَالْيموَ إن 
أرا ف الْمَنَام أو أذحك فانظرمَادًا مَكَد فَالْيكات أفْمَلْمَا م مدن إن سَاءَاللمَمِنَالصَيرينَ # 
|[الصافات: »]٠ ٠7‏ فهو وحي بدلالة رد ابنه إسماعيل كلك عليه بقوله: امحل ا 7ج 


ا 0 #لَمَدَ صدَقَح ) أله رسُولك 


ليا لحي لََخْنَ اميد ألْحَرَام إن سَله أله يلين روسك وَمْقَصَرنَ تتاف »* 
الآبة -- 11 


:أن كلمة من ورا ححكات قاذ برك ويس ار رن 
سبي بويا ا ا 
#وَلْمَاجَهَ مُومكئ لِمِيمَلِِنَا وَكلَّمَهُدرَيُهُ,4 [الأعراف: ]١58‏ » وقال سبحانه: #وكلَم َه موس 
تَحكلِيمًا # [ النساء: .]1١4‏ ووقع لنبينا محمد يَلَِةٌ في حادثة المعراج» حيث أخذ 
الأمر بالصلاة مباشرة عن ربه وك . 
- أن توسا برسلا فى الملاتكة : بوغاكا ها كوف المركل. رن .القن إن كان 
الأمر يتعلق بالنبوة والشريعة » وقد يترسل غَيْره لأمور أخرى ؛ كما ورد في الآثار . وهذا 
النّوع من الوحي إلى الأنبياء را الوّحي وأكثرهاء وهو الذي يعنينا في هذا 
المح لأن الواخى بإوسال جبرنل 1 علي هو الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم» 
لذا سنبيّن صفته وكيفيّته في ما يأتي : 
كيفية كيفية الوحي بواسطة جبريل العليدل: : 
الكلام في الوحي بالقرآن بواسطة را ايل: من جانبين: كيفيكة تلفي جبريل 
تا القرآن من الله تعالى » وكيفيّة تلقي النبي يَلِةِ القرآن من جبريل الككنل 


.)>0/0( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


أولا: الوحي 








-ٍ 


د-د3 ة تلقى جبريل اك القرآن من الله تعالى'": 
فى القرآن الكريم ما ينض على كلام الله لملائكته: #وَإِذ كَالَ ريلك لِلْملتِيكدَ 

في ا عَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِبَا 4.٠‏ الاية [البقرة: 0]. وعلى 
إيحائه إليهم: ##إِذ يو رَيّكَ إِلَ الْمَليِكةَ أن مَعَكم 4 الآية [الأنفال: 17] . 

وقد ورد في السّنّة بيان كيفيّة وحي الله و عوك رس ارح ا الع 0 
في حديث ابن مسعود يه أن رسول الله وله قال: :ذا تكلم لاحي ؛ سَمِعَ أَهْل 
التخاء للسَّمَاءِ صَْصَلةً َجَرٌ السلِلَِ على لصفا يصون فا يلون ََِكَ حَلَى 
أتِيَهِمُ نيَهُمْ جبريل ؛ حَنَى إِدَا جَاهُمْ جيل فرع عن ُُوبوم) قَالَ: ١‏ مقو لون : يا جبْرِيل مَاذَا 
قَالَ رَعَُكَ ؟ قيَقول: الْحَقّ » فبقولون: الْحَقّ , الْحَقّ)0. 

والقرآن من الوحى الذي تلقاه جبريل اكد سماعا من الله تعالى بلفظه المخصوص » 
عو وي ويه ال 0 
رةه ساس وس م سه يا ل الوسر ا دمعو و صًَئ ا 0 مير تين 1# 


َم زيل رب العنلمين ©) نَل يد الروح لامي © عل قلبك لمكن من المنذييت #9 ف مين 


[الشعراء: ٠]١45-١947‏ وليس لسو 9 1 ومحمد ل إلا 0 
الرسالة» وأداء الألفاظ كما سمعاها بلا نقص أو زيادة. 





. ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص 5”)» المحرر في علوم القرآن (ص78)‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه (5 / 770) (47/8 ) » وصححه الألباني في صحيح أبي  داود. وأورده البخاري‎ )١( 


به و سل سر لكر 


في صحيحه (4 )١41/‏ معلا موقوًا على ابن مسعود في ترجمة باب قول الله تعالى: : #ولالهَم الشَّمعَهُ عندمه إلا 


لمن ودح لَده حو إذَافرَع عن قلوبهرقَالُوأ مادا قال رد ف ماو الْحقَّ وَهوَالْمَالْكِيدُ * [ [سبا: *؟] » ولم يقل: ماذا خلق 
ربكم » وقال جل ذكره: #من ذا اَلَذِى يَمْمَمُ عِندَمَإلَا بدن © [البقرة: 5؟] وقال مسروق؛ عن ابن مسعود: (إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فرّع عن قلوبهم وسكن الصوت »ء عرفوا أنه الحق ونادوا: مادا 
َال ريحم مَاُوا اْسَقّ 4 [سبا: 7]». ويذكر عن جابر» عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي وك يقول: بحشر 
الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرّبَّ: أنا الملك» أنا الديّان». والصلصلة: صوت 
الحديد إذا تحرك وتداخل » والصفا أو الصفوان: الحجر الأملس . ينظر: النهاية في غريب الحديث (صلصل) » 


فتح الباري لابن حجر (//078). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





كيفيّة تلقي النبي َك القرآن من جبريل اكنثة 

ورد في السُّّة ما يدل على ا جبريل اكل: إلى النبي ولد والحال 
التي يكون عليها كك أثناء تلقيه له فعن عائشة :8ه أن الحارث بن هشام 5ه سأل 
رسول الله و ؛ فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله كَل : «أحيَّانًا 
يأتيني مثل صَلْصّلة الجرّس 0 ' وهو أَسَّدَه على ' فبفصِم عَنْي١‏ "© وَقَد وَعَيْت عنه ما 
قال» وأحيانًا يتمثّل لي الملّك رجلاً» فيكلّمني ؛ فأعي ما يقول)0© . والحالة الأولى 
هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريه”؟' . ويؤيد ذلك قوله تعالى: وه لكرِيلٌرَيَ 
لين © تله اروم آلْدْمِينَ © عل قَلبِك لِمَكوْنَ م نَالْسَذِيينَ * [الشعراء: ]154-١97‏ . 

وقد لاحظ الصّحابة وهر تلك الشدة التي يجدها الرسول وَلِْةّ عند نزول القرآن 
ووصفوا أثرها عليه» فعن عبادة بن الصّامت وه قال: «كان نبي الله يكل إذا أنزل 
عليه كرب لذلكء وتَرَبّد له وجهه)7*». وفي حديث عائشة :م في قصة الإفك قالت: 


)١1(‏ والمعنى أن جبريل الكتفلا يأتي النبي يَكيهْ في حالته الملكية » ويُلقى الوحي عليه ويسمعه يِه سماعا 
حقيقيًا ؛ لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مكل صلصلة الجرس» أي كصوت الحديد إذا تحرّك من شدّته. 
أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك» كما جاء فى حديث عمر ة ضيه أن النبي يَلْةٍ كان إذا أ الواعلنة 
الوحي سَّمِع عند وجهه كَدَوِيّ النحل . الو 000 . ينظر: فتح الباري 
لابن حجر .)١9 /١(‏ 

فه أي قلع وينجلي . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فصم) . 

ا ا 

(:) إلا ما ورد في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث جاءه جبريل الك يفل -واختلف في الصورة التي كان 
عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي ٠‏ أما حديث أنس وي “!ينا رعسل اله 
كه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسَّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: أنزلت 
علي آنا سورة فق رأ طبه نلق + لطبك ك الْكَزْكرَ صل بَكَ َأغَرْ جارك كَإِعلك و4 
[الكوثر: »]-١‏ [أخرجه مسلم برقم ])8٠٠(‏ - فالظاهر أن المقصود بالإغفاءة هنا ليس النوم ؛ وإنما هي هذه الحالة 
التي تعتري الرسول يله عند نزول الوحي ء والله أعلم يار الإتقان /1١(‏ 869). 

(5) أخرجه مسلم (7/ 1716) (1190). وتربد: أَيْ تغيّر إِلَى الغثرة ينظر: النهاية (ربد) . 


أولا: الوحي 








ار 2 ١ 0 ١‏ 2 وى 0 
«.. فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأَحَذَهُ مِنَ الْبَرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحى» حَنَّى إِنَّهُ ليَتَحَدَرُ مِنْهُ مِغْل الْجُْمَانٍ 
م 22 - . 0 ً ىوه 5 1 
مِن العرّق » فِي اليَوم الشاتِى» مِنْ ثِقل الْقَوْلٍ الزي بل علتف 0ب 


انواع الوحى ي الإلهي 







الوحي إلى الأنبياء 
«وماكاة لتر أن بكلِمَه أمه إلا 
وَحْيا أو من ونآى جاب أَز برمِلٌ 
رَسولا فو بإذيهه ميك 4 


الوحي إلى غير الأنبياء 










للبشر من غير 
الأنبياء 


التكليم المباشر ) الإلهام والإلقاء في ظ 2 َأحا إل أ 
من وراء حجاب ؤ مروت أن أضِعِيهِ 4 


الروع مناما أو يقظة 







للملائكة 


أن يتمثل له م امقبه 
> وذخ 2 


المتيكة أن متك 4 


(1) متفق عليه ؛ صحيح البخاري (7/ 1177) (7771)؛ صحيح مسلم (5/ 1179؟) (117170). والبْرحَاء: 
6 5 و 8 
شدة الحمى . والجمان: اللؤلؤ الصغار. ينظر: النهاية ؛ لسان العرب (برح)؛ (جمن). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





نزل القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال تعالى: #مَمَرُرَمضَانَألَذِىَ أَنَزْلَفِهِ 


م ار ار سل مر لعن سيل 


لْمَرَءَانَ هدى لاس وَيَيْسَتٍ مِنَ ألهدَئ وَالْمْرمَانِ * [البقرة: ٠11١45‏ وذلك في ليلة 
القدرء قال تعالى: # إِنَآأَنرَلَهُ ف ليَأَوَمسترَكَةٍ 4 [الدخان: *-4] » #إِنَاأَنرلسَه فى ليله الْمَدرِ * 
[القدر: ١ ]١‏ قال عبد الله بن عباس 5 في تفسير الآية: أل القرانجييلة والحدة في 
ليلة القدر إلى السَّماء الدنياء فكان بمؤقع النُجوم”"'» فكان الله يُنزله على رسوله بعضه 
في أثّر بعض ٠‏ ثم قرأ: لوكا لالز َكُمروا لالع لفان لوده حكَدَلِكَ لدبت بد 
ادك ورين تيلا 7 [الفرقان: 705" . 
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وآبةسورة الفرقان عله تين إلى أن الكثي الكنائقة كانت تنول شيا الس 10 
لكن تميّز القرآن الكريم عنها بنزوله مفرَّقَا كما هو معلوم؛ إضافة إلى أنه نزل جُملة 
واحدة كما ذكر ابن عباس #85 » ومن ثم فقد أفادنا هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس 
#5 أن للقرآن الكريم ترلان: نزول جملِيّ » ونزول مفرّق » وإليك توضيحهما: 


)١(‏ المراد بمَؤقع النجوم: نجوم القرآن» أي: نزول القرآن نجما نجمّاء والنّجم: القسط من الشيء» والمراد 
الطوائف من الأيات التي تنزل من القرآن » وبه فسّر ابن عباس 885 قوله تعالى: #فَلا فلآ أَفَسمُْيمَوقِع جور * 
كما في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيرة (7/ 141) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ 
قال: حول القر اناا ليله التدو من السماء العليا إن السماء ء جمْلةَ واحدة» ثم فرّق في السنين بعدٌ. قال: 
وتلا ابن عباس » هذه الآبة: # فل أَدّ فس مْيمواقِع لجو م * [الواقعة ©:78] قال: تزل )مف قا وينظر: لسن العرت 
(نجم) » وتاج العروس (نجم)» التحرير والتنوير (771/51) . 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى »)١١1776( )7”51/٠١(‏ والطبري في تفسيره (5 47/7 ه- ؛ ه) غ 
والحاق فى مسدرع |5000 ) وستتهه رراقة ااتعينه وعيكنة العاف بن حور الف زه 14 
وبنظر: الإتقان .)710//1١(‏ - 

() ينظر: الإتقان (585-17/81/1).. 


ثانيا: كيفية نزول القرآن 





أولا : الول الجملي: 

دل تفسير ابن عباس 5 لقوله تعالى: 8إإنَآأَنِرَلتَهُقٍ ليله آلقَدْرٍ 4 [القدر: ]١‏ في الأثر 
السابق أن القرآان نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر”'؟» وهو خبر غيب 
صحيح عن ابن عباس » لا يُقال بالرأي » ولا يُدرك إلا بالخبر» فلّه حكم الرّفع إلى النبي 
وليس له مخالقٌ من الصحابة» ولا بُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل ؛ 
لأنه خبر إسلامي ؛ لذا فإنه يُقبل ويْحتجٌ به. 

وهذا النزول متعلّق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أحكام أو أثر يتعلّق بأهل 
الأرض» ولا ينبغي السؤال عن كيفيّته وأحواله لأنه من الغيبّات والمتشابه الكليَ الذي 
لا يعلمه إلا الله( . ظ 

لعن يمك القول إن التحكمة من :هذا الدزول :هو يبان عيرق :هذه الأمة وفقيلها» 
بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرًا دون غيره من الكتب» كما أن فيه 
حي لأمره رامين ندل عله وإعلام اقل النسما العم بدزول آخر الكتب على خاتم 
الرسل م20 . 
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ثانيا: النزول المفرق: 


بدأ نزول القرآن على النبي يكيهِ في غار حراء -كما سيأتي- وهو في الأربعين من 


)١(‏ وقيل: إن المراد هو ابتداء نزوله على النبي يلل في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك مفرقا. رُوي ذلك عن 
الشعبي (ت:١١)‏ وغيره. ينظر: تفسير الطبري (5؟57/1 5). البرهان /١(‏ 1794-1774)» الإتقان 
.)707-17/١(‏ قال الحافظ ابن حجر.في فتح الباري (4/5): لاوما تقدّم من أنه نزل جملةً واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا : ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد) . 

ل ل 
وقعا معا في ليلة القدرء ولا تعارض في ذلك» فتكون الآية محتملة للأمرين معاء ويكون ابن عباس #85 أراد 
التنبيه على التّزول الجملي الذي لا يُدرك إلا بالخبرء بخلاف النوع الثاني الذي يدل عليه ظاهر اَنزِيل» والله 
أعلم . ينظر: المرشد الوجيز (ص4)» المحرر في علوم القرآن (ص 275 . 

. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص7)‎ )١( 

(") ينظر: المرشد الوجيز (ص 5 ؟)» الإتقان (7177/1)» المحرر في علوم القرآن (ص 70). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 





عمره» وتتابع نزوله مفرِّقَا على مدار ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره 
ثلاث وستون سنة لامر الما اي ل ولا وا قارو الكتب 
السابقة» حتى كان ذلك مثار تعجّب من الكفار: 9 وَدَالَالْذنَكْعرُوا لامر علي لفان جملة 
وَنِحِدَةٌ #* [الفرقان:؟"] . 

الشكمة من يول القرآن مف قا: 

لا شك أن لنزول القرآن على هذه الصفة التي لم تعهد في الكتب السابقة بقة حكما 
عظيمة وفوائد جليلة » من أبرزها: 

-١‏ تثبيت فؤاد الرّسول َه بسبب ما يلاقيه من عتّت المشركين » فيئزل القرآن عليه 
ليهبه الطمأنينة والثبات » وقد نص القرآن على هذه الحكمة فقال ويك : # وَمَالا نين هوأ 


ا ا ا 21 و ءلم دمر تأي 2 وريه يرد 


لولا نزْل علياوا لفن] نجملة ونجدة اتلك لِنتيت يه فوَادك وريه تيلا * [ [الفرقان:7] 0 
-١‏ سر فد وقد والعمل به على الصحاة؛ وبااي ليت في تفوسهم» لأ 


لو نزل جملة واحدة على أمّة أميّة لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشَّقّ عليهم””. 

* - مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عَضْر النّبوة: حيث ينزل الوحي 
بشأنها ؛ جوابًا لسؤال» أو علاجا لإشكال» أو إرشادا لصواب وكماله أن توضييينا 
لقَضيّة » أو ردًا لشُبْهة» ونحو ذلك . تلك الحوادث والمسائل هي أسباب الثزول التي 
صارت علما مهما لمن أراد أن يفسر القرآن كما سيأتي7" . 

؟ - التدرّج ة ي التتريع وبيان الأحكام والحدودء إذ هو أذْعى إلى القبول بخلاف 
ما لو نزلت الأحكام - لواحاس رت من الناس لكثرة اام 


.)71794/١( الإتقان‎ »)771 /١( بنظر: المرشد الوجيز (ص78).» البرهان‎ )١( 

)١(‏ ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: # وقرءانا فرفته لنقراه,عل] لئاس عل مَكثِ #* [الإسراء: ]1١7‏ على قراءة 
(فرّقناه) بتشديد الراء» وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس » ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص/751) ) 
المرشد الوجيز (ص78) » تفسير ابن كثير »)١717//5(‏ فتح الباري لابن حجر (28/9). 

() وينظر: المرشد الوجيز (ص9 ؟١)»‏ الإتقان .)78٠0/١(‏ 


ثانيًا: كيفية نزول القرآن 





الفرائض والنّواهي”"» قالت غائشة #5ه: «إنما نزل أوّل ما نرّل منه [أيْ من القرآن] 
سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والئّارء حتى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الحَمْر لقالوا: لا ندع الجَمْر أبداء ولو نزل: لا 
تَرَثو| لقالوا: لا تدع الرّنا أبدا)27. ظ ظ 



















درل جملا واحد ةق [__نزل متفرقًا طوال مدة بعثته كَكه 


ليلة القدر إلى بيت الحكمة منه وفوائد»: 


العزة في السماء الدنيا. 
سوى بيان شرف هذه 


(الأمة وفضلها ٠‏ 


| ١-تثبيت‏ فؤاد الرسول وَل 

| '-تيسير حفظه وفهمه والعمل به. 
| ؟مواكبة الحوادث والمسائل الواقعة في / 
| عصر النبوة. 

/ ؛؟-التدرج قي التشردع وبيان الأحكام والحدود. 







مقدار النَّازل من القرآن فى كل مرّة: 
يً 0 بو َه ع ع 
تفاوت المقدار النّازل من القرآن قِلَةَ وكثرة» قال ابن بن عبّاس: «أنزل القرآن إلى 
عط و2 ص كج ع ع ى شه ب 
السماء الدنيا جمّلة واحدة» ثم أنزل إلى الارض نجوما ؛ ثلاث ايات » وخمس ايات » 


وأقل» وأكثرع فقال: لقلا أَفَسِمْ يِمَوَقِعالدُجُور 4 | الواقعة: 20 وقال السّيوطي: 


.)8/9( بنظر: المرشد الوجيز (ص/١؟78-5) 2 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 7”8) برقم (5949). وبنظر: الإتقان .)785/١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في معرض شرحه للحديث: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل » وأن أوّل ما نزل من 
القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنّت النفوس 
على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: ولو نزل أوّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعهاء وذلك لما 
طبعت عليه النفوس من التُّْرة عن ترك المألوف». فتح الباري (9/ .)5٠‏ 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور (5١/5١؟)‏ إلى ابن المنذر» وابن الأنباري في كتاب المصاحف» وابن 


مردوية: 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





«الذي استقرئ من الأحاديث الصّحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 
خمس آياتٍ وعشراء وأكثرٌ وأقل» وقد صَمَّ نزول العشر آيات في قصّة الإفك جُملة» 
وصحٌ نزول عشر آيات من رك( الفؤطين) خيلة ومح نزول ميرول صر © [النساء: 
5] وحدها)(2. كما صَحّ عّ نزول بعض السُّور كاملة كالفاتحة والمعوَّدْتِينَ» والكؤثر 
وأغلب السّور نزل مفرّقا . 

وقد تردّب على تفرّق نزول آبات القرآن وسوره على مدار ثلاث وعشرين سنة 
واختلاف أحوال الثزول الزَّمانية والمكانية > استنباط عدد من أنواع علوم القرآن 
اللععلقة بالتوول1؟) أبووها: أوّل ما نزل وآخر ما نزل» والمكي والمدّني (وهو المتعلق 
بزمان التزول ومكانه)» وأسباب النزول (وهي المتعلقة بأحداث ووقائع التزول), 
وإليك بيانها في المباحث التالية . 


< كح ردت > 


.)585/١( الإتقان‎ )١( 
(؟) مثل: ما تكرّر نزولهء وما تأخر نزوله عن حكمه والعكس » وما نزل مفرّقًا وما نزل. جمعاء وما نزل‎ 
. مشيّعا وما نزل مفرداء وما نزل على لسان بعض الصحابة» والحضّري والسَّفري) والنهاري والليلي‎ 
»)786/١1( والصيفي والشتائي » والفراشي والنومي» والأرضي والسّمائي » وغير ذلك. ينظر: البرهان‎ 

.)571/-١١5/1١( الإتقان‎ 


ثالثًا: أول مانزل من القرآن وآخره 





أ) أول ما نزل من القرآن: 

ول نزول للقرآن كان في غار حراء» وأوّل ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق» وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي كَكِلٍ 
قالت: «كان أول ما بُدئ به رسول الله يَلِ الرؤيا الصّادقة في النّوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلّق الصبح » ثم حُيِّبَ إليه الخلاء » فكان يلحق بغار حراء» فيتحدّثُ فيه - وهو 
التعيّد- الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزوّد لمثلهاء حتى فَجِنّهُ الْحَّ وهو في غار جراء» فجاءه الملّك » فقال: اقَْأ. فقال رسول 
لله كك : ما أنا بقَارِْ. قال: فأخذني ‏ فغطّني حتّى بلع مني الجَهْدٌ : ثم أرسَلني » فقال: 
2 . قلتُ: ما أنا بِقَارئ. فأخذني ٠‏ فغطني الثانية حنّى بلّخ مني الحَهْدٌ ثم أرسَلني » فقال: 
اُرأ. قلتُ: ما أنا بِقَارِي . فأخذني » فغطني الثالثة حتّى بلغ مئّي الجَهْدء : ثم أرسَلني » فقال: 
#أثرأ بن ويك الى حَلَقَ 2 َلقَ لانن مِنْعَلقٍ )روبك ألأكرم © الى عل قار عل الإِننَ مَالَيَ * 
[العلق: ]0-١‏ » فرجع بها رسول الله َك تَرَجُف بوادِرُهٌ حتى دخل على خديجة» فقال: 
رَمُلُوني رَّمُلوني . فزمّلوه حتى ذهب عنه الوّوع ...» الحديث27. 
ب) آخرما نَرَّل من القرآن: 

نتق" الأس بالآتفاق .عن أن أول مقرل هو الآنات الخنس: الأول فخ :سوزة 
العلّق ؛ لكن هذا الاتفاق لا نجذه في تحديد آخر ما نزّل من آيات القرآن أو سَوّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (: » 5 59406)» ومسلم برقم .)١11١(‏ أما ما ورد عن جابر بن عبد الله و من 
أن سورة المدثر أول ما نزل [أخرجه البخاري يرقم (4977).] فيُحمل على أن جابرًا لم يكن على علم بحديث 
غار جراءء أو أن تكون الأوّلية المقصودة في حديثه مخصوصة ؛ إما بما بعد فترة الوحي» وإمّا بالأمر 
بالإنذار . أو أن يكون السؤال وقع عن أوّل سورة كاملة » فأجاب جابرٌ وه بأنها سورة المدثر. ينظر: الإتقان 
.)١ 58 -1١57/١(‏ ظ 


الفصل الآول: علوم نزول القرآن 





أما 0 


00 ان رهزل عي إيات الها لني في مبورا القرة 0 


م 
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عن 
ل 

وقيل: آية الكلالة في آخر سورة النساء [177] » وهو مروي عن البراء بن عازب ذكء 
حيث قال: «آخر سورة نزلت (براءة)» وآخر آبة نزلت: ##اسَتَفْمُوتَكَ هل أله بُقْتِيحكُمْ 
فِالْككلَةَ 4 [النساء: 7]17" » وقيل غير ذلك . 

والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلقا هو قوله تعالى: 
ا ا ل ل 
وهو مروي عن ابن عباس 1885" . 

والظاهر أنه لا خلاف بين هذا القول والقول الأوَّل إذ قوله تعالى: ##وَاتَفواء 
مُرْجَعُور فيد إِلَ َه [البقرة: ]14١‏ معطوف على آيات الرباء فهو من تمامها . 

وأما القول بأنها آية الكلالة فبُحمل على أن المراد آخر آية نزلت في المواريث 
أن الآخريّة فيه يَسْبِيّة » وليست آخره 1 

كلك اعثلق فى اخرها قزل عن الشورع فقيل سور التوية كما فى انيف البراة 
السابق » لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن 
عباس: تعلم آخر سُورة نزلت من القرآن» نرّلت جين ؟ قلت: نعم » ##إِدّاجَآاء نصرَ 
05 لَه وأَلْمَنحَ 2 قال: صدّقت20 ؛ فقيه تصريح بأن المراد آخر سورة كاملة نرّلت»: 
بخلاف سورة التوبة» التي فيها آياثٌ كثيرة نزلت قَبْل عام وفاة الرسول يلك . والله أعلم . 
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و 


.)177/1١( أخرجه البخاري (7/ 7”) (5 5 5 ) باب: #وَاتَفوبَوَم تمجَعُورؤيد اكش *. وينظر: الإتقان‎ )١( 
.)17515( )١51//05( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 74)» والطبراني في الكبير »)79/١ /1١(‏ والطبري (5/ 517)» قال 
الهيغمي في المجمع (5/ 5 77): (رواه الطبراني بإسنادين » رجال أحدهما ثقات» . وهذا القول مروي عن سعيد 
بن عجبير » وعطية العوفي ) والسدي » ومقاتل ٠.‏ ينظر: موسوعة التفسير المأثور (5/5-/5719). 

(:) ينظر: فتح الباري (8/ 0 .)7١‏ 

(5) صحيح مسلم (1718/5). 


رابعا: المكي والمدني 








تتابع نزول القرآن على رسول الله يكل بعد أوّل نزول في غار حراء » فكان منه ما نزل 
بمكة » وما نزل في ضواحيهاء ثمَّ هاجر الرسول يَلْةُ إلى المدينة» فكان من القرآن ما 
نرّل عليه فيهاء وكان منه ما نزل في سمّراته خارجهاء وقد عبّر العلماء عن ذلك النازل 
من القرآن بالمكيٌ والمدّنيٌ» فما مفهوم المكيّ والمدنيّ؟ وما ضابطه؟ 
مفهوم المكىّ والمدّنئّ: 

صُبط تعريف المكوح والمدنوّ بضابط الزمان وهو الهجرة» فالمكيٌْ: ما نرّل من 
القرآن قبل الهجرة» ولو كان خارج مكة. والمدّنيٌ: ما نرّل من القرآن بعد الهجرة. ولو 
كان كنار الموينة 01 ظ ظ 
عدد السور المكنّة والمدنّة: 

عند دراسة أقوال العلماء في المكيّ والمدّنيَ من سور القرآن نجد أن منها ما اتفقوا 
على أنه مكيّ » ومنها ما اتفقوا على أنه مدنيّ » ومنها ما اختلفوا فيه» والعبرة في تحديد 
انهو أغلب الووة» لوجود آناك تناة فى اللحكم من يعن الثور'7والذا فالمكة 
والمذنيٌ من السّور باعتبار الاتفاق والاختلاف في زمان نزولها على ثلاثة أقساه7"): 


)١(‏ وهذا الضابط » وإن لم ينصّ السلف من الصحابة والتابعين عليه إلا أنهم يعملون بفحواه. ينظر: المحرر 
في علوم القرآن (ص؛ .)1١8 21١0-١١‏ [ 

(؟) ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات 
منهاء وكذا أن السورة مدنية إلا آبات منها. مثل قول ابن عباس 85 عن سورة النحل أنها مكية اسوى 
ثلاث آبات من آخرها , فإقهون قزل بيزتفكة والمديدة تسو هات أخيهه أعرجع النحاس في الناسخ 
والمنسوخ )"١7/7(‏ من طريق مجاهد . وقد عقد السيوطي في الإتقان )١١0-48 /١(‏ فصلا فيما وقف 
عليه من النوعين ٠‏ آ ْ 
(*) ينظر في بيانها: كتاب «المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من 
أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السور 
والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح . 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





١‏ - السُور المختّلف في كونها مكيّة أو مدنيّة: عشرون سورة. 
م 2 . 0 00 9 
؟- السور المتفق على أنها مدنية: تسع عشرة سورة. 
2 0 3 “* . الى ٠‏ . 
مد السور المتفق على أنها مكية: خمسّ وسبعون سورة. 
وفي ما يلي توضيح ذلك: 


عدد السورالكية واللدئية ‏ 
السب المتفق على أنها مدنية 
سهرة 
البقر: 5 وآل عمرأن: والنساء. 0 
والأحزاب. ومحمد. والفتح. 









ٍْ مغ 4 8 5 
السور المنفق على انها مكية |. 
0 سهرة 
باق السور 


والممتحنة. والجمعة. والمنافقون. 


والطلاق. والتحريم: والنصر 





و ِ 

طرق معرفة المكحي والمدني: 
والسّماع ممن شاهد التتزيل وعاصّره وهم الصّحابة .20 . 

لكن مع هذا فقد ظهر طريق آخرء فصار الأمر في معرفة المكّيّ والمدّنيّ على 
طريقيُن: الطريق التّقلّ السّماعىّ ؛ والطريق القياسيّ الاجتهادي”" » وإليك بيان ذلك: 

- * الطريق التْقلوٌ السَمَاعو: وهو ما وصّل إلينا غن الصّحابة بأنه مكرء أو مدن‎ -١ 
أو عن تلاميزهم من التابعين الذين أخذوا عنهم- كقول عائشة #م: «الْقَدُ تَرَلُ بمكةً‎ 
. )87/١( ينظر: الإتقان‎ )١1( 
.)1١١9-1١5/1١( الإتقان‎ »)١89/1١( (؟) ينظر: البرهان‎ 


رابها: المكي والمدني 








ده 
يآ 


ريَة ألْعَبٌ: ا بَلِألمَامَةُمَوْعِدُهُمَ وَالَاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ 4 [القمر: 41] 


على مُحَمّد محمد وق وني لجا 
نْسَاءِ إلا وَأنَا ع عِنْدّه)7' » وأغلب سُوّر القرآن عرف كونها مكيّة 


وَمَا تَرَلَتْ سورَة ة البَقَرَة وَالتَاء 
أو مدنيّة من هذا افرع 17 

-١‏ الطريق القياسيٌ الاجتهادي: : لما وُجد الاختلاف في معرفة المكيّ والمدّني من 
بعض السُّور والآيات كان لا بدَّ من الاجتهاد في هذا المتبات فيه » من خلال ضوابط 
للترّجيح » ومن هنا ظهر الطريق القياسيّ الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن 
القياس عليه » وهو موضوعات المكي والمدنيَّ وأسلوبهما وخصائصهما في السّور 
والآيات التي دل لها الع ' لذا يتبيّن لنا أن هذا الطريق 55 
الطريق السماعيئ الذي هو الأصل في معرفة لمكن والمدرة” 
ضوابط ومميّزات المكي والمدّنت”؟): 

من خلال استقراء القرآن المكيّ والمدّنيَ استنبط العلماءُ عددًا من الضوابط 
والمميّزات التي يُعرف بها كل منهماء توجز أبرزها في ما يأتي!*2: 
أرلا: ضوابط المكيّ ومميّراته: 

أ) ضوابط المكي: 

* كلّ سورة جاء فيها الخطاب بٍْ يتأي َلنَّاسُ »* وليس فيها 9 يَتأَيُها لذت ءَامَنُوا‎ - ١ 


ف 
سير 


.)19491( أخرجه البخاري (5/ 85 برقم‎ )١( 

(؟) وقد وردت عدة مرويات عن ابن عباس وغيره في سرد جميع السّور المكية والمدنية» ينظر: الإتقان 
(00-4/1)» المحرر في علوم القرآن (ص7١١).‏ 

(") ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص5١١).‏ كذلك يمكن الحكم على السورة بأنها مكيّة أو مدنيّة لمن 
لم يقف على نقلٍ في ذلك من خلال تطبيق أحد الضوابط المشار إليها . كان يحكم على سبورة السشرنبانيا 
مدنّة لأنها ذكرت غزوة بني بنى التضير بناء على ضابط أن كل سورة فيها فيها ذكر للمغازي فهي مدنيّة لأن كلّ 
الغزوات وقعت بعد الهجرة. 

(4)"تنتى بالضوابظ هناما يتعلق بخضاتن الألفاظا.:.وآما الممترات فالتقضوه: ها بتعلق 'بخضائضن 
الألوب والدو مساك والبعغا: 

(5) ينظر: البرهان »)١84 /١(‏ الإتقان »23١4- 7١ /١(‏ المكي والمدني» أ.د. محمد عبد الرحمن 
الشايع (ص8؟- 57 )» المكي والمدني في القرآن الكريم د. عبد الرزاق حسين (ص١5١-178).‏ 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





فهي مكيّة» وكذلك ما جاء فيها الخطاب ب # يبقَءَادَمَ # . 

اند كل سورةمتكعة بالتعروك المقطحة فهى مكتة «سؤى :البقرة وال عسران 9 . 

- كل سورة فيها سجدة فهي مكيّة”". 

5 - كل سورة ورد فيها لفظ « كلا 24 فهي مكيّة . 

ه- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السّابقة فهي مكية عدا سورة البقرة. 

ب مميزات المكئ : [ 

من المميّزات الأسلوبية للمكي : 

١‏ - قصّر أغلب الآيات والسّور فيه. 

- قوة العبارة » وكثرة التأكيد والتقرير بالقسم » وضرب الأمثال» والتّشبيه ونحو ذلك . 

ومن المميّزات الموضوعيّة للمكي: 

أن أغلب موضوعاته في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . 
وإثبات الرسالة وتقرير البعث والجزاء والمصير» وبيان أحوال يوم القيامة. 

ضوابط المدنيّ ومميزاته: 

4 ضوابط المدني: ‏ 

١‏ - كل سورة جاء فيها الخطاب ب#8 يتأنها أَلَذِبحءَامَنُوأ 4 فهي مدنيّة'", وكذلك 

ما جاء فيه الخطاب ب #يَتأَهْلَ الككب * أو ايب إسريل 4 . 

1- كّ سورة فيها ذكر المنفقين فهي مدي /. لأن النفاق لم يظهر إلا في امدينة. 

من - كل سورة ذكر فيها لفظ اليهود (بهذه | لصيغة مُعرَّفا) » أو لفظ النّصارى فهي مدنيّة . 
و 15 ور نوا ع ار ريق انين مد 


. وعدا سورة الرعد عند من يرى أنها مدنيّة‎ )١( 

)١(‏ عدا سورتي الرعد والحجّ عند من يرى أنهما مدنيّتان. 
(*) عدا سورة الحج عند من يرى أنها مكيّة . 

(8) عدا شنورة السكوك عقن من برق انها مكنة : 





- كل سورة فيها أمر بالجهاد وبيان أحكامه وذكر المغازي فهى مدنيّة, لأن الجهاد 
شرع بالمدينة والمغازي إنما وقعت بعد الهجرة. 


ب) مميزات المدني: 

من المميزات الأسلوبيّة للمدني: 

-١‏ طول أغلب الآبات والسُور فيه: 

؟- الأسلوب الهادئ والعبارات الليّنة . 

ومن المميزات الموضوعية للمدني: 

-١‏ أغلب موضوعات المدني في تفصيل الأحكام والتشريعات من عبادات 

ومعاملات ؛ وحدود, ونظام الأسرة» وغيرها. 

19 - مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجحج عليهم . 

*- فضْصح المنافقين وبيان أوصافهم والتحذير منهم . 
فوائد معرفة المكيّ والمدَّن : 

لمعرفة المكيّ والمدنيّ فوائد عديدة» من أبرزها: 

أولا: معرفة النّاسخ والمنسوخ22 : وذلك لأن القول بالنَّسحَ مبنو على معرفة المتقدّم 
من المتأخر ء والمدنيّ ينسخ المكيّ لا العكسر(" . ظ 

انيًا: معرفة الصَّحيح من الضّعيف من التفسير والترجبح بين الأقوال: قد بقع في 
بعض الأقوال ما يُشير إلى تفسير المراد بالقرآن المكيّ بحدّث مدني يكون هذا الحَدّثْ 
المدنوعٌ صحيحا من جهة التفسير» لكن لا يكون صحيحا من كونه هو المراد الأوّل 


60 ينظر بيان معنى الناسخ والمنسوخ في مبحثه في الفصل الخامس » ص .7١‏ 

(؟) ومن آثار السلف في تطبيق ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال: اقلت لابن عباس: أَلِمَنْ قتل مؤمنًا متعمّدا من 
توبة؟ قال: لا . قال: فلو ت عليه هذه الآبة التي في الفرقان لوَالَدنَ ايعس مَءَأنَإِلهَاءَاحَرَ ساون لض 
لَيِحَمَمْأَهلَابالْحَنَ 4 [الفرقان:18] إلى آخر الآية . قال: هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة: 9وَمَنْيَفَثُلْ مُؤْمِتَا 
ل سجر 


2 و 1 حَدلِدَا فيا # [النساء: 97 ] ). أخرجه مسلم رقم (7877) » وللعلماء في توبة القاتل 
ل 1 
خلافٌ معروفٌ » لكن المراد هنا المثال. وينظر: المحرر فى علوم القرآن (ص15١).‏ 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





الذي نزلت من أجله الآيات(20. 

مصادر معرفة المكيّ والمدّني: 

تقدم أن الأصل في معرفة المكيّ والمدّنيَ هو النقل عن طريق الصحابة الذين نزل 
القرآن بينهم» لذا فإن المصادر الأساسية لمعرفة المكيّ والمدّنيَ هي مرويّاتهم في هذا 
الباب أو مرويّات تلاميذهم من التابعين . 

وقد بدأ تدوين ذلك مبكرا في عصر التابعين فكان هذا العلم من أوائل علوم القرآن 
التي دُوّنت كما تقدم في مدخل هذا الكتاب» ومما طبع من مدوّنات تلك الحقبة: 
«تنزيل القرآن» لمحمد ابن شهاب الزّهْرِي (ت: ؟١).‏ 

وقد تتابع تدوين هذا العلم بعد ذلك فظهر من الكتب التي اعتّنت به أصناف شتى 
من أهنها: 

-١‏ كيب النّاسحَ والمنسوخ » ومن أبرزها: «النَاسِخْ والوخ, لأبي جعفر النخّاس 
720-09 و«اللوريضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه) لمكي انون بى طالب (ت:ل/ا”ع ). 

-١‏ كتب عد آي القرآن» ومن أبرزها: «البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الدّائي 
(ت::::). 

«- كيب التّفسير» ومن أبرزها تفسير مقاتل بن سليمان (ت:١10)»‏ وتفسير ابن 
عطيّة (ت:؟:ه). 

6 - بعض كتب فضائل القرآن» ومن أهمها: افضائل القرآن وما أْزل من القرآن بمكة 
وما أل امدق لابن الضريس (ت: 95؟). 


2 
١ 


4 مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي (ت: 090 ) في تفسير قوله تعالى : #قَدَكلمَ مكرك © وَدكرَسْ ريو فصل‎ )١( 
أن في: قوله تعالى: #قَصَّنٌّ # ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمس ؛ والثاني: صلاة‎ ]١5-١4 [الأعلى:‎ 
العيدّين» والثالث: صلاة التطوع . ورجح القول الأول مستدلًا بأن هذه السورة مكيّة بلا خلاف» ولم يكن‎ 
بمكة زكاةٌ ولا عيدٌ». زاد المسير (70/4). ولو تأمّلت القول بصلاة العيد وجدته يدخل في عموم قوله‎ 
تعالى: #تَصَنَّ 4 لكن أن يكون هو المراد لا غيرٌه؛ أو يكون هو المراد أولاً» ففيه النظر الذي ذكره ابن‎ 
.)118-١1١17ص( الجوزي » والله أعلم. ينظر: المحرر في علوم القرآن‎ 


رابها: المكي والمدني 





ه- كنب علوم القرآن الجامعة» ومن أبرزها: البرهان للزّركشي (ت: 0/44» والإتقان 
للسّيوطي (ت:911). 

5- الكتّب المفرّدة في هذا العلم , نحو: «تنزيل القرآن») المتقدّم للزّهري (ت: 4؟1). 
ومن الكيّبٍ والرسائل الجامعية المعاصرة: «المكيّ والمدنيّ في القرآن الكريم: دراسة 
تأصيكًة نقديّة للسّوّر والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد 
الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السّوّر والآيات المكيّة والمدنيّة من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح . 





الفصل الأول: علوم نزول القرآن 








كت 


دول القران الكري عدانة للشرونونوة مغرجهم من طلنات الجيل والكنر إلى طريق 
الحق. .والتوكد4 كما قال تال : مر ماد أل نَل ِو الشرْءادُ 5 
ناس ويَيتتٍ من لْهُدَى وَالْعْرَفَانِ © [البقرة: 186]. وهذا سبَبٌ عام في نزول جميع 
آيات القرآن ؛ إلا أن هناك من الآيات ما كان له أسباب خاصّة مباشرة من أحداث ووقائع 
نزت على إثرهاء وهذا هو المراد بأسباب التُزول7©؛ ومن هنا ظهر هذا العلم الذي هو 
من أهمّ الموضوعات في علم التفسيرء إضافة لارتباطه الواضح بنزول القرآن» فكان 
موضع اعتناء العلماء به والتّصنيف فيه كما سنبيّته في هذا المبحث . 


مفهوم سبب النزول: 

يمكن تعريف سبب التو بأنه: كل قولٍ أو فعل ممَّن عاصر التَّنْزيل نزل بشَأنه قرآنٌ 
عند وُقُوعه 7 . ْ 
شرح التعريف: 


كل قولٍ: يشمل كل أنواع القؤل كالدعاء, والطلب» والنهي » والخبر» وغيرهاء وكذا 
السؤال الذي يُعد من أشهر أنواع القول الذي نزل بسببه آيات عديدة مصدرة ب مويك » 
ونحوهاء من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ذَيِه » قال: بينا أنا مع النبي كَل في حرْث ‏ 
وهو متكئ على عَسِيب » إذ مرّ اليهود...» فسألوه عن الرُوح » فأمسّك النبيث ككهِ فلم 
عليفم شيناء فعلمتٌ أنه يوحى إليهع فقَمت مقامى فلما نرّل الوحى ‏ قال: 
« وَيسْحَلُوتلك عن الروج قل الرُوح مِن أَمْر رن وما أوتسمنَ لهام إِلَاقَيِلا © [الإسراء: 8م]7. 
(1) لذ لحمل يحض آهل :الطلع:مزول:القراة كتين ا فيه ترك ابعداء موقط التي القاء وهو هداز البالئىة 
وقسمٌ نزل مرتبطا بأسباب خاصّة وهي أسباب النزول» وآيات هذا القسم هي الأقل. ينظر: الإتقان 
(/>» دراسات في علوم القرآن» أ.د. فهد الرومي (ص58١).‏ 


.)٠١ © / ١( ينظر: المحرر في أسباب النزول» د .خالد المزيني‎ )١( 
.)71744( )7١١67 /5( ومسلم‎ :)41/7١( )817/7( أخرجه البخاري‎ )*( 
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# ره 
ا 


٠‏ ومن أمثلة الأقوال الأخرى ما رواء ابن عباس ول أن لِك حرج إلى البحاء. 
قَصَعَِدَ إلى الجبّل قََادَى: يا صَبَاحَاةُ) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه فوشن  *‏ فَقَالَ : : ريثم إن دل : 


0 , مُمَسيكمْ ؛ أَكنْتُمْ تُصَدٌ تُصَدقُونِي ؟) َالو : َعَم » قال: : ني َي لَك 
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ) فَقَالَ أبُو لهب : لهذا جَمَعْتَا قبا يا لك ٠‏ كنرك الله ويك : دمت 
يدا أ َس وَتبّ 4) إلى آخرها 7" . 

أو فغل: يشمل أيّ فعلٍ كان » سواء في العادات أو العبادات أو المعاملات أو غيرهاء 
كاله ما رواء الرامين عازب0 ونه قال: انَل هَِي الآ فيتاء كَاتِ الأنْصَارٌ! ذَا حَجُوا 
َجَاؤوا لَمْيدحُلوا مِنْ قبل أ اب ببُوتهم» وََكِنْ من ورا ججءوَجُلِنَ الأنْصَار 
فَدَحَلٌ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ 7 عير بِذَلِكَ تلت : #ولَيْس الْيرٌ بأن تنأ لْيُوتَ من 
طهُورِها وَلكنّ الْيرَمنِاتَهَدُ توا يوت يق أوييكا» | [البقرة: 00]18) . 

مت هاضر الور أن مك عن معاه ا ليرول الف ان اسدزاء كان للك من لسر 
عدخ" , أو من أصحابه7؟2 ع أو من المي كد لقاع أو المنافقيه 2700 أو أهل الكتاس27) 


د 
حو 


ا 


نزل بشّأنه قرآن: ويُعرف ذلك من خلال تعبير الصّحابى الرَّاوي للأثر فيه بصيغة 

٠‏ : ' 2 : ش عِ 

التزولة فيخرج بهذأ التعبير الذي لا يدل على النزول » كالتعبير بالتلاوة والقراءة» أو 
التعبير بما يدل على تفسير الآية أو الاستشهاد بهاء ونحو ذلك27) . 


.)7١8( 1917/١ أخرجه البخاري 180/5 (591/7) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 8/7 ,)١18٠0(‏ ومسلم (5819/5) (7075). 

() مثل سبب نزول صدر سورة المدثر» وصدر سورة عبس ٠.‏ 

(:) مثل ما تقدّم في سبب نزول قوله تعالى: #وَلَيْسَالْييآن مَأَنوااْمِيُوتَ من ظهُورها *. 

) ) مثل ما تقدّم في سبب نزول سورة ة المسّدء وكذا ما ذكر في سبب نزول سورة الكافرون» وسورة الإخلاص ٠‏ 
() مثل سبب نزول سورة المنافقون. [ 

(0) مثل ما تقدّم في سبب نزول قوله تعالى: # وَيَسَنُوتلَك عَنِأَلبُوجٍ © [الإسراء: 0 . 

(4) مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (4/ )١17‏ (17415) عن ابن مسعود: أن يهوديًا جاء إلى 
النبي مَكِْدِ » فقال : يا محمدء إن الله يمسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع بع » والجبال على - 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 





عند وقوعه: خرج ما وقع قبل عصر التَنْزِيل» وكذلك ما نزلت الآية فيه قبل وقوعه. 
كما سيأتي إيضاحه في ضوابط تحديد سبب النزول . 
ضوابط تحديد سبب التزول: 

من خلال تعريف سبب النزول يتبيّن لنا أبرز الضوابط التي يُعرف من خلالها سبب 
النزول » وهي ما يلي: 

-١‏ أن يمّع الحدّث في عصر التَنْزيل ممن عاصر التَْزيل: فإن كان الحدّث في غير عصر 
لزي فلا يدخل في أسباب النزول» وإنما هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية ضية(20, 

؟- أن يكون نزول الآبة بعد الحَدّث0(: فلا يصحّ أن يكون التّزول قبل الحدّث , 
فهذا لا يدخل في أسباب التّرول » بل يدخل في الإخبار عن المغيّئات » كما ورد في تفسير 
قوله تعالى: أرَيَعُووَ ويم لوب ©) سوم لمع وبولُونَ در 4 [القمر: غ45-4]» قال 
عكرمة: «لما نزلت 9امَيهَم لمع ويوُونَ دير 4 قال عمر: أي جمع يُهزم؟ أي جمع 
يُغلب ؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كك يئبُ في الدّرع وهو يقول: 

هزم لجع أ ون لدي 4 فعَرَفْتُ تأويلها يوميّذ»(". فسورة القمر مكية» والحدّث 
الذي أشارت إليه مدني » فهو من باب الإخبار بالمغيّب فحسشبء» والله أعلب2؟). 


- إصبع » والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع » ثم يقول: أنا الملك . افضحك رسول الله وَكلَهِ حتى 
بدت نواجذه » ثم قرأ: '# وماقد رو أله حَقَّ هدرو » [الأنعام: ٠ 2]9١‏ وقد جاء اللفظ في رواية فى سنن الترمذي 
)"/1١/5(‏ (7740): «فأنزل الله #وماقدرواأسَهَحَقَّ قَدْرِو 24 . قال السيوطي: «والحديث في الصحيح بلفظ 
«فتلا رسول الله يلها وهو الصواب » فإن الآبة مكية» . الإتقان /١(‏ 7077). 

)١(‏ وفي هذا كان انتقاد السيوطي (ت: »)41١‏ للواحدي (ت: 418) حيث قال: «والذي يتحرر في سبب 
التّزول: أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم 
الحبشة به فإن ذلك ليس من أسباب التزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية ؛ كذكر 
قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك» . الإتقان .)7١/8-1719//١1(‏ 

. لا يلزم أن يكون التّرول عقبه مباشرة» فقد يتأخّر ؛ كحادثة الإفك‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير .)141/١(‏ 

(؛) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص .)١75‏ 
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# ل أن يرد ة في الرواية ما يدل على النزول: كالتعبير بالنزول ؛ فورود كلمة التّزول قرينة 
قويةٌ في إرادة ذكر سبب التُزول» ومع هذا فإن ورودها في الأثر ليس أصلا يُحكم به على 


نهر سي رول القبانقو د زة قن تون هنالكة وايدك على أنهاليس القرادديها ست الروك 
المنافرة كنا يطل في يت عاراك اباب الترولم: 


ضوابط تحديد سبب النزول 





ا ا أن يكون نزول الا آية | ا أن يرد في الرواية ما ١‏ 
ا ٠‏ بعد الحَدّث 2 <٠‏ يدكعلى التزول ' 


صِيّعْ غبارات أسباب التزول: 

أشهر الصّيَعْ في أسباب التّرول هي : غبازة (تكولكء أو فانول 6 بوعبارة"(بز له فق 
كذاء أنزلت في كذا) . 

أما عبارة (فأنزل الله فتّزلت) بفاء السببية فيعبّر بها الراوي بعد أن يحكي قصة 
الحدّث » لذا هي أَدْكَلُ في السببيّة من عبارة (نرّلت في كذاء أنزلت في كذا) ؛ إذ غالب 
ما يرد بهذه الصيغة يدخل في سبب التزول المباشر» لذا يمكننا أن نطلق عليها الصيغة 
الصريحة في سبب النزول. 

من أمكلة ها وردان هله العا را رارف سي الول المباشر ما رواه البخاري 
في أمر تحويل القبلة عن البراء بن عازب ذنه: «أن رسول الله كلد ل إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبِلَ البيت ؛ 
وأنّه صلى -أو صلاها- صلاة العصر» وصلّى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى 
معه» فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» قال: أشهدٌ بالله لقد صِلَّيتُ مع النبي ككل 
ا 0 
البيت رجالٌ قتلوا لم تَدْرِ ما نقول فيهم» فأنزل الله: لومَاكَانَ أله ِيْضِيعَ يتك إك لله 
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بألككاس لع وف تَحِيمٌ © [ البقرة: 10 

وأما عبارة (ترَلّت في كذاء أنزلت في كذا) فكثيرا ما راد بها التفضير» ويس سيب 
الزول "وني نكاما وروعن البراء ين غارب ولاه في وله اصالى : # بيت أله اليرت 
امنواأ بأَلْقَولٍ ألشَّايتٍ في الْحَؤةٍ لديا وَفِ الْآخِْرَةَ * [إبراهيم: 77]» قال: «نزلت في. 
عذاب القير)9" . 


وقداتاتى لبيان:سبب الترول المباشر» لكق هذا قليل بالتسبة للعباركين السابقعن: 


مثل حديث ابن عباس ا في قوله تعالى: ##أطِيعو سوأ يعوا ووو رونك 4 [ [النساء: 
4 قال: اانرلْت في عبد الله بن حٌذافة بن قيس بن عدي إديع الي 1 يمر سَرِيّة )41 . 
طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها: 

الأصل في آبات الرون الصربيظة أنها 5م01 1 لمجال شعاد اول 
سبيل لمعرفتها إلا طريق التّقل عن الصحابة ور » قال الواحديّ (ت:18:): «ولا يحل 
القول في أسباب نزول الكتاب» إلا بالرٌواية والسّماع ممن شاهدوا التَنْزِيل» ووَقَمُوا 
على الأسباب)(5) ٠‏ ومن هنا فإن الأصْل في مصادرها هي كتب الآثار المسْنَدَة عن السّلف ‏ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم :»)4١(‏ وأخرجه أيضا مسلم برقم (01760) مختصرًا. 

(7) لذا وقع خلاف بين العلماء في ورود هذه العبارة عن الصحابي ؛ هل تُعدٌ من أسباب التُرول» أو من قبيل 
التفسير؟ قال ابن تيمية رَيَنْهُ (ت:7/78): «وقولهم: : نزلت هذه الآية في كذاء يُراد به تارة أنه سبب النزول » 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب, كما تقول: ني بهذه الآية كذا. . وقد تنازع العلماء 
في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المستد؛ كما يُذكر السبب الذي أنزلت لأجله» 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في المسندء 
وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ؛ كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عَقِبهِ » فإنهم كلهم 
يُدخلون مثل هذا في المسند» . مقدمة في أصول التفسير (ص١١).‏ وينظر: الإتقان (094-171//1١؟).‏ 

(*) أخرجه البخاري برقم (1879)» ومسلم برقم (141/1). 

(1) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري برقم (4085)» وصحيح مسلم برقم (5 18). 

(5) وذلك من جهتين: الحدث الذي يُذكر في سبب التُزول» والصيغة التي يُحكى بها سبب التُّزول» وكما 
لا يصح افتعال حدث يقال فيه: إنه سبب نزول » كذلك لا يصلح ذكر صيغة لم ترد في المنقول عن الصحابة 
أو التابعين وأتباعهم ٠‏ ينظر: : المحرر في علوم القرآن 01 

.)8 أسياب النزول (ص‎ )١( 


خامسا: أسباب النزول 





وهذه المصادر على ثلاثة أصناف رئيسة: 

المصدر الأول: كب الحديث » وعلى رأسها مسد الإمام أحمد» وصحيح البخاري. 

المسندن التانىية كل التطغيو الطاتورك وضلن راميها بير الطبريق 01 

المصدر الثالث: الكتّب المفرّدة في أسباب النزول » ومن أشهرها: «أسباب النزول» 
للواحديّ (ت: 418)» و«العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر (ت: ٠١16ه)‏ 2 
ولاليات التقول في أسباب النزول» للسّيوطي (ت: .)91١‏ ومن الكتك المعاصرة النفيسة: 
«المحرّر في أسباب التّرول من خلال الكتب التسعة» للدكتور خالد المزيني . 





العبرة وه الكل لا مم ومن الح 

الأل في الآيات التي تنزل لسيبٍ معيّن أو في شسخص معيينء أن حكمها يتمد إلى 
غير ذلك السب » ويعجٌ كل من يندرج تحت عموم لفظ الآية» وهذا هو معنى هذه القاعدة: 
(العئرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب). ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
وفه: أن رجلا أصاب من امرأة قبْلةَ » فأتى النبي كَِةٌ فذكر ذلك له» قال: فترّلت: 9# وَأَقَمِ 
الصَلوه طرق لبر وَرُلمَابَنَ تلن لسكب يدهن لكات ذَلِكَ وو انكرت * [هوه: 
6)]ء قال: فقال الرّجل: أَلِيَ هذه يا رسول الله؟ قال: «لِمَن عمل بها من أمّتتي»). وفي 
واد فقال رجل من القُوم: يا نبي الله هذا له خاصّة؟ قال: ابل للّاس كافة)7"©. 





)١(‏ وقد جمعت موسوعة التفسير بالمأثور (الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الإمام 
الشاطبي) آثار هذه التفاسير» وكان من ضمن موضوعاتها قسم لنزول الآيات جمع ما تفرق من أسباب 
النزول في كل ما وصلنا من الكتب المسندة عن السلف » فكانت مرجعا ثرّا جامعا . 

(؟) أخرجه الشيخان: صحيح البخاريَ (5/ 5؟) (/8741),؛ صحيح مسلم (6/4١11؟)‏ (071777), 
وأخرج الرّواية الثانية مسلم . 
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وفك معرفة أسنانت الددول: 

لبغرقة أنبات: الترول :فاتك عديدة »اول :ذكرها عدد من العتنات المستدي 01ج 
نكتفي بذكر أبرزها في ما يأتي: 

١‏ - معرفة المعنى المراد بالآبة: إن سبب نزول الآية يُعين على معرفة المعنى المراد 
فيها وتعيينه » إذ قد ترد عليه احتمالات صحيحة» لكن سبب التّرول يحدد أحد هذه 
المعاني » ويكون هو المراد دون غيره. قال ابن تيمية: (معرفة سبب التّزول يُعين على 
فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبّب)(" . 

مثال ذلك: ما تقدم من رواية البراء ونه لسبب نزول قوله تعالى: #وَمَاكَانَ أله ِيْضِيمَ 
إِيمَكْجَ © [البقرة: »]١4«‏ حيث بيّن أن المراد بالإيمان هنا الصلاة» وليس الإقرار 
والاعتراف المتضمّن للقبول والإذعان» ولولا سبب النزول ما كنا لنِفٌ على المعنى 
الصحيح للآية/ . 

كذلك ما تقدم من رواية البراء لسبب نزول قوله تعالى : #وَلَيْسالْيريآن مَأَنْوا لْحْيُوتَ 
من ظهورها وَلكنَ الْيرّ من أتَّعهَدْ وَأَنوأ أشيُومت مِنّ أَبْويهتا* [البقرة: 18] فسّر لنا 
المزاة والبيويك 6 معنن ى إتيان البيوت من ظهورها الذي كان عادة من عادات الأنصار 
في الجاهلية» ولولا رواية النزول لما تبيّن لنا ذلك من المصادر الأخرى كاللغة. 

؟- إزالة الإشكال: العلم بسبب نزول الآية يزيل ما قد يقع من إشكال في معناهاء 
ابحيث لو فقد ذكر السبب؛ لم يُعرف من المنرّل معناه على الخصوص » دون تطرق 
الاحتمالات وتوجه جه الإشكالات)!4) . 

مثال ذلك: ما استشكله عرْوة بن + لزني لاكة 4 يَدَاِنْهُ » فقال لخالته عائشة 5م : 
«أرأيتٍ قول الله تبارك وتعالى: ##إنَأَلصَّمَاوَاَلْمْوةَ من عا أنه عَمَنْحَجَ ليت أو أَغْصَمَرٌ 


.)"/-؟/١( المحرر في أسباب النزول‎ 2)١96-19٠ /١( الإتقان‎ »)١7١ 2 11١1//١( ينظر: البرهان‎ )١( 
(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص47).‎ 

(*) المحرر فى أسباب النزول ١(‏ / 717). 

)0( الموافقات (4/ © وينظر: المحرر في أسباب النزول ١(‏ / 71). 





خامسا: أسباب النزول 


تكاجاع عَلَيآن يْطَوَنَيهِمًا 4 [ [البقرة: »]١654‏ فلا أرق على أحد فيا أن ”لا يطُوف 
بهماء فقالت عائشة: ١كلا‏ لو كانت كما تقول ؛ كانت: فلا ل أن لا 2 
بهماء إنما اولك هذه الآبة في الأنصار كانوا هاون لمَئَاة» وَكَانَتْ م قَدَيْدِ 
وكانوا يتحّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ككل 
عن ذلك » فأنزل الله تعالى: #إنَاَلصَعَاوَاَلْمَروَة من م رِائهُ سَمَنْحَجَ لدت أو أَعْسَمَرَ فلا 
جْمَاعَ عَلَيْهِ أن يَطُوَفََبهِمًا # | البقرة: ]0 . 

+- معرفة حكمة التشريع: ذكر الزرّكشي والسّيوطي في أوّل فوائد أسباب النزول: 
«معرفة وجه الحكمة الباعئة على تشريع الحكم»(" . وذلك أنه قد يرد حكمٌ في أية دون 
أن تتبّن الحكمة الداعية لتشريع ذلك الحكم في الآية» ولو رجعتّ إلى سبب نزول 
الآية لوقفتَ على حكمة ذلك التشريع. 

من ذلك قوله تعالى: #ولا جَجَهَرَ بصَلائك ولا اوت يها وابسخ بَيْنَ ذلك سيلا © [الإسراء: 
]ء فعن أبن عباس 8: قال: انرّلت ورسول الله وله يحتف بمكة» كان إذا صلّى 
بأصحابه رقع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء 
فقال الله تعالى لنبيّه بكه : #وَلا بَجُهَرَ بِصَلَانِكَ © أي بقراءتك » فيسمع المشركون فيسبّوا 
القرآن وَلَاختَ با 4 عن أصحابك فلا تسيعهم » وبين لِك سا 104" . 


”تحت وده " 





)١(‏ أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (/ 5) (117/40)» صحيح مسلم (478/1) (171717). وينظر 
أمعلة أخرى في الإتقان .)١95 -19١ /١(‏ 

.)١94٠ /١( الإتقان‎ »)55/١( البرهان‎ )١( 

() أخخرجه الشيخان . صحيح البخاري (5/ 417) (41/717)؛ صحيح مسلم (978/5) (1147). ا 
أمئلة أخرى في المحرر في أسباب النزول ١(‏ / 094-87 . 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


خلاصة الفصل الأول (علوم نزول القرآن) 


١‏ الوحي لغة: إلقاء علم في خفاءء والوحي الإلبي نوعان: الوحي إلى الأنبياء. والوحي إلى غير 
الأنبياء. ظ ئ 

١‏ الوحي إلى الأنبياء (الوحي بالمعنى الخاص): هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بنبوته» وما يتبعها 
من أوامر ونواهٍ وأخبار. بكيفية معينة. 

*/١‏ طرق وحي الله إلى الأنبياء ثلاثة: أن يُلِهِمَ الله نبيّه ما يريده؛ بإلقاء ذلك في رُوعه. إِمَا يقظةً 
وإما منامًا. أو أن يكلمه من وراء حجاب. أو أن يرسل رسولاً من الملائكة. وغالبًا ما يكون المرسّل 
جبريل اعلة. 

/١‏ تلقى جبريل الي القرآن سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص. مباشرة بلا واسطة. 

- تلقي الني كُكة الوحي من جبريل اكت على كيفيتين: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس‎ /١ 
وهي الأظهر في نزول القرآن الكريم-. أو أن يتمثل له رجلا.‎ 
كيفية نزول القرآن ظ‎ -" 

”/ نزل القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان. 

5 للقرآن تنزلان: نزول جمليء ونزول مفرق. 

”/" النزول الجملي: ثبت عن ابن عباس و8 أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء 
وهو من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. ويمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف 
هذه الأمة وفضلها. 

”/؛ النزول المفرق: نزول القرآن على رسول الله يَةّ مفرّقًا حسب الوقائع والأحداث. خلال 
7" سنة هي مدة البعثة. وقد تفاوت المقدار النازل من القرآن في كل مرة قِلَّهَ وكثرةٌ. 

١‏ من أبرز حكم وفوائد نزول القرآن مفرقًا: تثبيت فؤاد الرسول يك ومواكبة الحوادث 
والمسائل الواقعة في عصر النبوة, والتدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود. 
"-أول ما نزل من القرآن وآخره 

١"‏ أول نزولٍ للقرآن كان في غار حراءء وأول ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى 
من سورة العلق. ظ 

”/ آخر ما نزل من القرآن مطلقًا قوله تعالى: #وَآتَعُوايَوْمجَمُورؤيد إل شه 4 الآية [البقرة: 
"41١‏ ). 

"/” آخر سورة كاملة نزلت من القرآن هي سورة النصر. 












الخلاصة والأسئلة 





؟ -المكي والمدني 

ل مانزل من القرآن قبل البجرة. ل مانزل من القرآن بعد المجرة. 

5 المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف ثلاثة أقسام: السور المختلف في 
كونها مكية أو مدنية ٠١(‏ سورة). والسور المتفق على أنها مدنية ١5(‏ سورة). السور المتفق على 
أنها مكية (0/ سورة). ظ 

6 معرفة المكي والمدني بطريقين: الطريق النقلي السماعي عن الصحابة. وهو الأصل. 
والطريق القيامي الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه من موضوعات المكي . 
والمدني وأسلوبهما في السور والآيات. 

4/ من ضوابط المكي: ما جاء فيها الخطاب ب ييا ألنَّاسُ * وليس فيا ل يتأيها لت ءَامَنُوا . 
كل سورة مفتتحة 0 المقطّعة -سوى البقرة وآل عمران-» أو فها سجدة. فبي مكية. ومن 

مميزاته الأسلوبية: قِصّر أغلب آياته وسوره. وقوة العبارة وكثرة التأكيد والتقرير بالقسم ونحوه. ومن 
مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله. 

من ضبوابط المدني: كل سورة جاء قا الخطاب بط عات الررن ءامنا © أو ذكوقها 
المنافقون, أو لفظ الهود أو لفظ النصارى. أو 0 أو فريضة. فمري مدنية. ومن مميزاته 
الأسلودية: طول أغلب آياته وسوره. والأسلوب البادئ. ومن مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في 
تفصيل الأحكام والتشريعات. ومجادلة أهل الكتاب. وفضح المنافقين. 

4 من فوائد معرفة المكي والمدني: معرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة الصحيح من 
الضعيف من التفسير. [ 

5 أبرز مصادر معرفة المي والمدني: كتب الناسخ والمنسوخ, كتب عدا القرآن. بعض كتب 
التفسير, أو كتب فضبائل القرآنء أو كتب علوم القرآن الجامعة؛ والكتب المفردة في هذا العلم. 
5-أسباب النزول ظ 

0 سبب النُزول: كل قولٍ أو فعلٍ ممّن عاصر التنزيل نزل بشأنه قرآنُ عند وقوعه. 

0 ضوابط تحديد سبب النزول: أن يقع الحدث في عصر التازيل ممن عاصر التنزيل. وأن 
يكون النُزول بعد الحدث. وأن يرد في الرواية ما يدل على النزول. 

ه/* أشهر الصيغ في أسباب التُزول: العبارة التي تأتي بعد فاء السببية (فتّزلت. أو فأنزل), 
وهي صيغة صريحة في سبب النزول. وعبارة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا). وأكثر ما يراد فيها 
التفسير. 





الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


5/ طريق معرفة أسباب النزول الصريحة هو النقلء ولا مجال للاجتهاد فيها. 

المصادر الأساسية لأسياب النزول هي كتب الحديث. وكتب التفسير المأثورء والكتب 
المفردة في هذا العلم. 

العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا يخصوص السبب. 

من أبرز فوائد معرفة أسباب الُزول: معرفة المعنى المراد بالآية. وإزالة الإشكال. ومعرفة 


حكمة التشريع. 


أسئلة تقويمية 


١-عرّف‏ الوحي لغة. وما أنواع الوحي الإلبي؟ 

'- ما المراد بالوحي إلى الأنبياء؟ 

"- اذكر أنواع الوحي إلى الأنبياء. 

؟- كيف تلقّى جبريل اك القرآن من ربه عز وجل؟ 

ه- كيف تلقّى النبي كَل الوحي من جبريل اككدة؟ وبأي حال منها نزل القرآن الكريم؟ 
-١‏ متى كان أوَّل نزول للقرآن وأين؟ استدل لما تقول. 

/- للقرآن تتزلان» اذكرهما مع توضيح كل منهما. 

#- ما الدليل للنزول الجملي للقرآن؟ وما الحكمة منه؟ 

4- ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ 

-٠‏ اذكر أوَّل ما نزل من القرآن مطلقًا مع الاستدلال لذلك. 

-1١‏ ما آخرآية نزلت من القرآن مطلقا؟ استدل لذلك. 

5- ما آخر سورة كاملة نزلت من القرآن؟ استدل لذلك. 

- ناقش القول بأن آخر سورة نزلت هي سورة التوبة. 

5- وضح المراد بالمكي والمدني من القرآن. ظ 
5 اذكر أقسام المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف مع ذكر عدد كل قسم. 
71- ما طرق معرفة المكي والمدني؟ 


الخلاصة والأسئلة 











- اشرح كيف تتم معرفة المكي والمدني بالطريق النقلي؟ وكذا بالطريق القيامي. 
4- عدّد أربعة ضوابط للمكي, وأخرى للمدني. 

9 اذكر ميزة أسلوبية للمكي وأخرى موضوعية. وكذلك للمدني. 

-٠‏ اذكر ثلاث فوائد لمعرفة المكي والمدني. 

-١‏ وضضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الناسخ والمنسوخ مع ذكر مثال. 
-١‏ وضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الترجيح في التفسير مع ذكر مثال. 
1- عيّد أربعة أصناف من مصادر معرفة المكي والمدني. 

14- عرّف سبب النزول: مع شرح التعريف وذكر محترزاته وضرب الأمثلة باختصار. 
06- ما ضوابط تحديد سبب التزول؟ 

7- اذكر أشهر صيغ أسباب النزول, مع بيان الصيغة الصريحة منها موضحا ذلك. 
- ما الطريق لمعرفة أسباب التزول؟ ظ 

4- عرّد ثلاثة أصناف من مصادر معرفة أسباب التزول. 

9- اذكر فائدتين من فوائد معرفة أسباب الكُزول. 

- وضح كيف يكون سبب التزول معينا على معرفة المراد في الاية. 

-"١‏ اشرح قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


” صحع فده >" 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 








أسئلة إثرائنية 





-١‏ اقرأأحديث نزول الوحي على النبي كَكْة في غار حراء. واستنتج منه كيفية مجيء الوحي للني مَلِلة. 
؟- جاء في القرآن أنه يِه رأى جبريل في صورته الملكية مرتين, اذكر الآيات. ثم ابحث هل اشتمل 
ذلك على وحي ؟ 

؟- اتدل للنزول الجملي بأثر ابن عباس ف وقد اعترض على ذلك بأنه أثر موقوف على 
مدان لذ الايد الاستجاع يهال امر غبي ناقش هذا الاعتراض ظ 

- جاء في الصحيح من حديث جابر ذنه أن الات لمن القن وتوا لقره ناقش هذا 
القول. وبيّن كيف يُجمع بينه وبين القول بأن أول ما نزل هو الخمس الآيات الأولى من سورة 
العلق. [ 

4- روى البخاري (7/ /ا2 برقم )5551٠‏ عن سعيد بن جبيرء قال: آية اختلف فها 2 الكوفة, 
فرحلت فها إلى ابن عباس ف سألته عنهاء فقال: «نزلت هذه الآية: #وَمَن يَفَُلْ مُؤْمِتَامُتَحَيَدَا 
فَكَرَاوم جَهَنَّمُ # [النساء: 17] هي آخر ما نزل: وما نسخها شيء». كيف توجّه قول ابن عباس 
عن هذه الآية: هي آخر ما نزل»؟ 

-١‏ اعتنى من كتب في المكي والمدني بمسألة الآيات المستثناة من السور المكية والمدنية. استخرج 
الآيات المستثناة في السور التالية: الأنفال. النحل. يسء. الأحقاف. 

/ا- راجع كتاب تفسير القرآن في صحيح البخاري. واستخرج اثنين من أسياب النزول بصيغة 
(فتّزلت, أو فأنزل). واثنين بصيغة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا) ثم حاول دراستهها وتحديد ما 
كانت السببية أو التفسير مرادا فيه 
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أولا: + جَمْع القرآن وتدويله . 
تأنا: ٠‏ ترئيب وو القرآن وآ 
ثالثا: عدد سُوّر القرآن به وتحرتته . 
رابناة وشم النمكت» 
خامسا: ضَبْط المصحف . 
أهداف الفصل 2 
يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل و يكون قادرا ان أن: 
)١‏ يوضح أنواع جَمْع مع القرآن. 
؟) يوازن بين جَمْع القرآن في عهد أبي بكر 45 وعهد عثمان ذف. 
") يبين هل ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي أم اجتهادي؟ 
؟) يوضح مفهوم علم عد آي الور ومصدره ومذاهبه. 
5) يذكر أشهر أنواع تجزتة القرآن. 2 
١‏ الوم المصحف ال-5 الالتزام به. 
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الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 





تقدّم في الفصل الأول بيان كيُفيّة نزول القرآن وتلقّي الرسول يَكِِ له من جبريل الكل 
عن ربه ويك » وفي هذا الفصل نين كيفية تلقّي الصحابة القرآن عن النبي كَل وكيف 
جُمع حفظًا في الصدور ثم كتابة في المصاحف والسّطور» وكيف اعتتّت الأمّة بعد 
ذلك بالمصحف حتى وصل إلينا القرآن كما أنزل» وصار باقيًا إلى قيام الساعة مقروءا 
ومكتوبًا » فكان ذلك تحقيقًا لوعد الله ويخ بحفظه في قوله سبحانه: 8 إِنَّاححْنُرَلنا لمر 
َإِنَالْحفِظُوتَ4 [الحجر: ] . 

ومن كم نشأ عن عناية الأمّة بجمع القرآن وتدوينه أنواع من علوم القرآن تتعلّق بذلك , 
من أبرزها: 

. جِمْع القرآن وتدوينه‎ -١ 

. ترتيب سوّر القرآن وآياته‎ -١ 

- عدد آبات القرآن وسّوره وتجزثته . 

اغارت السسنت: 

ه- ضبّط المصحف . 

وفي المباحث التالية سوف نتناول الحديث عن هذه الأنواع . 


” صحتع كدت - 





, القرآن وتدوينه 


نرّل القرآن على الرسول يكل وهو أمّرم * لا يقرأ ولا يكتب فكان ذلك في حقه فضيلة 
ومزيّة ودليللا على صدق ما جاء بهء قال تعالى: # وما كنت تَسَلُوا من بل مِن؟ ب ولا 
عله سيلف ]إن رياب المتطاررتت. * [العدكبوت: 8: ] ٠.‏ 

وقد كان يَكهِ يتلقى القرآن من جبريل اطيةة ويلقَى مشقة مشقة في محاولة حفظه واستظهاره ؛ 
فعن ابن عباس 5 قال: «كان رسول الله كَلْةْ يعالح من التَدِْيل شدَّة وكان مما يحرّك 
شَمَدَيْهِ - فقال ابن عباس: فأنا أُحَركهُما لكم كما كان رسول الله يك يُحركهما - وقال 
تفيل" آنا أحر كهما كفا رآنت :ابن عناس تتخركهما فرك 2 كه - فانول الله سمالن :علي 


عرب لساك َعجَلَ يوه © نينا جمعة. قرا ان # قال: جمعه في صدرك وتقرّأه قدا نه 


اَم م جو 


20 
مه «* 


نه قال: فاستمع له وأنصتٌ اانه # [القيامة: ١]١4-١+‏ ثم إن علينا 
بيو أتاه جبريل استّمع » فإذا انطلق جبريل قَرَأه 
النبي كَلْهُ كما قرأه)7"©. 

ومع حفظه تل للآيات المنرّلة إلا أنه حرصٌ أشد الحرْص على كتابّتها » فانّخذ كناب 
للوحي من الصحابة يكتبون كل آية تنزل عليه » كما كان يُلَقِي على صحابته ما ينزل عليه 
ويْلُوه عليهم » وكانوا وه يتلقؤنه منه ويتسابقون لحفظه وإبلاغه لمن بعدهم » ومن تم 
ظهر تَوْعَا جمع القرآن: حفظه واستظهاره (الجمع في الصدور)» وكتابته وتدوينه 
(الجمع في السطور)» وفي ما يأتي بيان كل من النوعين: 





)١(‏ أخرجه البغارق :(1/) (ة وسفن :بان )من المغاتجة وه محاولة الخي م «يعشتة: (التتريل) 
تنزيل القرآن عليه . . (وكان مما يحرّك شفتيه) أي كانت الشدّة من كثرة تحريكه شَمَّتيه » وكان يَللةِ يفعل ذلك 
خشية أن ينسى ما أوحي إليه ٠‏ بوء © بالقرآن. للتَعَجَلَيوِ © لتأخذه على عجَلٍ مسارعة إلى حفظه خشية أن 
ينفلت منه شيء. 





أولا جمْعٍ القرآن في الصدور (حفظه واستظهاره) 

يُطلق جمع القرآن على حفظه واستظهاره » ومن ذلك قوله تعالى: نعلا جمَمَهوَاك# 
[القيامة: ]٠١‏ أي: جمْعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئًا!2 , 
كما تقدم في أثر ابن عباس السابق . 

وقد كان الرسول يَكَِدْ أوّل من جَمّعه وحَففظه. وحرص على ذلك واهتمٌّ به» حتى 
كان جبريل ايل يأتيه كل عام مرّة في رمضان يدارسه القرآن فيعرض عليه النبي ككل 
حفظه » وعَرّضه في عامه الذي تُوفِي فيه مرّتين كما ثبت في الصحيد(" . 

كذلك تنافس صحابته وله على حفظه واستظهاره» وتسابقوا إلى مُدارسّته وتفهّمه 
والعمّل بهء حتى كان ذلك معيارا للتفاضل بينهم » قال جابر بن عبد الله 885 : (كان النبي 
كل يجمّع بين الرجُلّينَ من قتلى أَحُدٍ في نُوب واحد ثم يقول: ( أيهم أكثرٌ أخذا 
للقرآن) . فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّخْد)20 . 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة ويه بالقرآن وتلاوته وحفظه» حتى 
حفظه العديد منهم » وفي طليعتهم الخلفاء ٠‏ الأربعة وابن مسعود وأبَيَ بن كعب وزيد بن 
ثابت وأبو موسى الأشعري » رضي الله عنهم أجمعين . 

وكداائسى سطس يمحر من اللالعير وجاعيهم» وبر تعلهم ف المسلمين إلى 
يومنا هذاء فتراهم في شْتَّى بقاع الأرض بترنّمون بهذا القرآن تلاوة عن ظهر قلْب » مع 
كون بعضهم لا يكاد يعرف العربيّة» وهذا من تيسير الله هذا الأمر على هذه الأمّة» قال 
تعالى : ل وَلْقَديسَرها الراك مهل من مُدَّكرٍ 4 [القمر] ٠]‏ وتلك خاصيّة ومزيّة لا تجدها 
لعير: القر انه ولبيى هداك كاي حفط امل سرض القر ان 

وقد كان من نعمة الله على عباده المسلمين أن رثَّب لهم الأجر على حفظه» فكان 
ذلك أذعى للتنافس في هذا الميدان» نصّت على ذلك الأحاديث العديدة» كقوله يكل : 


.)719 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5150( )١4085 /5( متفق عليهء صحيح البخاري (5/ 187) (5785)» صحيح مسلم‎ )١( 
.)١188( )9١ /5( أخرجه البخاري‎ )( 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 








(الماهرٌ بالقرآن مع السَفَرَة الكرَامٍ البوّرَ » والذي يقرأ القرآنَ 0 وهو عليه 
شاقٌ» له أجْران»7" . وقوله: ايُقالٌ لصَاحِب القُرآن اْرأ وازْقّ ورثّل كَمَا كنت ؛ ترتّل في 
الدنياء فإنٌ منزْلتكَ عند آخر آيةٍ تقد وغا0 27 , 
وموضوع حفظ القرآن في الصٌّدور من الوضوح بمكانء لذا لا يحتاج الأمر إلى مزيد تقرير. 
ثانيًا: جَمّع القرآن في السطور (كتابته وتدوينه) 

لم يكن كافيًا جمع القرآن في الصّدور لحفظه على مرّ العصورء فكان لا بد من 
وسيلة أخرى للجمع أضبط للحفظ والإتقان وأسلم من الخطأ والنسيان» فكان جمع 
القرآن بكتابته وتدوينه» الذي مرّ بغلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في عهد النَّى كله . 

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر ؤت . 

المرحلة الثالثة: في عهد عثمان طن . 

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها وسماتهاء ومقصودٌ معيّن بجمع القرآن 
يختلف عن الآخر» وفي ما يأتى توضيحه من خلال الآثار الواردة في هذا ذلك: 


6 ْ الجن في ا الصدور انق أ | م 


الي اسشر اي لدع مكدع | 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )١57/5(‏ (/2)4971 ع مسلم (١/59ه)‏ (794) واللفظ له. 
ومعنى «السَفَرّة): المَلائْكٌة » «الكرام البرّرّة): أي كرام على رَبهم » بررة: أي مطيعون» من البر. «يتتعتع 
فيه) أي : يترد في قراءته» ويتبلّد فيها لسانه . ينظر: النهاية .)١9٠ /١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (51/9494)» وأبو داود »)١5715(‏ والترمذي )791١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم )507-5619/١(‏ ووافقه الذهبي . 





المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النبي 355 : 
لما انتقل النَى كَلةِ إلى المدينة اعتنى بكتابة القرآن أَيِّما اعتناء» فاتَّخِذ له كتّابا 


للوّحي معروفين » من أخصّهم بذلك زيد بن ثابت الأنصاري وه » فكان يدعوهم لكتابة 
ما ينْزل من القرآن بمجرّد أن ينقضي الوّحي"". 

وقد كان الإذن عامًا لمن أراد أن يكتب القرآن» مع النّهي ابتداء عن كتابة ما سبوى 
القرآن حشية أن يختلط القرآن بغيره فقال كَل : دلا تَحْبُبُوا عَنّي ْنَا إلا القزْآنَ» مَنْ 

ل ل ا الاي ب رم 
» بقوله في حديث جمع أبي بكر وَيه: (فتَتَبّعت القرآن أجمعه من الرّقاع » والأكتاف , 
والعتتي سي . 

وهنا ندل علق أذ القرانام ركو صوغ فى ملعيحن والعر قن هد اللدى لا بل 
كان متة متفرّقا فى مثل هذه الأدوات التي ذكرها زيدٌ 45 . وهنا ترد علينا المسألة التالية: 

لماذا لم يُكتب القرآن كاملا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول كَل ؟ 

اجتهد أهل العلم في تعليل ذلك » فكان من أبرز ما ذكر من الأسباب0؛) 


(1) والآثار الصحيحة تل على ذلك » منها ما رواه البراء طفن نه قال : الما نزلت طلّايسْيَوى الفدُون مِنَالْنوْمِنينَ * 
[النساء: 4] دعا رسول الله كَل زيدا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله « غَيرُ ول ألصَّرْرٍ © 
[النساء: 96]». أخرجه البخاري (097 ) ومسلم (1894). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (4 »)7٠١‏ وأحمد في مسنده (57/44) واللفظ له. ثم جاء الترخيص بكتابة 
الحديث في آخر حياته وَل . ينظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص770). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )1/١‏ برقم (571/4). الرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو 
ورق ونحوه»ء والأكناف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. والعَسّبِ جمع عَُسيب: وهو جريد 
النخل العريض . وجاء في بعض الروايات «واللخاف»: جمع لخفة » وهي الحجارة الرقاق. ينظر: فتح الباري 
(9/ 5١).الإتقان .)585-8*860/١(‏ 

(5) ينظر: البرهان »)7578/١(‏ الإتقان »)7١7/١(‏ مناهل العرفان (١/5/4؟7)»‏ المحرر في علوم القرآن 
(ص؟16١).‏ ْ 


أولا: جمع القرآن وندوينه 





-١‏ أنه لم تُوجد الدّواعي لذلك في حياة النبي كك لأمورء منها: 

- الأمن من خوف الضّياع أو الاختتلاف ونحوه بوجود الرسول كَل الذي كان 
المرجع الأساس للصحابة» بخلاف الحال بعد وفاته . 

- أن أغلي الأمّة آنذاك أمّيون لا يعرفون القراءة. 

- أن الاعتماد كان على الحفظ أكثر من الكتابة» والأصل في القرآن المسموع 
المحفوظ وليس المكتوب » الذي هو زيادة ضِبْط للمقروء فحسب . 

؟- أن الجمُع في كتاب واحد لا يصلح إلا لما قد انتهى واستقرٌ » ولم يكن القرآن 
كذلك في حياته يله لأمورء منها: 

- أن القرآن نزل مفرَّقَا على ثلاث وعشرين سنة» فيه الآيات المتفرّقة من سور 

- أن ترتيب آياته ليس على ترتيب نزوله . 

- أن منه ما قد يُسخ لاحقا فلا يُقرأ به. 

- أن نزوله لم يكتمل إلا قبيل وفاة النبي كك بليال. 

ولا شك أن جمعه في كتاب واحد والحال هذه فيه صعوبة بالغة لكثرة الحاجة إلى 
الإضافة والإزالة. 
معالم جَمع القرآن في عهد النْبي كَهُ وخصائصه(©: 

يمكننا أن نوجز أبرز معالم جمع القرآن في عهد النبي كَِْدٌ في النقاط التالية: 

-١‏ أنه وقع جمع القرآن في عهد الرسول يه ببوعيه: الحفظ في الصدورء والكتابة 
في السطور. 

١‏ - المقصود بجمع السّطور في عهد الرسول ذَككِ هو مجرّد كتابته وتدوينه. 

*- أن القرآن الذي نقرؤه كله كان مكتوبًا في عهد رسول الله كك ولكن لم يكن 
مجموعا في مصحف واحد. 


.)١5١ص( ينظر: فتح الباري لابن حجر (94/ ؟١)» المحرر في علوم القرآن‎ )١( 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





احألانه يوعد مووي توا سرك اله لازام ترقت تارب 7 في العْضة 


كي 02 
الأخيرة”" 


المرحلة الثانية : - جمع القرآن في عهد أبي بكر لد : 

بؤقاة الزفيول كلل قوت الأمة الضهانة الأولى لحفظ القرآن» وهو الذي أمَّنهِ ويك من 
النسيان فقال له: ماسْفَرِكُكَ قلاتن 2 إِلَّامَاسَةَآهه4 [الأعلى: <» 7]» ومن هنا أَلْهّم الله 
الصحابة وض ليقوموا بما ضمن حفظ القرآن بعد الرسول © تحقيقًا لموعوده سبحأنه 
وتعالى بحفظه إلى آخر الزمان» فكان الجمع الأول في عهد أبي بكر 45 

وقد حكى زيدٌ بن ثابت 5ه قصّة ذلك الحَدَث الجَلّلء فقال: «أرسل إليّ أبو بكر 
مقتلَ أهل اليمامة7" وعنده عمّرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحرٌ”؟' يوم اليمامة بالناس » وإني أعس أن تسعد القدل جالقز نانف الخواطةء 
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرَى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت 
لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله كَكِ ؟ فقال عمر: هو والله خير» فلم يرل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: 






)١(‏ من ذلك ما رواه مسلم (5/ )١1505( ٠ ٠/6‏ عن أم المؤمنين عائشة 5 أنها قالت: ١كَانَ‏ فِيمَا أن 
1 عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ يُحَرْنَ» َم نسِخْنَ » بِكَمْس مَعْلُومَاتٍ توفي رَسُولَ الل وك : وَهنّ فِيمًا 

يُْرَأ مِنَّ الَْرْآنْ) . وينظر: الإتقان .)١54٠/5(‏ 

مسي يي 2 
وذلك أن جبريل الك كان يدارسه القرآن كل عام مرّة في رمضان» وعرضه في عامه الذي توفي فيه مرّتين 
كما ثبت في صحيح البخاري (4/ 42187 وقد ثبت فيها نَسْحّ لبعض المقروء» فعن ابن عباس ذَهد قال: 
«كان يُعرض القرآن على رسول يك في كل عام مرّة» فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرّتين» 
فشهد عبد الله [أي ابن مسعود] فعلم ما سخ منه وما بُدَل) أخرجه أحمد في المسند: »)777/١1(‏ وقال محققه 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(*') مقتلّ أهل اليمامة: أي عَقِبٍ قتل أهل اليمامة» والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل بها من الصحابة في 
الؤفخةامع التزيلنة الأكذ انه لي النمامة من أرضن اصعلا :«ويقارة فت الناري الأين تحعر:(1 7 : 

(:) استحرٌ: أي اشتد وكثر » وهو استفعل من الحرٌ: الشدة. النهاية (حرر) . 





وعمر عنده جالس لا يتكلمء فقال أبو بكر: إنك رجل شابٌ عاقل» ولا تتهمك» كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يك قبتي القرآن فاجْمّعه. فوالله لو كني نقل جبل من الجبال 
ما كان أثقل علي مما أمرني بي به من جمع القرآن . :قلت: : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول 
الله َك ؟ فقال أبو بكر: : هو والله خير» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح 
الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمتٌ» فَتتَبّعت القرآن أجمعٌه من الرّقاع والأكتاف والعشب 


وفندون الوجالة ع 0 الأنصاريّ لم أجدهما 
مع أحَد غير قد جاء كم رولك ون أنشو كم عور عله مَاعْشْرْ حَرِي ‏ 
عَلِيَحَكُم # [التوبة: 178]» إلى آخرهما. . وكانت الّحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حتى توقاه الله» ثم عند حخفصة بنت عمر)!" . 
خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر يك ومعالمه: - 

من خلال حديث زيد السابق نجمل معالم الجمع البكري في ما يأتي: 

-١‏ المقصود بهذا الجمع: هو جمع المكتوب المتفرّق من القرآن في كتاب واحدٍء 
ومن هنا يتين أن هذا العمل لم يكن كتابةً مبمَدَأة للقرآن» ولكنه إعادة لما كتب بين 
يدي النبي 5و1" . 

- سبب الجمع: الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القتل بالقرّاء في 
المواط١‏ 47 . 


)١(‏ يعني لم يجدهما مكتوبتين مع غيره» وإلا فالآيتان يحفظهما زيد والصحابة يم . ينظر: فتح الباري 
(3/9)» الإتقان (؟784/5). 

(؟) رواه البخاري برقم (1551/9 259/856 598982). 

() وقد وضّح الحارث المحاسبي (ت:١4‏ ؟) ذلك بتصوير حسّي يُقربٍ الأمر فقال: «كتابة القرآن ليست 
محدثة فإنه يَككهِ كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرّقًا في الرقاع والأكتاف والعْسّب» وإنما أمر الصدّيق بنسخها 
من مكان إلى مكان » وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله يكل فيها القرآن منتشرء فجمعها 
عات وزيطها بيط تحتى د بصع منها تي ٠‏ ينظر: البرهان /١(‏ 8 7)» الإتقان (7860/51). 

(:) وفي هذا إشارة إلى أن ما بين أيديهم من المكتوب لا يعين على حفظ القرآن؛ لأنه غير مجموع » وأن 
أصل حفظ القرآن إنما هو بالمقروء في الصدور, ومن هنا حصل الخوف من ضياعه بمقتل حفظته في 
الصدور. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص: .)١6‏ 





+- المكلف بالجمع : : هو زيد بن ثابت ونه » وقد ذكر أبو بكر م ويه الصفات التي 
أهّلت زيدا فاختاره من دون سائر الصحابة » وهي: ‏ 

- المؤهلات الجسميّة: ارول كاه رالقياتة ار في الحيوية والنشاط . 

- المؤهلات العقليّة: «عاقل ع ولا نتّهمك»: أي: لا نشلكٌّ في أمانتك وحفظك 
وإتقانك » والعقل له دوره في رجحان العمل وصلاحه. 

- المؤهلات العمليّة: كنت تكتب الوحي لرسول الله وَلِ) . 

- المؤهلات العلميّة: ل يي ل وهو 
مؤهّلٌ مهم لم يرِدْ في حديث أبي بكر 5ه . 

ويظهر أن هذه المؤمّلات لم تجتمع في واحد من الصحابة ور » مما رشّح زيد مه 5 
لأن يكون الأؤلى للقيام تقذة الجية الجليلة2'7. التي وصف مدى صعوبتها فقال: 
«فوالله لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني , به من جمع القرآن». 
لكن يسّر الله له الأمر فقام بها خير قيام في مدة وجيزة7"). 

؛ - مصادر زيد في الجمع: هي ما ذكره بقوله: ((فتَتتّعت القرآن أجمعه من الرّقاع , 
والأكتاف » والعُسّب » وصٌدور الرّجال...2» أما هو فقد كتبه في صَحُف متجانسة مرتبة 
سول شكها بين د كيو بخلاف القظم الى كنب فنها سنايقاء يدل عليه اقوله'فني آخر 
الآق: «وكانت الصّحُّف التى جمع فيها القرآن...)20). 


)١(‏ فعن سمرة ونه قال: لاعرض القرآن على رسول الله يلد عرضات .» فيقولون: ! إن قراءتنا هذه هي العرضة 
الأجرحة: اريت التحاقع لل :المسطدر اك رع كت 088410 دكت الحافية او عر لوو لقع رن 4 
والمقصود بقوله «قراءتنا هذه» أي: التى جمع عثمان ونه عليها الناس وهي قراءة زيد. ينظر: الإتقان .)”80/١(‏ 
تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني » لمحمد الطاسان (ص 4-57 5) . 
(؟) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص١5١-77١)2‏ سير أعلام النبلاء 
(288/1). فتح الباري لابن حجر (17/9) . 

(*) استغرق لفيا :18 مسن ةر ال لأن مغركة اليمامة كانت في أواخر عام »١‏ وتوفي أبو بكر 
ده في منتصف عام 1 . ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص50). 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص08). 
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١‏ - ما تضمّنه هذا المصحف: تضمّن هذا المصحف ما ثبتت قرآنيّته » وزيد 5ه من 
أعلم الصحابة بالعرضة الأخخيرة » والأقرب أن يكون القصد جمع القرآن الثابت » وليبس 
كل ما قرئ بين يدي الرسول يك ؛ الذي لو جُمع لدخل فيه ما تُركت تلاوته”" . 

؟- ترتيب السّور في هذا الجمع وما إلى ذلك: الأصل في ذلك أنه لا اختلاف في 
هذه الأمورء بل إنها كتبت كما عهدوه عن النبي ك7" . 

انول تدر يخلزيية زيل أن اكب صما وعدا فقطذاه اودع عنن أبى بكر وله كه 
عمر ونه » ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر يها بعد وفاته» ولم يُلزم أحدٌ بالأخذ 
بما فيه» وتَرْك ما سواه» فبقي الصحابة يُقرئون بما قرؤوا به في عهد النبي وك »؛ ومنه 
ما نس في العرضة الأخيرة. 
المرحلة الثالثة : جمع القرآن في عهد عثمان ذفء: 

كانت هذه المرحلة هي خاتمة مراحل جمع القرآن المعتمّد عليه عند المسلمين» وقد. 
كانت مهمّة عثمان تتمثّل في نسخ مصحف أبي بكر إلى عدد من المصاحف ليعتمد عليها 
المسلمون» ولتكون معيارا يعلمون به صِحَّة ما يُنسب إلى القرآن من حيث أصول حروفه 
وكلماته وجُمَلِه» إذ قد يصمّ عن النبي كَكدِ قراءاتِ لكنها مما ترك في العرضة الأخيرة 
فلم يُقرأ بها "» وتَرْك الناس بلا مرجع يرجعون إليه يجعلهم لا يزالون مستمرّين في 


)١(‏ ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0018) أن ابن عباس #85 سُثل: أَتَرَكَ النبي 
يك من شيء ؟ فقال: اما ترك إلا ما بين الدقّتِين) » أي: لم يدَعْ من القرآن ما يُتلى إلا ما هو داخل المصحف 
الموجود. ينظر: الفتح (50/9). 

(1) ويُستأنس في ذلك أيضًا بالأثر السابق عن ابن عباس . وقال البيهقي في شعب الإيمان (1/ 047): 
(وَمَرَ أبو بكر ضيه بجمع القرآن» وتَقَلّه إلى مصحفبء ثم انََخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف » وبعث 
نها إلى الاتسارووك ترك أن مضا المصيطت الأول ولا فيما نْسِحّ منه شيء سوى القرآن» فلذلك 
ينبغي أن يُعمل في كتابة كل مصحف» . وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص55١).‏ 

() ومن أوضح الأمئلة في ذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه (5/ 5؟) (77/4) في قراءة قوله 


ا 


تعالى : #وَمَاءَلتَالدكَوالوُم4 [الليل: ] » عن علقمة أن أبا الدرداء سأله: كَيِفٌ يَقْرَْ عَبْدٌ الله [أي ابن مسعود]: - 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





امارد رطالا اا ار لان 

يمكن استخلاص عمل عثمان ونه من الخبر الذي رواه البخاريّ عن أنس بن 
مالك وَنه: «أن حُذيفة بن اليّمان قدم على عثمان -وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أَرميقبَة و أذ يجان 00 مع أهل العراق- فأفرّع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين ؛ أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالضّحف » ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت » وعبدالله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف », 
وقال عثمان للرّهط القَرَشيّين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا, 0 إذا نسخوا الدعت في 
المصاحك: رذ سان الطيكت رن سقصة بو ارمل إلى كل ادق يعصحت مها السو 
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق)(). 
خصائص جمع القرآن في عهد عثمان #5 ومعالمه: 

من خلال حديث حذيفة السابق يمكننا أن نستخلص معالم جمع القرآن في عهد 
عثمان وليه عبر النقاط التالية: 

-١‏ المقصود بهذا الجمع: تَسْخَ عِدَّة مصاحف من مصحف أبي بكر » الذي هو 
أصل العمل » وهذا صريح في الأثر السابق: «فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 


- وَاللجلٍ ذا يَخْتَى ؟ ققرت عَلي: ديفت © وَلتَارةملَت وَالذَكَر وَالأنتي4 قالَ: 'وَاللّه قد نيه 
0 إلى ما نسخه عثمان ونه فى المصاحف لا تجد هذه القراءة 
الصحيحة الثابتة عن النبي ول » فتعلم حيتئذ أنها مما تُركت القراءة به في العرضة الأخيرة . 

)١(‏ كان ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سسنة خمس وعشرين كما حققه الحافظ ابن حجرء 
وقيل: في حدود سنة ثلاثين. ينظر: فتح الباري (9/ /ا1). 

(؟) صحيح البخاري برقم (/594). 
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بلطيو ننسخها في المصاحف ثم 59 إليك4. 

؟١-‏ سبب الجمع: الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن» كما ذكر حذيفة دنه 
بقوله: (أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى) . 

*- المكلف بهذا الجمع: كوت لجنة لهذا العمل العظيم من أربعة» كما في الأثر : 
«فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام » فنسخوها في المصاحف)27. . 

ه- المنهج المتّبع في الرسم حال الاختلاف: أرشدهم عثمان ذه إلى أساس 
القاعدة التي يعملون بها حال اختلافهم في رسم كلمة ما -وهذا الاختلاف محتمل 
الحدوث في لجنة من عدة أشخاص ؛ بخلاف عمل زيد في الجمع البكري ؛ فقد كان 
بمفرده2"0- ؛ فقال للرّهط القَرَشيِّين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم»؛ أي: فارسموه بطريقة نطق قريش 
الى نزل القرآن أول ما نرل بلعتهاء:وذلك أن زيد ين ثابت كان من أهل المدينة »قرم 
تأر رسمه للقرآن ببعض خصائص لهبته؛ مثاله ما رواه الزُهري أنهم اختلفوا يومئذ في 
التابوت والتابوة» فقال القرشيُون: التابوت» وقال زيد: التابوة» فرّفع اختلافهم إلى 
عثمان » فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش 29 . 

5 - عدد المصاحف المنسوخة: قال أنمن ؛ (وأرسل إلى كل أَمُق بمصحف ممأ 
نسخوا»» وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد هذه المصاحف , والصحيح أنها ستة: 
المصحف الذي ايتكتكن عفيان بيه روشية بتاك إلى الحواضر الإسلامية 


)١(‏ وقد كان هؤلاء الأربعة فى سن يتمتعون فيها بالقوة البدنية والنضج العقلي الذي يتطلبه عمل كبير مثل 
انتساخ المصاحف .» فزيد بن ثابت:الأنصاري » كاتب الوحي الذي كان عمره عند وصول النبي وَكلةِ إلى 
المدينة مهاجرا إحدى عشرة سنة» ومعه ثلاثة من شباب قريش كلهم مولود في حدود السنة الأولى من 
الهجرة . ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص10) . 

.)١5١ص( ينظر: المرجع السابق (ص55)»؛ المحرر في علوم القرآن‎ )١( 

(") أخرج هذه الزيادة الترمذي في سننه (7585/6) .)81١١5(‏ 
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الكبرى ؛ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام''"؛ وقد أرسل عثمان مع كل مصحف 
قارنًا يُقرئ الناس ويُعلّمهم : فصار كل أهل بلد يقرؤون بما يُقرئهم إمامهم » ويرجعون 
في ضبط مصاحفهم إلى المصاحف المرسّلة إليهم » الموحّدة رسما وترتيبا» لنشوئها 
من مصدر واحد» وبذلك انحسّم الخلاف في قراءة القرآن. 

- إلزام الناس بما نسخ من مصحف أبي بكرء وأمرهم بتحريق مصاحفهم: 

الاي سي سي 
وذلك لاتفاق المصدرهء ولولا هذه الخطوّة لما حقق هذا العمل الجليل أهدافه . 

وبهذا يتضّح اختلاف عمل عثمان عن عمل أبي بكر #5» وفي ما يأتي خلاصة 
لأبرز الفروق بينهما: 

أبرز الفروق بين الجَمْع البكري والجَمْع عن كا 


0 0 










الخوف من ذهاب شىء من | الخوف من الاختلاف فى قراءة القرآن 


القرآن باستشهاد حفاظه 









زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير» 


وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام 







يفت 7 نسخة المصحف عند 
ابي بكرء ثم عند عمر و 
ولم يلزم الناس بما فيه 


أرسل إلى كل أفق بمصحف, وألزم 
الناس بهذه المصاحف .» وأمر بتحريق 
ما سواها 






. )"97 /١( بنظر: الإتقان‎ )١( 
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موقف الصحابة ذا تر من الجمع العثماني : 
110111111111 تُتَوْا على صنيعه » فَعَن مصعب بن سعد 
ى أب رناتيء نال اأنرية مساب رعرا الا اعراريو كا بلي اعنابير 
عاب ما صنع عثمان ضيه في المصاحف» ' ''» وعن سويد بن غفلة يقول: سمعت علا 
انر لطا ال لد لعلف الول ل المفي تت ررك اداو رين 
عن أحدٍ منهم إلا ما روي عن ابن مسعود ونه ابتداء » ثم صار إلى موافقة قة الجماعة في 
| 7 
خر أمره مين 

زهكذا اجمعت: الامّد ة على المصاحف العثمانية التي صارت إمامًا يعود الناس 
ليها وينسخون مصاحفهم عنها جيل بعد جيل » حتى وصلت بين أيديناء تقر القرآن 
منها غضًا طَرِيا كما أنزل» قال الباقلاني (ت:407): )- جميع القرآن الذي أنزله الله وك 
وأمرنا بإئبات رسمه؛ ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدَفتّين» 
الذي حواه مصحف عثمان له » وأنّه لم يُنْقَض منه شيء» ولا زيدَ فيه)!4. 

ومن َم كان اعتناء العلماء بالمصاحف العثمانية وما كتب عنهاء فنشأت العلوم 
المتعلقة بالمصحف الشريف ععلم الرّسم والضبط» وفي المباحث التالية الحديث 
عنهاء وقبل ذلك ثلقى الضوء على مسألة متعلقة بجمع القرآن في مراحله الثلاث » وهي 

و 01 01 2 2 

مسألة ترتيب سوّر القرآن وآباته وعدّد كل منها 


تح أدهت - 


.)٠٠١ 5 /( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة» تحت عنوان «كتابة القرآن وجمعه»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف » تحت عنوان « جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف») 
(48/1). 

(") ينظر: تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني » لمحمد الطاسان . 
(:) الانتصار للقرآن /١(‏ 08). 





58 القرآن الكريم من آبات » والآبات جمع آبة: وهي لغة: تطلق على العلامة, 
والغيرة» والممجوة ه والدليل» بوغير ذلك أما اصطلاسًا فهى © كران مر كبمج جما 
ولو تقديراً » ذو مدأ ومقطع مُندرج في سورة'!". 

وهذا التعريف يشير إلى أن آيات القرآن مجموعة في أقسام تسمّى السُّوّرء والسّوّر: 
جمع سورة: وهي لغةّ: المنزلة «لأنها منزلة بعد منزلة » مقطوعة عن اللأخرى)2(2» وقيل 
من سُور المدينة لإحاطتها بآياتها 2: وأما اصطلاحًا فهي: قرآنٌ يشتمل على آيات 
ذوات فاتحة ؤخاتمة 49). 
الحكمة من تقسيم القرآن إلى سَوَر: 

ولتقسيم القرآن إلى سُوَر حِكمٌ عظيمة » من أبرزها(©: 

-١‏ النّيسير في حفظ القرآن وتلاوته ومدارسته. 

. تحقيق كن السورة معجزة بمجرّدها وإن قَصّرت‎ -١ 

+- الإشارة أن لكل سورة موضوعا مستقلًا . 

وقد تقدّم أن القرآن نزل مفدّقًا على مدار ثلاث وعشرين سنة» كانت تنزل خلالها 
السورة أو الآية من السورة أو بعض أآية أو الآيتان أو الجمع من الآيات » وهذا الترتيب 
الثزوليَ يختلف عن الترتيب الجمعيّ المثبّت في المصاحف, فكيف تم هذا الترتيب 
البديع» وما مصدره؟ هذا ما سنتناوله في هذا المبحث . 


)١(‏ حسن المدد للجعبري (ص18١).‏ وينظر تعاريف أخرى في: مناهل العرفان )7894-77/١(‏ , الميسر 
في عد آي القرآن (ص١٠).‏ 

(؟) القاموس المحيط (ص: »)5١١‏ مادة (س و ر). 

(*) البرهان /١(‏ 515؟). 

(:) وهو تعريف الجعبري كما في البرهان /١(‏ 07715 » وينظر: مناهل العرفان )76٠0/1(‏ . 

(0) البرهان /١(‏ 75714- 750)» الإتقان (7/ 579)» مناهل العرفان .)701/١(‏ 


ثانيا : ترتيب سور القرآن وآيانه 





)١‏ ترتيبآيات القرآن 

ترتيب الآيات في السَّوّر كان بتوقيفي من النبي يل » ولا خلاف في ذلك" , وممًا 
يدل عليه حديث عبد الله بن الزبير #85 قال: قلتٌ: لعثمان بن عفان: #ووَالْدنَ يُتَوهَونَ 
منكم وَيَدَّرُونَ أَرُوَبجًا * [البقرة: 3 قال: قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها؟ أو 
تدعها؟ قال: (يا ابن أخي لا أغيّر شينًا منه من مكانه»! نرم سان ان 
عباس وير : «إن رسول الله وَكِةِ كان مما ينْزل عليه من السّوّر التي يُذكر فيها كذا وكذاء 
فإذا انلك عليه الآيات يقول: ضَعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا)”". 

كذلك كان النبيٌ يَلِيْهُ يُقرئ الصحابة القرآن» ويقرأ عليهم السّوّر في الصلوات. 
ويسمعونه منه ليل نهار» ولم يُسمَع من أحدهم أنه خالٌ في ترتيب آية من الآيات”؛ 

ب) ترتيب سورالقرآن ظ 

بخلاف مصدّر ترتيب الآيات فقد وقع الخلاف في مصدّر ترتيب السورء هل كان 
بتوقيفب من النبي كَل أم باجتهاد من الصحابة؟ 

والأرجح هو القول أن قرقنب السّوّر توقِيفٌ من النبي ككل ؛ لأدلّة نقليّة وعقليّة 
عديدة ؛ من أبرزها: 

» أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف‎ - ١ 
كحديث أبي أمامة الباهلي ونه المرفوع » وفيه: «اقرؤوا الرّهْراوَيْن البقرة وسورة آل‎ 
عمران....)5*؟. ومما ورد عن الصحابة قول ابن مسعود وَنه: «بني إسرائيل والكهف‎ 
ومريم وطه والأنبياء هنَّ من العتاق الأول» وهنّ من تلادي270. وفي ما ثبت دلالة‎ 


.)"9485 65؟) » الإتقان (؟/‎ /١( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)40:( )79 /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(؟) سيأتي بتمامه مع تخريجه في المسألة التالية . 
(:) بنظر: الإتقان (؟/ /او" -..8). 

.)8٠05( )075 /١( رواه مسلم‎ )5( 

() أخرجه البخاري (5/ )١186‏ (54945). 





على ما بَقي ؛ إذ يبعد أن يرتب الرسول يك بعضها ويترك بعضا بلا سبب واضح » ففي 
ما ثبت دلالة على ما لم يذكر ترتيبه . 

؟- حديث أوس بن حذيفة الثقفي وده في قصة قدوم وفد ثقيف » وفيه أن الرسول 
كل احتتس عنهم ليلة عن الوقت الذي كان يأتيهم فيه » فقال كَكِ: «طرَأ عَلَيَ حَزْبٌ من 
القَرْآنِء كَأَرَدْتُ أَنْ لا أَخْرُجَ حَتَّى أَفْضِيَهُ). قال: فسألنا أصحاب رسول الله وَكِلهِ حين 
أصبحناء قال: قلنا: كيف تحرِّبون القرآن؟ قالوا: نَحَرْبْهُ تلات مرو رخس سور ) 


وم 


وَسَبْعَ سوّرء وَتِسْعَ سَوَرِ» وَإِحَدَى عَشْرَةَ سُورّة» وَثَلَاتَ عَشْرَةَ سُورَّة» وَحِزْبَ المفصل 
مِنْ قاف حَتَى يخم (20. 

«- حديث واثلة بن الأسقع ذَهده أن النبي 55 قال: «أعطيثٌ مكان التَّوراة السبع 
الول وأعطيت مكان الزَّبور المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجيل المَكَاني» وفضلت 
بالمفصّل)(). فإذا كان هذا التّقسيم الجُمْلي موجودًا معروقًا بينهم » منقولاً عن النبي 
كك ؛ فما المانع من أن يكون ما فيه من السّوّر مرتبًا كذلك بفعل النبي 46خ7©. 

جه الكولة العقاكة لهذا الفول: 

- عدم ترتيبه على التُزول» بحيث يُقدّم المكيٌ على المدّني . 

- جَعْلَ الحواميم والطواسين متتالية» بخلاف المسبّحات والمبدوءات ب(ألم) 
حيث لم تجعّل كذلك9؛). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7557/ 88) 2»)١1177(‏ وأبو داود (1841)» وابن ماجه (1850). قال 
العراقى في تخريج الإحياء (١58/1؟7):‏ (وإسناده حسن) , قله الألباني في ضعيف أبي داود - الأم 
(؟/58)» وكذا محققو المسند (17/ 88). وسيأتي شرحه تفصيلا في مبحث تحزيب القرآن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/ )١184‏ برقم .)١59/7(‏ وصححه الألباني بمجموع . طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ 579) 2)١58٠0(‏ وحسنه محققو المسند (78/ 188). ارسق 
الطاء جمع طولى» كالكر جمع كبرى . ينظر: البرهان (1/ 44 ؟). 

(") ينظر: الإتقان (؟/4٠8- »)5٠١‏ المحرر في علوم القرآن (ص54١).‏ 

(4؟) ينظر: الإتقان .)51١5-51١/1(‏ 


ثانيا: ترتيب سورالقرآن وآياته 





وقيل إن ترتيب سُوّر القرآن باجتهاد من الصحابة ؛ استدلالا بحديث ابن عباس #85 
أنه قال لعفمان بن عفان حل : «ما حمّلكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » 
وإلى براءة» وهي من المئين» فقرّنتم بينهماء ولم تكتبوا سطرا: بسم الله الرحمن 
الرحيم » ووضعتّموها في السّبع الطوال» ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول 
الله ل كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السّوّر ذوات العدد ؛ وكان إذا أنزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتبٌ عنده يقول: «ضعوا هذا في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا» وينزل عليه الآيات » فيقول: «ضعوا هذه الآبات في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا» وينزل عليه الآية» فيقول: «ضعوا هذه الآية في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا»ء وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن» فكانت 
قصّتّها شبيهةٌ بقصّتهاء فقبض رسول الله يك ولم يُبيّن لنا أنها منهاء وظننتٌ أنها منها(2 , 
فمن ثَمّ قرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم الله الرحمن الرحيم. ووضعتها في 
السّبع الطول)(". وأجيب عنه: أنه لو صم ؛ فإن فيه دلالة على أنه ِبْقّ لهم من معرفة 
التَوقيف في ترتيب السُّور سوى الأنفال والتوبة”"» وعلى هذا لا يصلح أن يُحبَجّ به 
على أن ترتيب سور القرآن اجتهاد من الصحابة . 


(1) استُغرب هذا القول المرويّ عن عثمان يه » مما يدل على ضعف الأثر» فمعلوم أن الأنفال نزلت في 
بدر في السنة الثانية . وتأخر نزول التوبة إلى تبوك في السنة التاسعة» قال الألباني في ضعيف أبي داود - 
الأم (1/م."): «فتأخر نزول (براءة) كلها عن الأنفال- بهذا الفاصل المديد من الزمان- لهرّ دليل واضح 
على أنهما سورتان» لا سورة واحدة؛ كما قال الطحاوي في مشكل الاثار (؟/57١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 577) وأبو داود برقم (747) والترمذي برقم (087") وحسّنه. وصحّحه ابن 
حبان (5) والحاكم (” / 7١‏ و.8م) ووافقه الذهبي. وضعّفه سئّدا ومتنًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على مسند الإمام أحمد 809/١(‏ برقم 20849 وكذا الألباني في ضعيف أبي داود الأم (1/ 20901 
ومحققو المسند /١(‏ 877). وصحّح الحديث عبد الله الجديع في كتابه (مقدمات أساسية في علوم القرآن) 
(ص؟١ )١57-‏ بعد أن رد قول الشيخ أحمد شاكر. 

(*) ومن هنا رجّح البيهقيٌ والسيوطيٌ أن ترتيب جميع سور القرآن توقيفيٌ عدا سورتي الأنفال والتوبة. 
بنظر: الإتقان (7/ .)51١‏ 





الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


كذلك استدلوا بحديث حذيفة أن رسول الله يَكةِ قدّم سورة النساء على آل عمران فى 
ع ّ 
قراءة الصلاة(2 . وأجيب عنه: أن ذلك للدلالة على جواز مخالفة الترتيب أثناء دي 


ودس نيتو الاي وي 


كما ابكدارا باختالاف تر 
7 ترد تيب السور اجتهاد 


تيب مصاحف الصحابة , و0 
من الصحابة أنه قبل إجماع الصحابة على إلزام عنمن بما أرسء 


للأمصار لم يكن هناله اتّفاق في ما يتعلق بأمر القراءة ولا المصحف ؛ لذا تجد أن 


بعضهم كان يُقرئ بكل ما سمع من النبي كَل ؛ لأنه لم يبلغْه أنها مما ترك في العَرضة 
الأخيرة » كما تقدّم عند الحديث عن جمع القرآن. 





المصحف فى أحاديث عديدة . 
؟- حديث وس بن حذيفة الثقفي َه في قصة قدوم وفد 


ثقيف. 


؟- ثبوت تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ؛ ومثاني ا 


1 00 ترتيبه على الروك ظ ؤ 
ات ب(آلم). 















-١‏ حديث ابن عباس 4ه في مناقشته لعثمان ظكء. 
-١ |‏ حديث حذيفة أن رسول الله كه قدم سورة النساء 
١‏ على آل عمران في قراءة الصلاة. 
'- مخالفة مصاحف الصحابة لمصحف عثمان #ه في 
| "كردت السون. 





)١(‏ ونصٌ الحديث: (أتيث النبي يك في ليلة من رمضان فقام يصلّي فلما كبّر قال: الله أكبر ذو الملكوت 
والجببروت والكبرياء والعَظّمة ؛ ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» لا يمرٌ بآية تخويف إلا وقف عندها» . 
أخر جه أحمد (948/5") واللّفظ له وأخرجه أيضًا أبو داود (8175) والنسائي )١١405(‏ . والحديث أصله 


عند مسلم (؟1/1/5). 


(؟) وعلى هذا جرى عمل المسلمين » فتراهم في الكتاتيب يعلّمون الأطفال من آخر القرآن. 
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عدد سور القرآن وآياته وتجزئته 


أ) عدد سور القرآن 

عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة )١١4(‏ سورة لالع" ؛ أولها سورة الفاتحة 
وآخرها سورة الناس . 

ثبت في حديث واثلة بن الأسقع المتقدم”" أنها في أربعة أقسام: السبع الطرلن 
والمِنُونَ » والمثاني » والمفصّل . ظ 

قال الطبري (ت: :)5٠١‏ (فالسبع العلل : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» 
والأنعام» والأعراف » ويونس في قول سعيد بن جبير”" »... وأما المِيُونَ: فهي ما كان 
من سور القرآن» عدد آيه مائة ثة آةه أ وتيك عليها نينا أو 'تتقص متها شنا سر ادروأما 
المئاني: فإنها ما ثى المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائل» وكان المثاني لها ثواني ؛ 
وقد قيل: إن المثاني سُمّيت مثاني لتثنية الله -جل ذكره- فيها الأمثال والخبر والعبّر» 
وهو قول ابن عباس .... وأما المفصّل» فإنها سمت مفضّلا لكثرة الفصول التي بين 
سُورها ببسم الله الرحمن الرحيم)”؟'. 

والمفصّل من سورة «ق» إلى سورة الناس على القول المشهورء وهو ثلاثة أقسام: 
طوال المفصّل (من سورة «ق» إلى سورة البروج)» وأوساط المفصّل (من سورة 
الطارق إلى سورة الضحى)؛ وقصار المفصّل (من سورة الشّرح الف :سورة الناضى) 1 


)١(‏ بنظر: الإتقان (؟/ 7؟5). 

)١(‏ في المبحث السابق ص؟7. 

(*) كذا المرويّ عن غير واحدٍ من السلف - يُنظر الإتقان )5١5/17(‏ - وقال الزركشي في البرهان 
/١(‏ 44؟) «وآخرها [أي السّبع الطول] براءة لأنهم كانوا يعدّون الأنفال وبراءة سورة واحدة ...». ولعل 
الأولى أنها التوبة بمفردهاء والله أعلم . ينظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص8١1١).‏ 
(1) تفسير الطبري )١1١١- 948/1١(‏ :ويغار أفزاك أح فين : البرهان 5/١(‏ 5 55-5 ؟7)» الإتقان (؟115-17/5). 
(5) ينظر: الإتقان .)517251١5/5(‏ 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 








ب) عددآيات القران 

أما عدد آيات القرآن فقد اختلفوا فيهاء مع اتفاقهم على جُملة ما نزل من القرآن 
وألفاظ السورة الواحدة» وليس الاختلاف في زيادة ألفاظ فيها أو نقص » وإنما في 
تحديد رأس الآية منهاء حيث أدَّى ذلك إلى الاختلاف في عدد آيات السورة الواحدة. 

مثال ذلك: سورة الإخلاص: أربعة ا #فل هو آلنه 

د © أنه أأصَسمَدُ © لم بيذ وَلَمَ بُولَدَ © وَلَمْ يك لم كُفْوًا مد 42 ١‏ 

وعند البعض خمس آيات(" , كالتالي: #دله واه أْحََدٌ 1 تة هاه 
©وَلَمْبولَدَ © وَلَمْيَك لم كفو كَهُوا أح2 3 
والاختلاف فيه محتمّل ومقبول» لأنه لا آرَ له في صل القرآن. 

ومن هنا نشأ علم عَدَ آي القرآن الذي صار علما قائمًا بذاته له مصنّفاته ومنظوماته 
ودروسهء ويُعدٌ من أبرز العلوم المتعلقة بالقراءات » وفي ما يأتى ذكر مبادئ هذا العلم 
الجليل بإيجاز . 

تعريف علم عد الآي: 

هو العلم بأعداد 1 - الابما ا 

نشأة علم عد الآ ى وأهميته 

ا ؛ ويمكن القول بأن القرآن قد أشار إليه» وذلك 
في قوله تعالى: #وِلْقدَءَالسَكَ سَبَعَامْنَ امئان وَالْمَرْءَانَ الْعظِير © [الحجر: 87] ؛ وقد جاء 
بيانها في قول النبي يَكلهِ: #انكدد َرَت انكتييت * ١هِي‏ السّبْعُ المَكَانِي » وَالقَرْآنْ 
العظيم الْذِي أوتبثه)9؟ . فقوله: هي السبع ؛ لآن آياتها سبع . 





)000 في العدد المدني والبصري والكوفي. 

.)١95ص( في العدد المكي والشامي. ينظر ما سبق: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 
.)٠١ الميسر في علم عد آي القرآن (ص‎ 6 

(:) أخرجه البخاري برقم (70 ) من حديث أبي سعيد بن المعلى 5 . 


ثالقًا : عدد سورالقرآن وآياته ونجرنته 





فهذا من الأحاديث التي نصّ النبي يَكِةٍ فيها على عدد الآيات » وكذلك قوله: «من 
حَفظ عَشْرَ آياتٍ من أوّل سورة لكف مُصِم من الدّجَّال)! واه اقزله: وإندسور: 

من الق رآن ثلاثين آبةٌ سَمَمَت لرَجُْلٍ حتى غَفر له» وهى طبَرََىي الك 04 "". 
ظ ومن آثار الصحابة في النصّ على عدد الآيات: حديث عبد الله بن عباس 2485 أنه 
بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين 9 » وفيه قوله: «... ثم استيقظ رسول الله َكل 
فجلس » فمسّحَ النّوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران».٠.٠»‏ 
الحديث 220 , 

عذلك عزن التبهانة ست رتسلى عدة الأى الى سات .يعن امور ومن ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري ذه : «أن التي كه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليَيّن في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آبة» وفي الأخريين قذْرَ خمس عشرة آية» أو قال 
نصف ذلك » وفى العصر في الركعتين الأوليّين في كل ركعة قَدذْرٌ قراءة خمس عشرة 
آبة » وفي الأخرييد قدرَ نصف ذلك)70؟2. 

فهذه الآثار ونحوها9© تدل على أن لهذا العلم أضلاً في السّنة وعند السلف» كما 
تدل من جهة أخرى على أهميّته . 

مصدر علم عد الآي: 0 

علم العدّد توقيفيحٌ عن الرسول يَكل"2, وعلى ذلك فالأصل فيه الثقل والسّماع . 

الاختلاف في عد الآي: 

مع أن الأصل في هذا العلم أنه متلقى عن الرسول وَل ؛ إلا أنه ورَدَ اختلاف في عد 
أ أغلت لون وتسويناراسها وحدفها ور خدبان للقسلتن بهذا الاختلاف عن 


. رواه مسلم برقم (4 ١م ) من حديث أبى الدرداء ضلله‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه الإمام مك 0791/0 ولق ديت أب هرد . وأخرجه أيضًا الترمذي (78941) وحسّنه. 
(*) أخرجه البخاري برقم »)١١94(‏ وأخرجه أيضا مسلم برقم (777) . 

(:) أخرجه مسلم برقم (؟555). 

(6) ينظر: الإتقان (؟/7ه 5 -/اهغ). 

(1) وقيل: أن أغلبه توقيفيئ وبعضه اجتهاديةٌ . يُنظر أدلة القولّين ومناقشتها في الميسر في علم عد آي القرآن 
(ص8”"-55). 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





الرسول يَلْةِ1'' . وهو من باب اختلاف التتوّع ؛ لأنَ هذا النوع من الاختلاف لا أثرٌ له 
في أضل: القران0 ,: 

فوائد معرفة عدد الآبات7): 

اجتهد أهل العلم في بيان فوائد معرفة عدد آيات السَّوّرء لعل من أهمّها: 

)١‏ اتباع السّنّة في الوَقَف على رؤوس الآي”© , ولا يتأنّى معرفتها إلا من خلال 
هذا العلم . ظ 

. معرفة الآيات المحدّد عددها لنبْل الأجر الموعود به في بعض الأحاديث20‎ )١ 

') معرفة ما يُبنى على تحديد رؤوس الآي من أحكام القراءات7 . 

أقسام السّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها: 

يمكن تقسيم السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها إلى ثلاثة أقساء(): 

القسم الأول: ما لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل » وهو أربعون سورة. 


. ينظر: البيان في عد آي القرآن (ص4”)‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص187١).‏ 

(*) ينظر: الإتقان (501/7)» الميسر في علم عد آي القرآن (ص9ه-50). 

(:) يدل على ذلك حديث أم سلّمة 6 قالت: كان رسول الله و بقطع قراءته: تاميقل مر الكده 
َه دلوت #4 وفي رواية: «يقطع قراءته آبة آبة #الَحَمَده م اديت * ثم يقف » #ارين ايمر 4 
ثم يقف , وفي رواية: ثم نعتت قراءته فإذا هي مفسرة حرفا حرفا». رواه أحمد في المسندء (2716175 
6 278 ”)ل وأبو داود (#٠٠غ#»‏ 26 والترمذي (/ط974؟, ه/)ء 
والحاكم في المستدرك 2594٠9(‏ ؟/7١7).‏ 

(0) مثل الحديث المتقدّم: من حنفظ عشر آبات من أوّل سورة الكهف عُصِم من الدجّال) » وقوله يَكله: امن 
قام بعشر آياتٍ لم يُكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بِألفٍ آبة كُتب من 
المقنطِرين». رواه أبو داود (؟/ 07)» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (147). 

(7) وذلك لما ورد في كتب القراءات من اختلاف حكم قراءة اللفظ إن كان رأس آية» مثل إمالة رؤوس 
آي سور خاصة في القرآن الكريم » فإن من القراء من يوجبها. ينظر بيان ذلك في: الميسر في علم عد آي 
القرآان (ص"77) . 

(0) ينظر: الإتقان (؟/ 18-479 1). 


ثالثًا : عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 








القسم الثاني : ما اختلف فيه تفصيلاً (موطن الآي) لا إجمالاً (عدد الآي 18 
وهو أربع سور. 
القسم الثالث: ما املف فيه إجمالا وتفصيلا » وهو بقية السُور (سبعون سورة). 


16 057 000 والاختلاف في 00 


لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل 

(0+ سورة) 
وهي سور: يوسف مائة .)١١١(‏ الحجر (45)., النحل 
(0؟١١).‏ الفرقان (الا), الأحزاب ("ل). الفتح (55١)ء‏ 
الحجرات والتغابن ,.)١18(‏ ق (40)» الذاريات (50), القمر 
(64). الحشر (55). الممتحنة .)١١1(‏ الصف .)١5(‏ ' 
الجمعة والمنافقون والضبى والعاديات (١١)ء:‏ التحريم 
.)١0(‏ ن (07). الإنسان ,)7١(‏ المرسلات (.5)., التكوير (١‏ 
(19). الانفطار وسبح :.)١9(‏ المطففين (51), البروج 
(50)., الغاشية (55). البلد .)7١(‏ الليل :)١١(‏ ألم نشرح 
والتين وألهاكم (8). الهمزة (5), الفيل والفلق وتبت (0) 
الكافرون (1)., الكوثر والنصر (5). 


ْ ما اختلف فيه ظ 
إجمالاً وتفصيلا 


(/اسورة) 
وهي بقية السُور 





مذاهب علم العدّد والأمصار المنسوبة إليها:. 

الأعداد المتداولة المعمول بها ستة» وتنسب إلى الأمصار التي أرسل إليها عثمان 
ونه المصاحف » وهي : العدد المدنيّ -وفيه عددان: المدني الأول والمدني الأخير- 
والعدد لمك والعدد الشاميّ والعدد البصريّ والعدد الكوفي» وقد ذكر أبو عمرو 
الداني (ت: 444) في منابة(اليان في عد آي القرآن)(") سند كل واحد منها إلى من 


)١(‏ مثاله: سورة العصرء فقد اتفقوا على عدّها ثلاث آبات إجمالا » واختلفوا في تفصيل ذلك» فقد 

عد المدني الأخير #وتواصوا ألْحَنَ * آية دون #وَلْعصَرٍ #» وعكس الباقون. ينظر: البيان في عد أي القرآن 
(ص/7817) . 

(؟) (ص /ج -970). 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





روكت عنه من الصصحابة 1 لبعد الوق فد (وهذه الأعداد ؛ وإن كانت موقوفة على 
هؤلاء الأئمّة مه فإن لها لا شك مادةٌ ة تتّصل بهاء وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف 
كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف ؛ إذ كان كل واحد منهم قد لَقِيَ غير واحد من الصحابة 
وشاهده وأخذ عنه وسمع منه أو لَقِيَ من لَقِيَ الصحابة ؛ مع أنهم لم يكونوا أهل رأي 
واختراع » بل كانوا أهل تمسّك واتباع» . 
مجموع عدد آي القرآن: 

أدّى الاختلاف في عد آي بعض سور القرآن إلى وقوع الخلاف في مجموع عدد آءٍ 
القرآن بين هذه الأعداد المنقولة المتداولة» بعد اتفاقهم على أنه ستة آلاف ومئتا آية 
لس را ار يي سي لمم 
كما يلي( : 

-١‏ في العدد المدني الأول: /5711 آية. 

؟- في العدد المدني الأخير: 6 أبة. 

-٠‏ في العدد المكي: 5719 آية. ؛ - في العدد الكوفي: 5775 آية. 

ه- في العدد البصري: 6 57١‏ آية. 7- في العدد الشامي: 5777 آية. 


٠‏ مذاهب علم العدد 
وعدد آيات القرآن في كل منها 





)١(‏ ومن ذلك العدد الكوفي الذي عليه رواية حفص . قال الداني (ت: 55 5): «وأما عدد أهل الكوفة 
فرواه حمزة الزيات » عن ابن أبي ليلى » عن أبي عبد الرحمن السلمي ؛ عن علي بن أبي طالب نه مرفوعا ؛ 
ورواه عن حمزة الكسائيٌ وسليم بن عيسى وغيرهما». 

.)81١-0/9ص( ينظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 


ثانثًا : عدد سور القرآن وآيانه ونجرنته 





مراجع معرفة عدد آي السور: 

لمعرفة عدد آي السور وبيان الخلاف في رأس كل آية ومبدئها حسب الأعداد 
المتداولة المنسوبة إلى الأمصار > يُرجع إلى المصئّفات الخاصة في ذلك » ومن أهمها: 
كتاب (البيان في عد آي القرآن) لأبي عمر الداني (ت:44). 

ومن أبرز المنظومات في هذا العلم: 

- منظومة (ناظمة الزُهر في أعداد آيات السور) لأبي القاسم الشاطبي (ت: 20)59٠0‏ . 

مسا لما سوب ا 

ج) تجزئة القرآن وتحزيبه”" 

نظرًا لتفاؤت سُوّر القرآن في الطول فقد ذَّهَبٍ العلماء يقسّمون المصحف إلى أجزاء 
متقاربة القَدْرء مجتّهدين في الوصول إلى تقسيم يُعِينُ الحافظ لتيسير حفظه» والقارئ 
ليختم القرآن في وقت محدّدء لذا عمدوا إلى تجزئة المصحف إلى أقسام ليتسئى لهم 
قراءته بلا فتور ولا انقطاع عملا بالمنهج الذي رسّمه النبيٌ كَل لأمّته حين قال: 
«أحَبّ الْأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَاء وَإِنْ 996 . 





)١(‏ وهي منظومة رائية » مطلعها: 

بَدَأْتُ بحمد الله ناظمة الزُهر ‏ لتجني بعون الله عينًا من الزّهر 
ومن أهم شروحها المعاصرة: (بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل) للشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ت:*0 »)١5‏ ويمتاز بالإيجاز وحسن الترتيب والتركيز على المهمات ؛ فقد درج فيه على أن يبدأ بشرح 
الكلمات لغة» ثم يبين معنى البيت وما فيه من مسائل هذا الفن ؛ مفصلا محل الاتفاق ومحل الاختلاف . 
(؟) وقد شرحها الناظم في كتابه: (نفائس البيان شرح الفرائد الحسان) . 
() التُحزيب مشت من الحزْبء قال السّخاوي في جمال القراء :)١١ 84 /١(‏ (يُقال: أجزاء القرآن» 
والأحزاب» والأوراد - بمعنى واحد» وأظنٌ الأحزاب مأخوذ من قولهم: حزب فلان؛ أي: جماعته ؛ لأن 
الجزب طائفة من القرآن. والوردٌ؛ أظتّه من الوردٍ الذي هو ضدٌ الصَّدْرَ؛ٍ لأن القرآن يروي ظمأ القلب». 
وينظر في موضوع تحزيب القرآن: فنون الأفنان (ص7١٠)»‏ وجمال القراء »)١15/١(‏ وسئن القراء 
ومناهج المجودين (ص47١)»‏ والمحرر في علوم القرآن (ص 49-740 ؟)»: وتحزيب القرآن» ومدخل 
إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص54١).‏ 
(:) أخرجه البخاري (1470)» ومسلم (47) من حديث عائشة 85 . 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





وقد وقع في تقسيماتهم اختلاف بسبب التّظر إلى عدد الأيام التي يريدون أن يقع 
ابيا حر الاين انمد على مين يام أرمن لبر رايد الى بره ياي 
كَمَن آراة فكتمنة على ثلاتيج يوماءء 

الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته: الأصل في تحزيب القرآن حديثان70: 

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 » قال: «كنت أصوم الذهر وأقرأ 
القرآن كل ليلة» .. الحديث ٠‏ وفي آخره أن النبي يَكِهِ قال له: (وافرَاً القرآنَ في كلَّ شهر. 
قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفْصَل من ذلك ٠‏ قال: افر في كل عشرين ٠‏ قال: قلت: 
با نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: فاهْرَأهُ في كلّ عشْرٍ . قال: قلت: يا نبي الله إني 
أطيق أكثر من ذلك ٠‏ قال: افر في كلّ سَبْع » ولا تَزدْ على ذلك ٠‏ فإِنّ لزوجك عليك 


ع 


حا ولِرّورك9) عليك حقًا » ولمجسّدك عليك قا . فى هذا الحديث إشارة إلى أن 


ا 


باعي الي ام مرت رار علوت 
شهر” © وبطبيعة الحال فإله سيختلف القَدّر المقروء بين هذه التقسيمات . 

الثاني: حديث أؤس بن حُذيفة الثقفي 45 المتقدّم في قصة قدوم وفد ثقيف ., وفيه 
أن الرسول وَل احتتس عنهم ليلة عن الوقت الذي كان يأنيهم فيهء فقال وكل: «طََأ 
عَلَنَّ حِرْبٌ مِنّ الْقَرْآنِ أَرَدْتُ أَنْ لا أخرْج حَتَّى أَقْضِيَهُ) “قال: بسع ين 
الله كَلكِيدّ حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: تكد 


2 


نه قلات 


يد 


بر 


م( 


1 


ركذ .دن 


6 
م و 
6 


َحَمْسَ سور وَسَبْعَ سور وَيَسَْ ُورِ» َإخدى عَخْرَةٌ ُورَةً) وكات عَذْرَ 
هع عه كه دومع (ة) 
وَحِرْبَ المفصل من قاف حتى يختم)”٠.‏ 


( 


ع 


.)٠١”ص( ينظر: تحزيب القرآن‎ )١( 

(؟) أي: من يزورك من أصحابك وأضيافك . 

الت ع م ل 

(:) وقد استدل ابن تيمية يَدَلَنْهُ (ت: 070 من هذا الحديث أن التحزيب المستحَبٌ هو ما بين أسبوع إلى 
شهر . مجموع الفتاوى /1١(‏ 08-5017 5). 

(5) تقدم تخريجه ص 7/. 


ثالثًا: عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 





تحزيب القرآن وتجزتته في .هه النببي د : 

ولخزانهت لسكا وف فى حديث أوس الثقفي السابق على طريقة تحزيب القرآن 
وتجزئته فى عهد النبي 7 وأنهم كانوا يعتمدون القسمة الأسبوعية التي تعتمد 
العخدية بالتّوو» فقد كانوا تحريون بهاولا 0 السورة ؛ لأنّه كان من ستنهم 
إنفاذ القراءة إلى آخخر السورة”" » وبيان هذا التقسيم بسُوّر القرآن كالآتي27): 





تحزيب القرآن في عهد النبي 5 
ا ال ا 0 2 





تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة: 


اعتنى العلماء بعد عصر الصحابة بموضوع تحزيب القرآن فعمدوا مجتّهدين إلى 
تقسيم القرآن تقسيمات متعدّدة» تناسب كل من أراد أن يختم في مدة معيّنة تزيد على 
الأسبوع » ويظهر أن ختم القرآن في شهر كان مقصدا أساسًا في هذه التقسيمات ؛ لأن 
الغالب عليها تقسيمه ثلاثين جزءاء لذا كان هذا أشهر أنواع تجزئة القرآن» وهو الذي 
جَرَت عليه المصاحف إلى اليوم. 

ثم قسموه إلى أقلّ من الجزء؛ فجعلوا الجزء حزبَيْن» والحزب أربعة أرباع » كما 
هو مشهور في المصاحف المشرقيّة اليوم. 


. ينظر في هذا: سدئن القراء ومناهج المجودين (ص177)‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن سورة الفاتحة ليست في هذا التقسيم ؛ لشهرتهاء ولكثرة تلاوتها في الصلاة وغيرها ٠‏ وقد 
جمع بعضُ الحفّاظ هذا التقسيم بعبارة: : المي بشَؤْق)» فكلّ حرف من أحرف هائين الكلحين دل عن 
بداية حزب من الأحزاب السّبعة المذكورة» مع اعتبار البداءة بسورة الفاتحة: فالفاء تشير إلى سورة 
الفاتحة» والميم إلى سورة المائدة» والياء إلى سورة يونس » والباء تشير إلى سورة (بني إسرائيل) » وهي 
الإشتراءة والنين إلى سورة الغتسراء»«والواق إلى سوزة (والضافات)4:والقاف :شير إلى حيوت المفصل: 
ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص١١27؟17١5).‏ 





الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





وهذه القسمة لا تذهب إلى تقسيم المصحف بالسّوّرء بل تقسّمه إلى أجزاء قد تنتهي 
في وسط سورة أو في خاتمة سورة» والملاحظ أنه لم يُعتمد في هذه التقسيمات على علم 
الوقف والابتداء» لذا قد تقع نهاية الربع أو الحزب أو الجزء على موطن ناقص من جهة 
بوي مسا يي ء الرابع بقوله تعالى: 9 حرم 3 
كيد وَبنَافيْ 4 الآية» وبداية الجزء الخامس بقوله تعالى : «القعه عدت ين اليس 
ا أَيمنحكج) [النساء: +7 - 4؟]. 

وسبب هذا الخلل في هذا التحزيب أنه كان مبنيًا على عد حروف القرآن وكلماته9 
بخلاف تحزيب الصحابة الذي كان بمراعاة السّور تامّة9). 

وهناك تقسيمات أخرى محكيّة في كتب العلماء يمكن الرجوع إليها'”". 
مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته 

هذه التقسيمات -كما ترى- اجتهادية » وهي مذكورة في بعض كتب علوم القرآن 
هذ ادل والقواء اك م وغيرشا نوم أروة سه الكسي* 

6 البيان في عَدَ آي القرآن» لأبي عَمْرِو الدّاني‎ -١ 

؟ - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي (ت:لاوه). 

*- جمال القرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السّخاوي (ت: 148). 

؛ - لطائف القراءات لفنون القراءات » للقَسْطلّاني (ت: 457). 

ه- غَيْثْ التّفع في القراءات السَبْع: للسّفاقسي (ت: )40 . 

ومن أبرز الكتب المعاصرة: (تحزيب القرآن)» أ.د. عبد العزيز الحربي . 


)١(‏ الذي تم في العراق بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية . ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف 
الشريف (ص7١7).‏ [ 

)١(‏ ولابن تيمية 'يَدْلِنْةٍ (ت: 778) في مجموع الفتاوى (09/17 5١5-54‏ ) كلام نفيس في نقد تحزيب 
المتأخرّين وترجيح الأخذ بتحزيب الصحابة . 

(*) ينظر: البيان في عد آي القرآن» وجمال القراء» وتحزيب القرآن. 

(:) وقد اعتمدت لجان مراجعة المصاحف في العالم الإسلامي على بعض هذه الكتب المذكورة في 
تحديد مواضع الأجزاء والأحزاب وأرباعها. ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (صه .)7٠١‏ 


رابعا: رسم المصحف 








- 
: رابا : رسم المصحف 
م 


يرتبط رسم المصحف بموضوع (جمع القرآن) الكتابي في عهد الرسول وه ؛ ثم 
في عهد أبي بكر وله » ثم في عهد عثمان ظلله. كما أن له علاقة بالقراءات ؛ لأنه جاء 
للدلالة على المقروء» كما هو الأصل في الرسم عموما. 
مفهوم رسم المصحف: ظ 

الرَسْم لغة: الأثرء ومنه رسوم الديار وهي آثارها اللاصقة بالأرض» ورسّم على 
كذا: كتب27» والرّسم الكتابة» وهو المقصود هنا . 

ورسم المصحف: هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة ##5ر المصاحف . ويُعرّف 
ب الرسم العثماني» نسبة إلى عثمان بن عفان هه الذي أمر بنسخ المصاحف وإرسالها إلى 
الأمصار . وقد نشأ عن تتبّع طريقتهم في كتابة المصحف ومعرفة ظواهرها عِلمّ جليل قائم 
بذاته له مباحثه واف ناته هو (علم رسم المصحف)» » ويطلق عليه انهنا: كتابة 
المح ا الوض 21 . 

وعلم رسم المصحف: علمٌ تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول 
الرسم القياسي » من حذفٍ وزيادة وبدل وفصَل ووطنا» ون ذلك 
أبرز معالم الرّسم العثماني: 

-١‏ كان الرَّسم العثماني مجرّدا من أيّة علامة ؛ فلا نقاط على الحروف ولا علامات 
شَكْلء ولا أي من علامات الضبط التي ألحيقت فيما بعد(؛» 





(1) ينظر: لسان العرب )17/١6(‏ (رسم) . 

(؟) ينظر: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص57-176). 

(") المرجع السابق (ص77) . والرسم القياسي: هوا :طايق فالخ الفط : 

(: ) وهذه هي طريقة الكتابة في ذلك العصرء كما هو واضح من موازنة خط المصحف بما وجد من خطوط 
تعود إلى ذلك العهد ينظر: المرجع السابق (ص94١-١5)‏ . 2 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 





؟- يتوافق الرّسم العثماني مع الرَّسم القياسي (الإملائي) كثير» لكن يخالفه في 
جملة ظواهر منها بزيادة أو نقص أو بِدّل أو غير ذلك؛ وهي التي نشأ عنها علم رسه 
المصحف » واستنبط من خلالها قواعد الرسم العثماني . 
قواعد الرسم العثماني : ظ 

وهي ست قواعد7"' هي: 

» الحذف: مثل حذف الألف في مواضع كثيرة» كحذفها في: ليمَنْ‎ -١ 
.# #السَمواتِ‎ 

؟- الزيادة: مثل زيادة الألف في قوله تعالى: لَأَدْحسَمٍ 

*- الهمزات: ولها أوضاع خاصة في أول الكلمة ووسطها وآخرهاء مثل ##وْيِوُنَ ‏ 
يِنّْسّ » سَأَلَ # » وهي من أوسّع أبواب الضبط وأشكلها. 

5 - البدّل: : مثل كتابة الواو في #آصَّة # بدلا عن الألف (الصلاة) . 

ه- الوصل والفصل: مثل فصل (إن) عن (ما) أو وصلهماء ففي قوله تعالى: 
لك مَانْوعدُورت لآاتٍ 4 [الأنعام: ]1١4‏ كتبت مفصولة » وفي قوله تعالى: #إقَوْعمُونَ 
َصَادِقٌ * [الذاريات:5] كتبت موصولة . 

”- ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهما ؛ مثل قراءة (سُكارى) بالألف ودونها في 
قوله تعالى: #ورّى الياصَ سكدرئ وَمَاهُمِ يسَكدرَئ * [الحج: ؟]» فهي تحتمل الألف 
وعدمها. 





- وخلوٌ رسم مصاحف الصحابة من التَقْط والشكل وغيرها لم يكن مُمْكلاً عندهم ؛ لأنهم يحفظون القرآن 
في صدورهم » ولا يعتمدون على الرسم أوَّلاً » وإنما جاء الرسم لضبط صورة الكلام» لا للانطلاق منه إلى 
القراءة» فالأصل في القرآن الاعتماد على المسمو ع المحفوظ في الصدور لا المرسوم. ينظر: المحرر في 
علوم القرآن (ص 0 ++ -55). 

)١(‏ بنظر: الإتقان (7/ .)7١٠١‏ وهذه القواعد مفصّلة بالأمثلة في كتب الرسم » مع ضوابط واستثناءات 
مستنبّطة بالاستقراء والتتبّع . 


رابعا : رسم المصحف 











المصدر الأصل للرّسم العثماني وطريقة نقله: 

الأصل الذي يُعتمدُ في حكاية المرسوم هو المصاحف التي أمر عثمان وه بنسخها, 
وكل ما حكاه علماء الرسم المتقدّمون فهو عن هذه المصاحف » أو عن مصاحف أخذت 
رسومها عن هذه المصاحف الأصيلة» ومن هنا فمصدر الرسم بالنسبة لنا هو نقل 
العلماء من هذه المصاحف المعتمدة . 
المصنّفات في علم (رسم المصحف): 

صئّف عدد من العلماء كتبًا خاصة لوصف طريقة كتابة الكلمات في المصاحف 
العثمانية » من أبرزها: 

.)444 الْمُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الذّاني (ت:‎ -١ 

؟- مختّصر التَبِيينَ لهجاء التثزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح (ت: 495). 

أما المنظومات في هذا العلم فمن أشهرها: 





١‏ - عقيلة أتراب القصائد فى أسنق المقاصد(, نظم الومام القاسم بن فِيرٌه الشاطبى 


(ت:.وه). 


١‏ - مورد الظمآن في رسم أخرف القرآن'"» نظم الخرّاز: محمد بن محمد بن إبراهيم 
(تنمالا). 
هل الرسم العثماني توقيفىّ ؟ 

تقدم أن الصحابة ور كتبوا المصاحف وفق طريقة الكتابة المعهودة في عصرهم, 
وعليه فإنهم لم يخترعوا رسما معيّنَا قصدوا به كتابة القرآن الكريم» لذا لا يصحٌ ما قيل: 
إنه بتوقيف من النبي يليد » ويمكن الاستدلال لذلك بحديث جمع عثمان بن عفان 
للقرآن وأنه قال للملأ من قريش -وهم الثلاثة الذين مع رّيد-: «فإن اختلفتم أنتم وزيد 
فى اشىء فاكنبوة بلسان. فريكن + .01 , ولو كان للنبي كو شأن في الرسم لما قال 
عثمان هذا ولما وافقه الصحابة» مما يوَضح أن الرسم كان باجتهاد من الصحابة مطلقاً. 
هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني؟ 

ذهب علماء السلف إلى وجوب تتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف, لأن 
الرسم العثماني مما أجمّع عليه الصحابة » وذلك صيانة للمصحف من أن يتعرّض للتغيير 


بين حين وآخر. ومن هنا خوفظ على رسمه الأول» ولم يسْرٍِ تطوّر الرسم بعد الصحابة 


)١(‏ وهي نظم لكتاب المقنع لأبي عمرو الداني » تقع في )١98(‏ بيتا مطلعها: 
الحسة نومير ا هنا أمرا” نيار 5 اسيعو ل الدرنا 
وقد حظِيّت بعناية أهل العلم حفظًا وشرحاء ومن أشهر شروحها شرح علم الدين السخاوي (ت:147) 
تلميذ الشاطبي المسمّى: (الوسيلة إلى كشف العقيلة) . 
(؟) وهي أرجوزة اعتمد فيها على كتابي أبي عمرو الداني وأبي داود بن نجاح » تقع في (4 55 ) بيعّاء مطلعها: 
الحمد لله العظيم المتن ومرسل الرسل بأهدى سَنن 
وقد ألحق بها أرجوزة أخرى في الضبط » وهي في 24١504‏ بيئًا ؛ وهي من أشهر ما نُظم في ضبط المصحف» 
(9) تقدم الحديث بتمامه ص5 . 


رابعا : رسم المصحف 





على رسمهم للقرآن» قال أبو عمرو الداني: «... سيل مالك يَوْنْهُ هل يُكتَبُ المصحف 
على ما أحدّثه الناس من الهجاء» فقال: لاء إلا على الكثّبة الأولى..., قال أبو عمرو: 
ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة)0©. 

وتُقِلَ عن بعض العلماء المتأخرين أنهم لم يوجبوا الالتزام برسم معيّن في كتابة 
المصاحف » وتبعهم بعض المعاصرين”"). 

لكن يمكن أن يُقال أنه في حالة كتابة مصحف كامل أو جزء منه فيجب الالتزام 
بالرسم العثماني » أما في حالة كتابة آبات أو كلمات محدودة في كتب أو صحف أو 
مقالات فالأمر أهوّن ولا يجب الالتزام بالرسم العثماني7”". 

وأخيرًا نبيّن أنه ينبغي ألا يُخلط بين مسألتي القول بوجوب أتباع الرسم العثماني في 
كتابة المصحف » وبين القول أن الرسم العثماني توقيفي ) «فجمهور علماء الآمة من 
المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين يقولون بوجوب أتباع الرسم والمحافظة عليه في 
كتابة المصاحف ,ء أما القول بأن الرسم توقيفيّ فإن المؤلفين في رسم المصحف من 
المتقدمين لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم » وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين ؛ 
وحملوا رأي الجمهور بوجوب آتباع الرسم على أنه دليل على التُّوقيف » وبين الأمرين 
فرق» فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في كتابة المصحف 
هذا المعنى » ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهو)7؛). 


تح إصد” " 





() المقنع (ص-١٠١).‏ 

(؟) بنظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص18١-594١).‏ 
() المحرر في علوم القرآن (ص/17١17-‏ 517/8). 

(:) الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص85). 





تقدّم في المبحث السابق أن المصحف الإمام كان خاليًا مما سوى رسم الكلمة» وليس 
فيه شيءٌ سوى ألفاظ القرآن» وقد استقرٌ أمر المصاحف على ما كان من رسم الصحابة في 
عهد عثمان وه » ثم بدأ الخلل يطرأ على لغة العرب بدخول العجم فيهاء وذلك في أواخر 
جيل الصحابة»؛ وكثر الخطأ في القراءة والكتابة» وظهّرت الحاجة إلى ضبط اللسان 
العربي » باستحداث قواعد تضبط اللغة» وتصون القراءة عن اللحن» وعلامات تضبط 
الخط وتصونه عن التصحيف . لا سيّما سيما فى المصحف الشريف . 

وأغلب الروايات تشير إلى أن أوّل من ابتكر ذلك هو أبو لاحر ظالم بن عمرو 
الدؤلي (ت: 54)» كما أنه هو أوّل من نقط المصاحف, ومن ثُمَّ ظهر علم ضبط 
المصحف الذي صار عِلما قائما بذاته » وإليك أهم مبادئ هذ العلم . 
مفهوم علم الضبط وأنواعه: 

علم الضبط: هو إلحاق علاماتٍ مخصوصة بالحرف لتمييزه عن غيره» أو للدلالة 
على حركته, أو نحو ذلك . 

وقد كان هذا العلم ابتداء يعرف بعلم التّقط والشّكل » ثم غلب مصطلح الضبط بعد ذلك . 

واستُعمل مصطالح التقط في نوعَين: 

الأول: نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض الحروف لتمييز الحروف المتشابهة 
منها في الرسم . 

الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات معيّنة معان لحرت اعمط ركه عر باه وه 
نوعان: التّقط المدور والنقط المستطيل » وهذا تفصيل كل منها بحسب مراحلها التاريخية: 

أولا: التقط لتّقط المدرّر (نقط أبي الأسود ذولي (ت :1 سمي ياسم واضعه أبي الأسود 
الذوّلى» وهو الذي اصطلح عليه باسم (النقط المدوّر)» وذكره بعضهم باسم (نقط 
الإعراب) » وخلاصة طريقته: هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقطة فوق الحرف علامة 
لفتحه » أو نقطة تحته علامة لكسرهء أو نقطة أمامه علامة لضمهء أما في حال التنوين فتوضع 


خامسا: ضبط المصحف 


سيد سس يسيس يحتف سح م حم ته 





نقطتان» وهذا التّقَط بمداد أحمر ليتميّر عن رسم الحروف الذي كان باللون الأسود(). 

ثانياً: نقط الإعجام: المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم ؛ كالباء والتاء 
والغاء (ب» ت » ث) حيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها للتمييز بينها » ويذكر 
أن هذا النوع من التّقط قد ظهر على يد اثنين من طلاب أبي الأسود الدّوْلي (ت:14)» وهما 
نصر بن عاصم الليثي (ت: )١0‏ ويحيى بن يعمر العّدواني (ت: قبل 10)» وقد جعل بمدادٍ 
انود لك لذ سين بلقي اننال سيوف ال و لى يدو لان تفط الفعرق حدوه نه #ولسمن اديوه 
شرن سيا انها لس بنرك رن لكي 

الثاً: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد (ت: 1٠١‏ تقريبًا)): استمر العمل 
بنقط أبي الأسود (ت: +) حتى جاء الخليل بن أحمد فعمد إلى حلّ الإشكال القائم 
فى النقط المدوّر (الذي يعتمد الدائرة واللون الأحمر) » فهى تتخذ شكلاً واحداء ولا 
حك إلا باختلاف المكان ققط . ا 

وقد أخذ الخليل بن أحمد شكل الحركات - وهي رموز قصيرة - من صور الحروف » 
فالألف تناسبها الفتحةء لكن بدلا من أن تكون قائمة كالألف بطّحهاء ووضعها فوق 
الحرف  (‏ )» وأخذ الضمة من الواو » وجعلها فوق الحرف أيضا ( )» وأخذ 
الكسرة من الياء» وجعلها تحت الحرف معقوفة هكذا (>)» وجعل رمز الشدة  (‏ ) 
رأس شين من غير نقاط » وأحَذه من أول كلمة شديد» وجعل علامة السكون رأس خاء 
مهملة » وأخذها من كلمة خفيف 2١‏ )07). 


.)١5 - ١١ص( ينظر: المحكم في نقط المصاحف‎ )١( 

(؟) وقد كان في ضبط بعض الحروف اختلافٌ في كيفيّة الإعجام» كالقاف التي وضع عليها نقطتان عند 

المشارقة » وهي المتّبعة عندهم في رسم المصاحف » ووضع فوقها نقطة واحدة عند المغاربة » بينما الفاء 

وضعوا نقطة تحتها » وهي المتّبعة عندهم في رسم مصحف ورش ء وهو من أبرز الفروق في علامات ضبط 

الإعجام بين المشارقة والمغاربة. 

() ثم حصل لشكل الخليل شيءٌ من التعديل » فبدل علامة الكسرة (4) صارت توضع كسر بخط ممتد 

تحت الحرف  (‏ ) كما هو مُتَبِع الآن. 

كذلك استبدلت علامة الخليل للسكون (رأس الخاء) بدائرة صغيرة  (‏ ) عند أغلب الكتّاب كما هو متّبع 

الآن في الكتابة الدارجة» إلا أن العمل في المصحف المصري المطبوع ومصحف المدينة النبوية برواية 

حفص على استعمال علامة الخليل وهي رأس الخاء. وينظر: المحكم في علم نقط المصاحف (ص١7)‏ ) 
الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (صن45؟ »2 6 
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وصار يُسمّى (نقط الخليل)» أو (الشكل)» أو (الشكل المستطيل)27©» ولما ظهر وانتشر 
بدأ الناس يتركون نقط أبى الأسود (ت: 54)» ويستعملون نقط الخليل (ت: 1٠١‏ تقريبًا) ؛ لأنه 
أيسر للقارئ فى الإدراك من النقط المدوّرء وهو الذي استقرّ العمل به فى المصاحف 


وغيرها إلى اليوم . 
علم الضبط (النّقط والشكل) 
تقطالامجامر 7 نقط الاعراب 
(علامات الحركات) 


















(وضع نقاط على الحروف العامة ل 4 
الرويم لتميفره 7 
ارين عاسم وبق ون ا 












المذهب الثاني 






المذهب الأول 
النقط المدور الشكل المستطيل 


(أبو الأسود الدؤلي) (الخليل ين احهد):. 
مجالات أخرى في ضبط المصحف: 

اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشّكل في المصحف لبعض العلوم المتعلقة 
بالتلاوة » وذلك لتعين القارئ على التلاوة الصحيحة» من ذلك: 

-١‏ أحكام التجويد: حيث أثبتوا علامات ذات أوضاع معيّنة تدل على الحكم التجويدي 
التطبيقي . 

مثال ذلك: ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الثانية لمصحف المدينة النبوية برواية 
حفص في اصطلاح ضبطه: «وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي 
تدل على إدغام الأول في الثاني إدغامًا كاملاً بحيث يذهب معه ذات المدغم وصفته» 
فالتشديد يدل على الإدغام» والتعريّة تدل على كماله» نحو: #يَنْليِنَةٍ # يريك » 
#منور» اين مَآءٍ 4 #أْمِبت دَعْوَسكُمَا 4 حصو وكاتوا 4 # وكات طَايِمَة © #بل رَهَمَه 
أَسَمإليَهِ * وكذا قوله تعالى: آل لتك 4. . وتعريته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام 


)١(‏ ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية (ص5894). 


خامسا: ضبط المصحف 











الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا بحيث يذهب معه ذات المدغم مع بقاء صفته نحو: 
يمول > وال 4 اميم 4 لبمَطتَ» لالَحَطتٌ 4: أو تدل على إخفاء الأول عند 
الثاني » فلا هو مظهّر حتى يقرعه اللسان» ولا هو مدعّم حتى يُقلب من جنس تاليه. 
سواء كان هذا الإخفاء حقيقيًًا نحو: #منتَحتهَا 4 أم شفويًا نحو: #جاءهم بالْحَقَ # على 
ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من إخفاء الميم عند الباء» . 

- رسم المصحف: كما اعتَنُوا بضبط الحروف المحذوفة أو الزائدة في الرسم العثماني . 

مثال ذلك: ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الثاني لمصحف المدينة النبوية برواية حفص 
في اصطلاح ضبطه: الوضع دائرة خالية الوسط هكذا (5) فوق أحد أحرف العلة الثلاثة 
المزيدة رسمًا يدل على زيادة ذلك الحرف» فلا يُنطّق به في الوصل ولا في الوقف 
نحو : لأءَامَيُوا #4 نوما » «الأأدصسه4 وليك4 طب المرسَليت؟ #بتيتها ير 4 . 

*- أنواع الوقوف ومراتبها: وسيأتي بيانها في مبحث علم الوقف والابتداء. 

وغير ذلك من مظاهر العناية الفائقة» كعلامات السكتات» وعلامات انتهاء الآية 
ورقم الآيةء وعلامات الأحزاب والأجزاء. ينظر مثال بيان ذلك: اصطلاح الضبط في 
آخر مصحف المدينة النبوية برواية حفص . 

وفي بعض هذه العلامات خلاف بين مصاحف المشارقة ومصاحف المغاربة . وتفصيل 
ذلك في الكتب المصتّفة في هذا العلم . 
الكتب المصنّفة في علم الضبط: 

اعتنى العلماء بعلم الضبط وصَنَفُوا فيه مصنفات عديدة» من أهمها: «المحكم في 
نقط المصاحف) لأبي عمرو الداني (ت:444)» و«أصول الضبط وكيفيّته) لتلميذه أبي 
داود سليمان بن نجاح (ت: 595). 

كما اعيّوا بتَظّم مسائل هذا العلم في منظومات رصينة » من أشهرها منظومة الخرّاز 
ولك يفت كوج ١‏ اكد كز سيق يدل عاق مدق النجية الذي ءردل علماء الأمة لضيظ برسيه 
المصحف )» صونًا من الوقوع في تحريف حروفه واللحن في قراءته. 





)١( .‏ وأهم شروحها «الطراز في شرح ضبط الخراز) للتَّسيّ (ت: 499). 
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خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه) 





١‏ - جمع القرآن 

١‏ جمع القرآن نوعان: الأل: الجمع في الصُّدورء والمراد به حمْظه واستظهاره. وقد كان 
الرسول وَل أول من جِمَعّه وحفِظه. وتنافس الصحابة فيه حتى كان معيارًا للتفاضل بيهم 

3/١‏ النوع الثاني: حوالحبل الجطووي ودو يز برت وراك في عهد الني كَل وفي عهد 
أبي بكر َب وفي عبد عثمان طلنه. 

5١‏ المقصود ر, بجمع السّطور في عبد الرسول كَكةٌ هو مجرّد كتابته وتدوينه. حيث اعتنى 
النبي ' بكتابة القرآن في المدينة, واتّخذ له كُتَّابًا للوحي معروفين. 

١‏ في عهد النبي كَل كان القرآن متفرقًا في الحُسّبٍ والرقاع واللّخَاف وغيرها من الأدوات, 
ولم يكن القرآن مجموعًا في مصحفب واحديء وكان من أبرز أسباب ذلك أمران: أن الحاجة لم 
تذْغ إلى ذلكء وأن الوحي لم ينْتَه ويستقرّ إلى قُبَيل وفاته عَلِلة. 

١‏ المقصود بالجمع في عبد أبي بكر #5 جمع المكتوب المتفرّق من القرآن في مصحفي 
واحدٍء وكان سببه الخَوْف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القثل بالقُّراء في المواطن. 

0ف أبو بكر #ه زيد بن ثابت 5ه بجمع القرآن. نظرًا لأنه شابٌ عاقل, غير متهم من أبرز 
كُتَاب الوّخي . 

١//المقصود‏ بالجَمْع في عبد عثمان 5ه نَسُْخ عِدَّة مصاحف من مصحف أني بكرظك. 
وكان سببه الخحؤف من الاختلاف في قراءة القرآن. 

0١‏ كلّف عثمان 4ه لَجْنةَ لجمع القرآن مُكوّنة من زيد بن ثابت» وعبد الله بن الجُبير, 
وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد نَسخوا سئّة مصاحف -على 
الصحيح- أسلت إلى الأمصارء وألزم عثمان نه الناس بهاء وأمر بتحريق ما سواها من 
المصاحف حيئمًا للخلاف. 


الخلاصة والاسئلة 





” - ترتيب سورالقرآن وآياته 

١‏ يتألّف القرآن من آيات وسُوَرء والآية: هي قرآن مركّبٌ من جُمَل ولو تقديراء ذو مبدأ 
ومقطع مندرّج في سورةء والسورة: قرآن يشتمل على آيات ذوات فاتحة وخاتمة. 

١‏ لا خلاف أن ترتيب الآيات كان بتؤقيفبٍ من الني مَل لكن وقع خلافٌ قويّ في مسألة 
ترتيب السُورء هل كان بتوقيف من الني يَكِةٌ أم باجتهاد من الصحابة؟ 

5 الراجح القول بأن ترتيب السور كان بتؤقيفيٍ من النبي كَكِه. لأدلّةِ عديدةٍ من أبرزها: 

- ثبوت ذكر سُوَر القرآن المتوالية حسب ترد تيب المصحف في 596 وآثار عَدِيدة. 

- حديث أؤس بن حذيفة الثقفي 5ه في تحزيب القرآن على عبد الني وه 

- حديث واثلة بن الأسُقع ده في تقسيم سور القرآن إلى طُوّل ومئين ومثاني والمفصّل. 

ا - عدد سورالقرآن وآياته ونجرنته ظ 

١/7‏ عدد سُوّر القرآن )١١5(‏ سورة بالإجماع: وهي أربعة أقسام: السبع الطُّولء والمنون. 
والمثاني: والمفصّل. 

*/ اختلف في عدد أيات القرآن. لاختلافهم في تحديد رأس بعض الآيات من السُّورة 
الواحدة. مع اتفاقهم على ألفاظها وجُمْلة ما نزل من القرآن. 

7" علم عدّ الآي: هو العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختُلف في عدّه مهاء مهْرُوًا لناقله. 
والأصل فيه التّقلء لأنه تؤقيف من الرسول كَكه. 

*/4 نشأ عد الآي مع نزول القرآن الكريم. وقد أشار القرآن إلى هذا العلم, وكذلك السّنَّة 
النبويّة وآثار الصحابة. 

"//ه لمعرفة عدد الآيات فوائد من أبرزها: 2 السّئّة في الوقفف على رؤوس الآيء ومعرفة 
الآيات المحدّد عددها لنَيْل الأجر الموعود به في بعض الأحاديثء, ومعرفة ما يُبنى على تحديد رؤوس 
الآي من أحكام القراءات. 

7/" ورد اختلاف في عد آي أغلب السورء ويوَجّه بأن ذلك متلقّى بهذا الاختلاف عن الرسول 
يكل. وهو من باب اختلاف التنوع. 

"7, مذاهب علم العدّد المتداولة المعمول بها سنّة: العدّد المدّني الأوّل. والمدني الأخير. 
والعدد المي والعدد الشامي. والعدد البصريء والعدد الكوتي. 
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“"/8 السُّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها ثلاثة أقسام: ما لَمْ يُختَلف فيه لا في 
إجمال ولا في تفصيل (0+ سورة)ء ما اختلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً (: سور)ء ما اخثلف فيه 
إجمالًا وتفصيلًا (بقية المسُور . /اسورة). 

9/0 اثّفق على أن عدد آيات القرآن ٠٠ ٠‏ آية واختلفوا في ما فؤق ذلك. فكان مجموع عدد 
آي القرآن في الأعداد المنقولة المتداولة كالتالي: العدد المدّني الأول: /5711 آية, العدد المدني 
الأخير: .17١5‏ العدد المجّي: 89 أيةء العدد الكوفي: 5777 آيةء العدد الشامي: 5777 أآية. 

١"‏ مراجع معرفة عدد آي السُور هي المصئّفات الخاصّة في ذلك. ومن أبرزها كتاب 
(البيان في عدّ آي القرآن) لأبي عمر الداني (ت: 444): ومنظومة (ناظمة الزُّهر في أعداد آيات 
السُور) للشاطبي (ت: .01). 

١١/7‏ الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته حديثان: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَ. 
وفيه أن النَِّي يَكةٌ أمره أن يخم القرآن في سبع أو في عشر أو ني عشرين أو في شهر. وحديث 
أؤس بن حذيفة الثقفي وفيه أن تحزيب القرآن في عهد النبي يَكةٌ كان يعتمد التّجزئة الأسبوعية 
بالمسُور بحسب ترتيهها في القرآن كالتالي: (" - ه - ل - 5 - 175-١١‏ - المفصّل). 

١١/7‏ أشهر أنواع تجزئة القرآن إلى اليوم هو تقسيمه ثلاثين جزءًاء وهي تجزئة اجتهادية لا 
تخلو من ملحوظات متعدّقة بالوقف والابتداء. 

١/7‏ من أشهر مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزتته (البيان في عد آي القرآن) لأبي عمرو 
الدّاني (ت: 45).: و(فنون الأفنان في عيون علوم القرآن).: لابن الجوزي (ت: 2917). 
- رسم المصحف 

رسم المصحَّف: هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة . المصاحف. وعُرف 
بالرسم العثماني. وعلم رسْم المصحف: علمٌ تُعْرَفٌ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية 
لأصول الرّسم القياسي. من حذفي وزيادةٍ وبدّلٍ وفصلٍ ووصلٍء ونحو ذلك. 

4 الرّسم الذي كتب به الصحابة كان مجرّدًا من أيِّة علامة. وهو يتوافق مع الرّسم 
القيامي (الإملائي) كثيراء لكن يخالفه في جُملة ظواهر هي التي نشأ عنها علم رسم المصحف. 
واستنبط من خلالها قواعد الرّسم العثماني. 

5 قواعد الرسم العثماني سنّة: الحَدّفء. والزيادة. والهمز. والبَدّل. والوصل والفصل. 
وما فيه قراءتان وكُتِب على إحداهما. 


الخلاصة والأسئلة 





4/ الأصل في علم الرّسم هو المصاحف التي أمر بنسخها عثمان #هء وما نُسخ عهاء ثم 
ضار مضيو اليو والنسية تنا هو نقل العلماء من هذه المصاحف المعتّمَدة. 

/ من أبرز المصئّفات في علم رسم 556 «المقيع) لأبي عمرو اذاي ري 22 4)ء 
و>مختصر التَّبِيين لهجاء التّنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح (ت 4 وأشهر منظوماته: 
اعَقيلة أتراب القصائد» للشاطبي (ت:.05): و«مورد الظمأن» للخرّاز (ت:8١7).‏ 

4 الراجح أن الرسم العثماني ليس توقيفيّاء وإنما كتّبّه الصحابة باجتهادهم وفق طريقة 
الكتابة المعهودة في عصرهم. 

5 ينبغي الالتزام بالتسم العثماني عند كتابة ليمت 5106 زج نيت لأنة تيبا أجمّع 
عليه الصحابة. ولا يَلزم عند كتابة أيا حك للقت محدودة. 

5- ضبط المصحف ظ 

علم الضّبْط هو إلحاق علامات مخصوصة بالحرف لتمييزه عن غيره أو للدّلالة على 
حركته أو نحو ذلك. وبعرف بعلم التّقط والشكل. ظ 

0 استعمل مصطلح التّقط في نوعين: الأول نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض 
الحروف لتمييز الحروف المتشابهة مها في الرسم. الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات 
معيئة عان:الخرف تضببط حركة إغرايه: وهو نوعان: التٌقظ المدور والّقط المستظيل. 

التّقْط المدوؤر (أو نقط أبي الأسود الدُؤلي):هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقاط حُمْر 
للدلالة على الحركات والتّنوين .والشكل المستلين (نفك الحليل ين أحمد (ت: ١7١‏ تقريبًا)) ا 
رموز الشكل المستعملة اليوم في الفتحة والضمّة والكسرة والتنوين والشّدَّة والسُكون. ظ 

4/ اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشّكل في المصحف لعلوم متعلقة بالتلاوة. وذلك 
لتحت القارو عاك الثلازة الميجحة: مثل أحكام التجويد. ورسم الصحف وعلامات الوقوات. 

/ أشهر المصِنّفات في علم ضبط المصحف: !المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني 
(ت:154).: وأشهبر منظوماته منظومة الخراز (ت: بعد .)1/١١‏ 
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أسئلة نقويمية 


-١‏ وضح نوعي جمع القرآن والمراد بكل منهما؟ 

؟- اذكر حديئًا في فضل حفَظّة القرآن؟ 

؟- عدّد سبعة من الصحابة ممن حفظ القرآن. 

#- مرّ تدوين القرآن بثلاث مراحلء اذكرها. 

ه- صف مرحلة جمع القرآن في عهد الني كَلل. 

1- ما أبرز أسباب عدم جمع القرآن في مصحف واحد في عبد الني عَلِةِ؟ 

- هل كتب القرآن في عهد النبي كَكّة؟ وضّح ذلك. 

8- بين المقصود بالجمع في عهد أبي بكر #5؛ه؟ وما سببه؟ 

9- من المكلف بالجَمع في عبد أبي بكر ذَفنه؟ وما سبب ذلك؟ 

-٠‏ بين المقصود بالجمع في عبد عثمان ذَينْ؟ وما سببه؟ 

١‏ من المكلّف بالجمع في عبد عثمان 45:؟ 

5 في الجمع العثماني وضّح المنهج المتّبع في الرسم عند الاختلاف. 

-١‏ كم عدد المصاحف المنسوخة في الجمع العثماني؟ وأين أرسلت؟ 

4- وازن بين الجمع البكري والجمع العثماني من حيث: المقصود بالجمع - سبب الجمع - 
المكلّف بالجمع -عدد المصاحف- الإلزام يما في المصحف. 

ما الذي وقع الإجماع عليه مع التوضيح: ترتيب السورء ترتيب الآيات. عدد السور, 
عدد الآيات؟ 

17- ما الأقوال في مسألة ترتيب السور؟ وما الذي يترجّح؟ استدِلّ لذلك. 

-١‏ حديث أوس الثقفي ذه في قصة قدوم وفد ثقيف فيه دلالة على مسألتَيْن من علوم 
القرآن» وضّحهما مع بيان وجه الدلالة. 

4- ما عدد سور القرآن؟ وما أقسامها؟ 

9- عرّف علم عد الآي. 





الخلاصة والأسئلة 








-٠‏ تحدّث عن نشأة علم عد الآي. 
-١‏ ما مصدر علم عد الآي والأصل فيه؟ 
5- كيف توجّه الاختلاف الحاصل في عبٍّ آي أغلب السور؟ 
*79- عرّد ثلاثة من فوائد معرفة علم عد الآي. 
4- ما هي مذاهب علم العدد المعمول بها؟ وما مجموع عدد آيات القرآن في كل منها؟ 
0- اذكر أقسام السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها. 
1- عيد ثلاثة من مراجع معرفة عدد آي السور. 
- ما معنى تحزيب القرآن؟ وما أصْلّه؟ 
- كيف كان تحزيب القرآن في عهد الني 235؟ 
5- كيف كان تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة؟ وما أشهر تلك التقسيمات؟ 
- اذكر بعض مراجع معرفة تحزيب القران وتجزئته. 
-"١‏ ما المراد يرسم المصحف؟ وما تعريف علم رسم المصحف؟ 
-"١‏ وضْبّح أبرز معالم الرسم العثماني. 
*"- ما المصدر الأصل للرسم العثماني؟ وكيف وصلنا؟ 
5*- بِيّن قواعد الرسم العثماني» مع التمثيل. 
0" اذكر أبرز الكتب والمنظومات في علم رسم المصحف. 
“”- هل الرسم العثماني توقيفي؟ ناقش المسألة. 
7"- هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني؟ علّل ودلّل. 
اشرح المراد بعلم الضبط؟ 
3" ما أنواع النقط؟ 
0- بيّن معتى النقط المدوّرء ومن وضعه. 
-١‏ بيّن معنى الشكل المستطيل: ومن وضعه. 
؟4- عدّد أربعة من مجالات ضبط المصحف. 
47- ما أشهر المصنفات في علم الضبط؟ وما أشهر منظوماته؟ 
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-١‏ كان للني يك في المدينة كُتَّابٌ معروفون يدعوهم لكتابة ما ينُزل من القرآن» راجع كتب 
السيرة واستخرج ٠١‏ كُتَّاب منهم. هل كان ابن مسعود ذه من ضمنهم؟ ظ 

-١‏ مما ذكر في الجمع البَكري أن سور القرآن لم تكن مرثّبةٌ على الترتيب الذي استقرَ عليه 
بعد ذلك. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست. 

"- مما ذكر في الجمع العثماني أنه كُتِب على حرف واحد من الأحرف السبعة وألغى ما 
سواه. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست. 

:- أرسل عثمان ذه مع كل مصحًف من المصاحف المرسلّة إلى الأمصار الخمسة مقرئًا. 
وضح سبب ذلك. مع تعداد هؤلاء القراء. 

5- في حديث ابن عباس مع عثمان #5 في ترتيب سورتي الأنفال والتوبة دلالة لكلا القولّين 
في مسألة ترتيب السور. وضح ذلك. 

ك؟- اذكر خمسة أحاديث رتب فيها أجرٌ معيّن على عدّدٍ محدّد من الآيات. 

لا- خلا رسم مصاحف الصحابة من اليّقاط وعلامات الضبط وغيرها ولم يُشُكل ذلك 
علهم. كيف كان ذلك؟ 

4- ذهب قوم إلى أن رسم القرآن مُعجزء وله سِدٌّ لا نعلمُه. ناقش هذا الرأيء مبيّئًا ممى 
ظهر وأبرز من تبنّاه. 

1- استخرج من تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم في 
آخره ما يلي: 

“مراع اعد الأو تدرب الصعيفه رسسم | لدف فيك لعزن 

- علامات ضبط: الإدغام بنوعّيه الكامل والناقص. القلب. المدود. المزيد من الحروف. 


المحذوف من الحروف. رؤوس الآيات. 


الفصل الثالث 
علوم خصائص القرآن وحقوقه 


: أسماء القرآن وأسماء سَوّره. 
ا: فضائل القرآن. 
نا: إعجاز القرآن. 
رابعا: تديّر القرآن. 
خامسًا: الانتصار للقرآن. 


أهداف الفصل 

يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرً على أن: 
)١‏ يذكر أبرّز أسماء القرآن ويبيّن مصدرها ٠‏ 

؟) يوضّح فضائل القرآن وسُوره ومصدرها ٠‏ 

؟) يشرح مفهوم إعجاز القرآن ويبيّن أبرز وجوهه ٠‏ 

:) يُبِيّن كيفيّة تدبّر القرآن ٠‏ 

ه) يشرح كيفيّة الانتصار للقرآن ٠‏ 
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خصائص القرآن هي ما يتميّرز وينفرد به القرآن الكريم عن غيره من الكلام» حتى 

عن كلام الله تعالى في كتّبه السابقة» والأحاديث القدسيّة . ظ 
وقد خصّ الله ويك كتابه الكريم بخصائص عديدة دون سائر كثُبه المئرّلّة» ففضله 

بكونه مُعجزة باقية » وتعهّد بحِمْظه » وجعله نورًا وشفاءً وشفيعًا لأصحابه. 

وفي هذا الفصل سنعرض لأبرز خصائصه , وهي أسماؤه وأسماء سوره» وفضائله ؛ 
وإعجازه. 

ولعظم منزلة هذا الكتاب الذي أنزله الله وق هدى للنّاس ؛ فقد استلرّم حُقوقًا له على 
العسلفون وده ذلك كلدوعو تن تلاوتةه وتشميرة ومعرفة معاقفاه وترم والفكل تنا 
فيه » وتعظيمه والدفاع عنه» وفي آخر هذا الفصل نستعرض الحقَين الأخيرين من هذه 
الحقوق » وهما تدبّر القرآن» والانتصار للقرآن. 

بينما ستْؤْجئ الحديث عن علوم قراءة القرآن وتفسيره إلى الفصول التالية نظرا لِعِظّم 
أهميّتها » وكثرة مسائلهاء وسّعة مباحثها. وبالله التوفيق . 


< صحتع إحيح -- 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 







أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 


ا 49 


مما هو معلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى » ولا شك في عِظَّم منزلة 
القران وشرفه» وشوحهنا فقن ذ كر للقران أسماء كثيرة » اعتنى العلماء ببيانها وشرحهاء 
كذلك ذُكر لكثير من سور القرآن عدَّة أسماء» وفي هذا المبحث ستَتَتَاول ما يتعلّق بذلك 


مو خيلال لياع الكتن : اسسماء القران واسما و سعوروة: 


أ) أسماء القرآن 
مصدر أسماء القرآن: أسماء القرآن توقيفيّة » لذا اجتهد أهل العلم بجمعها واستخراجها 
من الكتاب والسنّة . 


عدد أسماء القرآن: اختلف في عدد أسماء القرآن وتحديدهاء فنقل الزركشي عن 
شيذلة (أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك) (ت:44:) 5ه اسمًا''» وذكر ابن تيميّة 
(ت:00778 477 اسما من القرآن و” من السّنّة(""» وأورد الفيروزابادي (ت:4107) 41 اسم 
من القرآن و١١‏ فر ال ال اد الشيخ صالح البليهي (ت:١٠4١)‏ كتاب 
«الهدى والبيان في أسماء القرآن) ذكر فيه +5 اسمًا ). 

وسبب هذا التفاوت في عدد أسماء القرآن هو اختلافهم في التفريق بين صفات القرآن 
وأسواثة :و فكتي هنا ذكرنتهز لاه روي الخوون أنها أوضاف القران:و لست أنهاء + لذا فقك 
ذهب الإمام الطبريٌ (ت: )2٠١‏ والماورديٌ (ت: )45٠‏ وابن جَرّيْ (ت: )74١‏ وغيرهم إلى 
حصر أسماء القرآن الكريم في أربعة أسماء”*'. قال ابن جَرّيّ بعد ذكرها: (وسائر ما يُسمّى 


(١)البرهان »)77/١(‏ وأورد أن الحرالي (ت:7*8) أنهى أساميه إلى نيّف وتسعين اسماء دون أن يذكرها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)1-١/١5(‏ 

(*) بصائر ذوي التمييز /١(‏ /45-8). 

(:) ينظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص55)» علوم القرآن بين البرهان والإتقان 
(ص١7)»‏ أسماء القرن وأسماء سوره (ص77١-0").‏ 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 84)» تفسير الماوردي »)77/١(‏ تفسير ابن جزي .)1/١(‏ 
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صفاتٌ لا أسماء: كوصفه بالعظيم » والكريم » والمتين » والعزيز» والمجيد» وغير ذلك)1'" . 

وسنقتصر على ذكز هذه الأسماء المتفق عليها مع بيان وجه التّسمية والتمثيل لها 
بإيجاز في ما يأتي: 

-١‏ القرآن: تقدّم في مدخل الكتاب أنه لغةّ مصدر قرأ بمعنى تلا وقد جاء ذكره 
في مواضع عديدة من القرآن تدل على العَلّميّةَ في سياقات مختلفة » منها: قوله تعالى: 

شهر رمَضَان ١‏ َ اذى أَتَزْلَ فيد الْهّرْءَانُ © [البقرة: 5 ء ## أفلا يتَدَبَرُونَّ الْفَجَءَانَ * [النساء: 

الا سند 4+] ٠‏ #وَإذًا رمت الْفرءَانق ا نصِتُوأ # [الأعراف: #»]5١4‏ إِنَّ 
هنذا الْفرَمَانَ يبْدِى لل هم أَقُوم * [الأشراة ]| 

اي ب ار ل ا الكتاب. 
لأنه جمع أنواع العلوم والقصص والأخبار على على أبلغ وجا" ومن أمثلة وروده في 
القران دال غلن العلمكة قله تعالي : ادك يلار فد * [ [البقرة: ؟] » #الحهد للم 
الى أَنََلٌ عل عبد الكتبّ* [الكهف: .]١‏ #يَلك َإِيتُ الكتب ألْيِينِ © [يوسف: )]١‏ 
#والحكت ب الْمَِينٍ # [الدخان:؟] 

زهان الاسدان ند أخهر أسناء 00 0ؤضظص التسمية 
مادا عوك الدكتور محمد عبد الله دراز يانه (ت0/اام): (روعي في تسميته قرآنا 
كونه متلوًا بالألسّنء كما رُوعي في تسميته كتابًا كونه مدنا بالأقلام. فكلتا التسميتين 
ون الددنية الذىء ء بالمعنى الواقع عليه . «وفى تممه يهدذيق الاسمين إشتارة إلى أن من 
حقه العناية بحفظه في موضعَيّن لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جميعا)!؟' . 


.)17 /١( تفسير ابن جزي‎ )١( 

)١0/ /0( بنظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

.)"9 /7( الإتقان‎ .)١4١ /١( البرهان‎ )7( 

(:) النبأ العظيم (ص١57-8).‏ وينظر: تفسير ابن جزي /١(‏ 17). 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 





-١‏ الفرقان: وهو مصدر فرّق » سمي القرآن بذلك لأنه فرّق بين الحق والباطل2©7, 
عي حو سيو ا دوو أَنلَالْمْبَهَانَ * [آل عمران: 

]» #تَارَ ألَرِى َل الْفْرْهَانَ عل عَبّدوء © [الفرقان: ]١‏ 

؟'- الذكر : وهو مصدر ذكر» م سمي القرآن بذلك «لمَا فيه من المواعظ والتحذير وأخبار 
الأمم الماضية)(©. 0000 فى القرآن للدلالة على العلميّة» من ذلك 
قوله تعالى: # إِنَاحَحن نَرَلْنَا اَلذَّدر وَإِنَا له فظو » [الحجر: ‏ 9]» #8 إِنَمَا نُنَذِرُ د 
لكر > [يس: ]١١‏ » #وإديكاد اين كقروا رونك بص لمَاحِعُوا در [القلم: 0١‏ ] 
تسميّة المصحّف : 

أما تسمية المُصحف فيسبةً إلى الضّحف التي يُكتب فيها القرآن الكريم الذي هو 
كلام الله المنزّل على النبي محمد كله . 

وعليه فالفرق بين القرآن والمصحف: أن القرآن: اولع اي هو 
الصّحّف التي كتب فيها كلام الله تعالى . 

لكن ورد في آثار الصّحابة ما تُشير إلى صكَّة إطلاق أحدهما وإرادة الآخر) 


ب) أسماء السور 
النتفوومن العيف تمي السسيكن هما رشابي دروت كل سورة باستو أو أكثر 
لحاس ا بيه 
نسميّة السّوّر توقيفيّة ؟ 
قال السيوطي (ت1١الة):‏ (. ثبت جميع أسماء السو بالتوقيف من الأحاديث 


.)7 57 /7( الإتقان‎ »)١8٠١ /١( البرهان‎ »)١7 /١( تفسير ابن جزي‎ غ)١184-‎ ١87 /0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 57 /17( الإتقان‎ »)17" /١( وينظر: تفسير ابن جزي‎ 2 )71/4 /١( (؟) البرهان‎ 

() كحديث ابن عمر و من رواية الإمام أحمد في المسند (7 / /ا» 00): اسمعت رسول الله وَل ينهى 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو». وهو عند البخاري (برقم ٠44؟)‏ وغيره بلفظ: «أن رسول الله ككل 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». وقد عنون البخاري للباب ب «باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدو» . وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص4١7570-17).‏ 
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والآثار...2(0 » ولكن لا يمنع ذلك أن تكون لبعض السُّوّر أسماء أخرى اجتهادية؟) 
لورود ذلك عن الصحابة يه كما سيأتي عن ابن عباس في الفقرة التالية» ولأنه الم 
يرد النهرة عن شبينية الكوو يا نناء قدل عليها وطاق هذ فى النتلك والكالف سق 
صار ما نرى من تسمية السورة بحكاية أوَّلها)(” . 
تعدة أسماء الصوو: 

يمكننا تقسيم السور باعتبار تعدّد أسمائها إلى قسمّين 

الأول: ما لها اسم واحدء كسورة هود والحجرات. والنّجم » والقارعة. 

الثاني: ما لها أكثر من | 

لال ا نبت عن النبي فل أو مما أَخِذَ عن الصحابة. 

فمن الوارد عن النبي يه تسمية الفاتحةء حيث قال و: 31 القزآن هِي السّبِع 

المَتَاني وَالقَرْآنْ العَظِيم)!؟) . وهي أكثر سُوّر القرآن أسماء( . 

ومن الوارد. عن الصصابة+ نااجاء عن سعيد بق جبير أنه قال : اوقلت لابق عيان. : 
سورة التوبة؟ قال: آلتّؤْبة ؟! قال: بل هي (الفاضحة) ما زالت تنْزل (ومنهم ؛ ومنهم) 
حتى ظنوا أن لا يبقى منهم أحد إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلثٌّ: سورة الأنفال؟ قال: تلك 
سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نرّلت في بني التُضير)(© . 


.)7 الإتقان (؟5/ 1غ‎ )١( 

(؟) وقد أوضح السيوطي ذلك في كتابه التحبير في علم التفسير (ص755) فقال عن تسمية السور: «ظاهره 
أنه لا يجوز إلا بتؤقيفب من النبي وَل والمراد الاسم التي تُذكر به وتُّشْتَهرء وإلا فقد سمّى جماعة من 
الصحابة والتابعين سَوّرًا بأسماء من عندهم» كما سمّى حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب...» 
وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها (ص77) . 

ف المحرر في علوم القرآن (ص١17)»‏ بتصرف يسير. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (/ -)47١ 4( )8١‏ وفي رواية أبي داود في سننه 
(2727/0) (لاهغ١):‏ «الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ َم لقان وَأَمُ الْكِتَاب » وَالسَبْع الْمَكَانِي) . 

(0) أورد السيوطي لها في الإتقان (؟/506-159”) أكثر من 7٠١‏ اسما مع تعليلها . 

(1) رواه البخاري »)5٠79(‏ ومسلم (7071)» واللفظ له. وفي رواية عند البخاري: «قلتٌ لابن عباس 
عن سورة الحشرة قال قل 4 سورة ا لشييرة: 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 








تسمية سور عِدّة» وتسمية بعض الآبات: 

كما جاءت تسمية السورة بأكثر من اسم كذلك جاءت تسمية أكثر من سورة باسم 
واحد » من ذلك: تسمية سورّتي البقرة وآل عمران بالزهراوّيّن”''» وتسمية سورّتي الفلق 
والقائن جالميو 05 

ومن أجمع ما ورد في تقسيم سور القرآن وتسمية كل قسم منها؛ حديث واثلة بن 
الأسقع نه أن النبي كه قال: «أعطيثٌُ مكان التّوراة السبع الطَوّل وأعطيتٌ مكان 
الزّبور المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجيل المَكَاني » وفضّلت بالمفصّل)20. 


كذلك ورد تسمية بعض الآبات : ومن أشهرها آبة الكرسي7؟؟, وآبة ال 





| موضوعات أسماء القرآن وأسماء سوره 


أسباب تسميئات لمرو 
قال الرّركشي (ت:794): (اينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سمّيت بهع 


)١(‏ كما في قوله يلي قال: «... اقرؤوا الزّهراوّين: البقرة وسورة آل عمران ... » الحديث. رواه مسلم 
(١/8م0)‏ (5 8) من حديث أبي أمامة. 

(؟) كما في قوله يكل : «أنول -أو أنزلت- - علي آياتٌ لم ؛ يْرَ مثلهنّ قط المعودَئَينَ). رواه مسلم (414) 
من حديث عقبة بن عامر. 

() تقدم تخريجه ص 21/7 0// مع بيان معنى كل قسم وسوره. 

(؛) كما في قوله :امن قرأ آبة الكرسيٌ في دُبر كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمَعْه من دخول الجنة إلا أن يموت» 
من حديث أبي أمامة . أخرجه النسائي في السئن الكبرى (4854)» والطبراني )١1١5/4(‏ (7577) ؛ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (5 .)١7‏ 

(5) ينظر مَسْرد مُعجَمِيٌ لتسميات آيات عديدة في كتاب «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآباته» 
(صهه١-94:0").‏ 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





ولا شك أن العرب تُراعي في الكثير من المسمّيات أخذ أسمائها من نادرٍ أو مستخرب 
يكون في الشيء من حَلْقٍ أو صِفةٍ تخصّه..., ويُسمُون الجملة من الكلام أو القصيدة 
الطويلة ساهو أشهر فين بدي د ساي وي بي سوام 
البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصّة البقرة المذكورة فيها وعَجيب الحكمة فيها. . 7 

ويمكن أن نردٌ أسباب تسميات السُّور إلى ثلاثة أسباب”' 

-١‏ تسمية السورة بموضوع أو قصّة بارزة مذكورة في السورة» مثل سورة البقرة 
لورود قصة البقرة فيها-كما تقدّم عن الزركشي- » وسورة الحج لورود موضوع الحج 
وبعض أحكامه فيهاء ويندرج في ذلك السّور المسمّاة بأسماء أنبياء أو أشخاص أو 
ل ؛ كسورة نوح وسورة هود وسورة يوسف وسورة يونس » وسورة مريم » وسورة 
لقمان . وسورة سب 

؟ - تسمية السورة بلفظ وارد فيها انفردت به » كسورة الزمر» والشورى » والجاثية ‏ 
والأحقاف » والحجرات» والتغابن» والفيل» والماعون. 

#حاتيمية السووة بتطلعها + وذلك إنا ع 0 و له 
طه.يءس..2 2 ص .» الرحمان. بْرَألَرِى ير والْمُلك 7 ا ا . أو اشتقاقا من لفظ 


9 نه بصب ب 


مطلع السورة ؛ مثل: سورة الإسراء» التكوير» الانفطار» الزلزلة . 


َ ية |؛ 5 5 ٠‏ | 
وارد فيها انفردت به 





.)717١ /١( البرهان‎ 0 

0 ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص 17١‏ -17/1). 

(") كما في قوله النبي ي: (إنَ سورة من القرآن ثلاثين آبةَ َّمت لرجلٍ حتى عفر له. وهي الى 
الماك 2 . أخرجه الإمام أحمد (71/17*)» والترمذي (78941) وحسّنه . 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 





مصادر ومراجع معرفة أسماء السور: ظ 

يمكن الرجوع في معرفة أسماء السور إلى المصادر الآتية: 

-١‏ الأحاديث النبوية التي ترد فيها أسماءٌ للسورء» خصوصا ما ورد في فضائل السور. 

١‏ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ؛ خصوصا ما ورد في ذكر السور 
المكئّة والمدنئة. 

- كتب الأحاديث المسندة» كالكتب السنّة» حيث يرِدُ فيها تسميات عديدة للسور. 

دعاسي القلجاءة يق تتامو الور باكر السماتها وتدتزت بيحقين الفانير 
باستقصاء أسماء السور المتعدّدة مع تعليلهاء» كالتحرير والتنوير لابن عاشور (ت:197). 

ه- كتب علوم القرآن الجامعة» ومن أبرزها: جمال القرّاء لعلّم الدين السّخاوي 
(ت: م+)27, الإتقان لجلال الدين السّيوطي (ت: ؟وو)27). 

5- كتب خاصة في الموضوع: كبعض الرسائل العلمية المعاصرة » مثل: «أسماء 
سور القرآن وفضائلها» للدكتورة منيرة الدوسري » «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره 
وآياته») للدكتور آدم بمباء. 

ونختم ببيان أن أسماء السور لم تكن تُكتّب في المصاحف في صدر الإسلام أخذا 
بمبدأ تجريد المعحف هما سوام وإنها كقت ديفن ذلك 15م 


< وحم إحييح - 


سيق عقو كديا هن تعدد أشداء العور وغن القات سور القران 53 6ح 25 ): 

(؟) حيث عقد مبحمًا عنون له: «النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره» ؛ وجعله على قسمين: 
الأول عن أسماء القرآن ومشائلها (؟/7*3)» والثاني في أسماء السور (؟/2»)758-1"47 تحدث فيه عن 
عيشي التيؤؤة ومصهرقيميات اللنورة وفدة أسماء انون تسزها وقنت عليومن أسماء لوز المتعددة 
الأسماء مع بيان علل التسميات . 

() ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص87) . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





للقرآن الكريم منزلة كبيرةٌ ومكانةٌ عظيمة ‏ فهو خاتم الكتب المنزّلة وأفضلهاء جعله الله 
مباركا ونور وهدى للناس » وآيةَ باقية » ومعجزة خالدة » وقد أظهر الله فيه فضائل عظيمة : 
ومزايا جليلة » نابعة من عِظْم مكانته» وسمُرٌ منزلته» اعتنى أهل العلم ببيانها والتَثْقَيبِ 
عنها والتصنيف فيهاء فظهر لدينا علم جليل من علوم القرآن هو علم فضائل القرآن. 
مفهوم فضائل القرآن: 

هي ما ورّد من مزايا للقرآن كله أو بعضه. تُبيّن شرّفه , وتُظهر منافعه في الدنيا والآخرة. 
وهذا يشمل ما ورد من فضائل عامة للقرآن أو لبعض سوره أو لبعض آياته . 
أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها: 

لمعرفة فضائل القرآن أهمية كبيرة» والوقوف عليها يثمر آثارًا جليلة » من أبرزها: 

-١‏ تعزيز مكانة القرآن في النفس » وزيادة تعظيم قدره. 

- الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتدبره» ومعرفة معانيه » والعمل به » والاستكثار 

من تلاوته وحفظه والااستماع إليه. 

الإفادة منها في الدعوة إلى الله . 


ذكر فضائل القرآن أمر تؤقيفيٌ نقلوء » لا مجال للاجتهاد فيه » لذا فإن مصدرها الأصل 
هو الكتاب والسَّرَّة(». 


موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله: 
اعتنى أهل العلم بجمع فضائل القرآن من خلال موضوعات ومسائل متعدّدة, 
ويمكننا إجمالها في ثلاثة أقسام » إليك بيانها مع نماذج وأمثلة لها: 


)1١(‏ أما ما يرد من بعض الصحابة من فضائل للقرآن أو بعض سوره وآياته فله حكم الرفع إن صح ؛ لأنه مما 
لا يُقال بالرأي» والله أعلم . وينظر: النْكّت على ابن الصلاح لابن حجر (071/7). 


ثانيًا: فضائل القرآن 








١‏ - فضائل القرآن العامة: 

جاء في الكتاب والسئّة أل كثيرةٌ تدلّ على : شرف القران وكريم صفاته وعِظم منزلته 
عموماء من ذلك قوله 00 لذَّكْرَوَإِنَ َمْفِظُوتَ» [الحجر: 9]» وقوله 
سبحانه: 8 وَأََلْنَإِلِيكَ الكتب يِالْحَيّ مْصَّدّقَالِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألححتي وَمهَيِْنًا عَلَنَهِ # 
[المائدة: 4]» وقوله تعالى: #أََّهُنَزّلَ أَحْسَنَ لَلْحَرِيثِ * [الزمر: 7]» وقوله تعالى: 
#وَبَرلنا عَيَلَك الكتب يَنْيدنًا لحل َيه شي وَمشَرئ لِلْمْسَلِمِينَ #* [النحل: 85] . 

ومن السئّة قول الرسول كَلِةِ: .١‏ ٠ن‏ حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابٌ الله( » وقوله: (مَا مِنّ 
لأَنَْاءِ : إِلّا أَحطِيَ مَا مِكْلهُ آمَنّ لَب لطر وَإنَّمَا كان اللِي وتيت وَحْيًا أَوْحَاه الله 
7 كازجو أَنْ أَكُونَ أكْكرَهُمْ ايم يَوْمَ القِيَامة م63" قله الج كاه انور لايع 
الطوّل» وأعطيت مكان الرّبور المئين» وأعطيثٌ مكان الإنجيل المَتّاني وفْضْلت 
بالمفصّل)00" . 
؟ - فضائل أهل القرآن وحَمّلته : 

وفيه ذكر مأ لعذافله تقار د ومعليه ومكدامية وف كفعية:والكاملين ةفق المكانة 
العالية والغثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. 

من أمثلته في القرآن: قوله تعالى: # إِنَالَذنَ يتَثُوتكتب اله وأقاموأ ألصَلوة وأنفقوأ 

101939 221251171011010 
ا 


إِنَّهُ عفُورشحكورٌ * [فاطر: ١١‏ : ]40 : 
ومن السَّنّة: قول الرسول 4# : «أهل القزآن هُمْ َه [[ الله وَخَاصَّيُهُ)20 . وقوله: «إن 


2 


. أخرجه مسلم (7/ 0947) (8717) من حديث جابر وه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 187) (1181)» ومسلم )١1017( )15 /١(‏ من حديث أبي هريرة طإيله . 

() من حديث وائلة بن الأسقع ون » وقد تقدم تخريجه ص 77. [ 

(:) وكان مطرّف بن عبد الله (ت: ) يَيَْنْةُ يقول: هذه آية القراء. ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ ل 
تفسير ابن كثير (805/5). 

)2( أخر جه اين في المسند (71/94؟١)‏ من حديث أَنسِ طن . وصحح المنذري إسناده في الترغيب 
والترهيب (7704)» وكذا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١577(‏ . 





الفصل ال الثالث: : علوم خصائص القرآن وحقوقه 


ننه 7م 


يَرَفْعْ بِهَذَا اتاب أَتوَام ( وَيَضْعْ د به ه آخَرِينَ)7". 

وقوله: «اقَرَؤُوا القرآن فإنّه تأتي يوم القيامة شَفِيعًا لأضْحابه)(". وقوله: ١مَنْ‏ قَرَأ 
حرفا من كتاب الله تعالى فَلَهُ 4 حَسَنَةَ ) والحَسَئّة بعشر أمثالها, لا أقول #ال» حَرْف ؛ 

. ألف حرف » ولام حَرْف » ومبخٌ حَد ف)0() 
ولكن الف حرف , ولام حَرَف, وميم حَرف)'”. 

وقوله: (الماهر بالقرآن مع السّفرّة الكرّام البرّرّة والذي بقرأ القرآن ويَتَتَعتَعْ فيه ) 
وهو عليه شاقٌّ: له أجْران)9©) ٠‏ وقوله: اخيركم مَنْ تعلّم القرآن وعلّمه)(: 0 ٠‏ وقوله: 
«مَا اجتمم جْمَعَ قو في بيت ّ َْتِ مِنْ بُيُوتٍ اللو يَمْلُونَ كِتَابَ اللو وَيتَدَار مُوئهُ بَبنَهُمْ » إلا نَوَلَثْ 
علَْهِمٍ السَكِينةٌ؛ وَعَشِينهُمُ الرَحْمَةُ وَحَفَْهُمٌاْمَاِكَةٌ؛ وَدَكَرَهُمُ اله في مَنْ د00 . 
والآثار في هذا الموضوع كثيرة97. / 
7# ست فضائل 00 القرآن وأباته: 

ورد عن النبي يَكٍ ما يدل على فضائل خاصّة لبعض السُّورٍ أو الآيات» وكان منهج 
المصتّفين في ذلك إيراد أقوال للرسول يَةِ في السور أو الآيات التي تصرّح بفضلهاء 
أو مواقف معيّنة يُلمح منها بعض ذلك » من أهمّها: [ 
ظ - بيان الرسول ِلك لمنزلتها: كقوله عن سورة الفاتحة: ١أَعْظمَ‏ سُورَة في القرزآن)0 , 
)010( أخرجه مسلم (/411) مو تدرف عيوي: الخطانك صن . 
ا ) من حديث أبي أمامة الباهلي ذلك . 
00 أخر جه الترمذي في سننه (0/ ه/ا١ا)‏ ( )9١‏ من حديث ابن مسعود ويه - وقال: ليت جمين 
صحيح ٠.‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/1؟38). 
(:) تقدم تخريجه وبيان ألفاظه ص4 ه . 
(5) رواه البخاري في صحيحه (5/ 7 ع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ذفن ؛ قال 
الراوي: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدّني مقعدي هذا. 
(1) أخرجه مسلم )١549(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(0) ينظر مبحثا موسّعًا في كتاب «حلية أهل القرآن» الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي » الفصل الأول: فضائل أهل القرآن؛ وفيه ثلاثون حديثًا من أصح الأحاديث الواردة 


في فضائل أهل القرآن مع شرحها (ص4١-١71).‏ 
(4) أخرجه البخاري في (17/ )8١‏ (8107) من حديث أبي سعيد بن المعلى . 


ثانيا : فضائل القرآن 











وقوله عن المعوذتين: : لأنول -أو أنزلت- على آبات لم د دَرَ مثلهن قط: المعوّدتّين 2000 
رمه الك سي بأنها أعظم آية في كتاب الله'" . 

3 ذكر الرسول كك لأجر أو دفع شرٌ يوي أو أخروي بترن على قراءتها: : كقوله' 
00 حَدُكُمْ آن َي ليل لت الْقُآنٍ؟' قَالوا: وَكيق يقرأ كلت الْعَرْآن ؟ قَالَ: 
' لَه أَحَدٌ تَْوِلَ ثُلْتَ القزآن»2 , وقوله: (إن الشَيْطَانَ يَنْفِرٌ من البَيْتِ الَّذِي تُقرَ قرأ 
ِ ةيقرو : وقوله: ١مَنْ‏ قَوَأَ يتين ٠‏ من آخِر شووة البقرة في بل عققا005. - 

نحت قصد الرسول يَكلِ قراءتها في وقت معيّن: مثل ما ورد من قراءته سورّتي الكافرون 
والإخلاص فى سئَّة الفجر20» أو ركعتى الطواف7©؛ أو في الركعتّين الثانية والثالثة 
من الوترء وبسورة الأعلى في الركعة الأولى». 

- بيان أثرها الحسّي والمعّوي على المسلم”؟؟» مثل ما ورد في الرّقية بسورة الفاتحة!' "© , 





(1) أخرجه مسلم )4١5(‏ من حديث عقبة بن عامر كله . 

(؟) أخرجه مسلم )8١١( )007/١(‏ من حديث أبي بن كعب وه 

م أخرجه مسلم )005/١(‏ (81) من حديث أبي الام 

(:) أخرجه مسلم )7/8٠0( )04 /١(‏ من حديث أبي هريرة ده 

(0) أخرجه البخاري )(5/ 4 (24)00:04 ومسلم ا ا )48٠060(‏ من حديث 5 مسعود 

الأنصاري 5ه . 

و اح سيق (4ن) م سيك او قريرة 4 

() أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر ؤك . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 7/ 77) )١6105(‏ من حديث ابن أبزى » وحسّن ابن حجر إسناده 
فى التلخيص الحبير (7/ .)١89‏ كما أخرجه الترمذي (577) عن ابن عباس » وابن ماجه (117/7) عن 

عائشة ل . وصححه ابن حبان (4 5 )١‏ والحاكم /١(‏ 700) وسكت عنه الذهبي . 

4 ا عاق ساك افير القرآن من جلب المنافع أو دفع المضارٌ والرقِية به وبسوره وآباته > اعتنى به أهل 

العلم وأفردوه كنوع من أنواع علوم القرآن عرف ب«اخواص القرآن»» كالزركشي في البرهان /١(‏ 474) في 

النوع السابع والعشرين» والسيوطي في الإتقان (5/ 517) في النوع الخامس والسبعين » كذلك أفرده 

البعض بتأليف مستقل. » لكن وقع في بعضها نوع من الخُرافة والشطح والإلغاز. . ينظر: علوم القرأآن بين 

البرهان والإتقان (ص 17174-/71717). وكتاب «خواص القرآن: دراسة نظرية تطبيقية» د ٠‏ تركي الهويمل . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري 0٠ ١٠١5(‏ ) عن أبي سعيد الخدري مه وفيه أن سيّد حو من أحياء العرب لدع فرقاه أحد 

الصحابة بالفاتحة على جُعلٍ قطيع من غنم » فقام كأنما نشط من عقال» فأوقوهم جُعْلّهِم » فتردّدوا في قسمته بينهم 

حتى يأتوا النبي يله » وينظروا ما يأمرهم» فقدموا عليه فقال: : «وما يُدريك أنها رُقيّة؟) ثم قال: «قد أصبتم» 

اقسمواء واضربوا لي معكم سهمًا) ؛ فضحك رسول الله كل. 


الفصل الثالث: علوم خصانص القرآن وحقوقه 








وما جاء أنه يَكِدِ كان إذا اشْتَكى يقرأ على تفسه بِالْمُعَوّدَاتِ وَيَنْقَث(" . 

وفضائل سور القرآن وآياته من أكبر موضوعات فضائل ا وأوسع أقسامه(" , 
والآثار فيها كثيرة » ويلزم التَنْبيه فيها على أمرّ: 

الأول: أنَ سور القرآن التي ثبت فيها فضائل أل من السور التي لم ثبت فيها فضائل”” . 

الثاني : : أنه كثْر الَضع في فضائل السور ار القرآن عموماً- » ومن أشهر تلك 
الأحاديث الموضوعة الحديث الطويل الحروين عن أت ين كعب 5ه مرفوعا في فضائل 
سور القرآن سورة سورة”؟) » فينبغي التكيّهِ لمئل تلك الأحاديث والنُّحذِير منها ومن نشرها. 








فضائل أهل القرآن 
وحملته 





فضائل سور القرآن 
وأياته 
تفاضل سور القرآن وآباته(6): 


ورّدت أحاديث عديدة في فضائل عموم القرآن مما دل على أن كلّ القرآن فاضل» 





. 95 ومسلم (17/77/5) (7147) من حديث عائشة‎ »)0017( )14٠ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية» د. عبد السلام الجار الله (ص05). 

() بل نبّه بعض أهل العلم على أنها قليلة جدًّا ومحصورة معدودة» بلغت خمسسًا عند ابن العربي » وعشرًا 
عند ابن القيم في كتابه المنار المنيف (ص »)١15-1١7‏ وقريبًا من عشرين عند السيوطي في الإتقان 
(717-772/5). وينظر: فضائل القرآن: دراسة موضوعية (ص944١-١0١٠).‏ 

(:) وقد ذكر أن الذي وصعه أحد الزمّاد الذي أراد الترغيب في القرآن فاعتمّد الكذب في هذا الباب: 
والعياذ بالله. كما تساهل بعض المفسّرين في إيداعه تفاسيرهم بذكر ما يتعلّق منه بكل سورة في مقدمتها أو 
خاتمتهاء كالثعلبي والواحدي » والزمخشري والبيضاوي. ينظر: الإتقان (//2»2)7178-1719 وبحث 
«حديث أبي ابن كعب هه في فضائل السور وموقف المفسرين منه) » د.ناصر المنيع » مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرأنية »ع5 , (ص594-86١).‏ ظ 

(5) أفرد المسألة الزركشي في البرهان /١1(‏ 478) في «النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل 
من شيء؟2» والسيوطي في الإتقان (7/ )5١1704‏ في «النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله». 


ثانيا: فضائل القرآن 











كبناوردت نادرق كيه عضن الآناهة والسرى يميد فضل » وأعطي على قراءتها 
وزو ا خرع رويد انرنيه إنباف التفاضيل ينمتن القرانتواناتده أن زياد الجن وليل 
على زيادة الفضل » وجمهور أهل العلم على هذا القول» قال ابن تيمية يَدلَنَه (ت:+,): 
الوالقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف » وهو الذي 
عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم)(©. واستدلوا لذلك بآيات من القرآن 
كقول تعالى: طمَاتَنْسَمْ من ءَايةٍ أو ينها تأتِ بحَيْرٍ منْهَآ أو مِمْلِهآ © [البقرة: 2]1١‏ كما 
استدلُوا بظاهر ما ورد من أحاديث في تفضيل بعض السور والآيات ؛ نحو ما تقدّم من 
أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن» وأن آية الكرسي أعظم آية فيه. 
مصادر معرفة فضائل القرآن وسوره: 

بما أن الأصل في فضائل القرآن وسوره التّقل عن النبي يَكْةِ ؛ فإن مصادر معرفتها 
الأسامى هى القرآن وكتب الحديث التبويّ » ويأتى بعدها مصادر أخرى فرعيّة . 

آنا التساكو الأساسيةين كب الحديك أب على لوقي 

أ- كتب الحديث الجامعة: حيث أفرد بعضها كتابًا خاصا ضمتها بعنوان «فضائل 
القرآن»؛: كصحيح البخاري » وسئن الترمذي »؛ والسئن الكبرى للنّسائي . كما أورد بعضها 
الآخر أحاديث فضائل القرآن ضمن كتبها الأخرى كصحيح مسلم وسنن أبي داود . 

ب- كتب الحديث الخاصة بفضائل القرآن» ومن أبرزها: 

-١‏ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه؛ لأبي عُبَيد القاسم بن سلام (ت: +7؟)2©7. 

؟- فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد المستَغْفِري (ت70)477"). 





.)17 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) وهو كتاب مسند الآثار» من أنفس كتب فضائل القرآن» بل هو أوّل كتاب وصلنا في هذا الفن» وأوّل‎ 
ما طبع من مؤلفاته » كما تميّر بوجود تعليقات نفيسة لأبي عُبيد» فهو ليس كتاب رواية فحسب. وقد اشتهر‎ 
تصنيفه ضمن كتب فضائل القرآن؛ لكن في حقيقته هو ثلاثة أقسام كما يتبّن من عنوانه الدقيق» أُوّلها في‎ 
آداب القرآن » والثاني في الفضائل » بينما الثالث في أنواع علوم القرآن» ويمكننا القول أنه أول مؤلّف وصلنا‎ 
فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية‎ ١١4 في كل فنٌّ من هذه الفنون الثلاثة . ينظر: ما تقدم في المدخل ص‎ 

(ص 2554 77-51 )» المحرر في علوم القرآن (ص197١)‏ . 
() وهو كتئاب رواية من أوسع كتب فضائل القرآن. ومن الكتب الأخرى: فضائل القرآن» لابن الضريس - 


الفصل الثالث : علوم خصانص القرآن وحقوقه 





أما المصادر الفرعية فمن أبرزها نوعان: 

أ- كتب التفسير: جداكي كر ب لصون بذكر فضائل القرآن إما كمقدمة 
للكتاب» كابن كثير في تصنيفه الذي طبع مستقلًا بعنوان «فضائل القرآن)7', وكذلك 
القرطبي . أو في مقدمة تفسير السورة بذكر فضائلها كصنيع الثعلبي , وابن كثير» والسّيوطي 
في الدر المنثور. أو آخرها كصنيع البَغوي والزمخشري والبيضاوي . 

ب- كتب علوم القرآن الجامعة: حيث اعتنى بعضها بسرد الآثار العديدة في 
فضائل القرآن وسوره» مثل كتاب «جمال القرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السَّخاوي 
(ت: + +)7"©, والإتقان لجلال الدين السّيوطي (©. 
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| | ظ | | 
كتب الحديث ب الحديث الخاصة 1 0 كتب علو 

ب الحدد كتب الحديث الخاصة كتب التفس ظ علوم ٍْ 

التحافتقة بفطضائل القرآن ار تحت القرآن الجامعة 





-(ت: :»)١5954‏ وفضائل القران 7 بكر الفريابي (ت: 20700١‏ وفضائل القرآن» للنسائيى (ت: ,)7٠.+‏ 
وجميعها كتب رواية » وهي مطبوعة. 

)١(‏ وقيل إنه جعله خاتمة لتفسيره؛ وأصله شرح لكتاب الفضائل من صحيح البخاري» وهو من أنفس كتب 
الفضائل لما فيه من التحرير والترجبح ؛ وبيان المسائل العلمية المتعلقة بالفضائل ٠‏ ينظر: فضل القرآن الكريم: 
دراسة موضوعية (ص/ا51١2 .)17٠١‏ [ ظ 

)١(‏ حيث جعل له قسمًا من أقسام الكتاب السبعة سماه «منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن 
العظيم» . ينظر: /١(‏ 7917 - تلم). 

() حيث أفرد فضائل القرآن في النوع الثاني والسبعين » من خلال فصلين اثنين ن: الأول فيما ورد في فضله على 
الجملة » والثاني: فيما ورد في فضل سورة بعينها. ينظر: الإتقان .)71718-5٠١99/5(‏ 


ثالثًا : إعجازالقرآن 








من أظهر خصائص القرآن التي تميّر بها عن الكشّب السابقة » وصار حجّة باقية على الناس 
إلى قيام الساعة » وأوضح مزاياه الدالّة على صدق النبي وَل ؛ ما عُرف بإعجاز القرآن. 
مفهوم إعجاز القرآن: 

الإعجاز مصدر الفعل (أعجز)» وهو بمعنى زوال القدرة عن الوتيان بالشيء""2, 
والمراد ب(إعجاز القرآن): إثبات عَجْرْ البَشّر عن الإتيان بمثل القرآن أو معارّضته . 

ومنه وَصِف القرآن بأنه مُعجزة » واشتهر في تعريف المعجزة بأنها: «أْمَرٌ خارقٌ 
للعادة» مقرونٌ بالتّحدَّي » سالمٌ من المعارّصّة»7"': والمقصود بكون القرآن مُعجزة 
الدّلالة على صدقه وأنه تنْزيلٌ من عند الله العزيز الحكيم . 
نشأة علم إعجاز القرآن وتاريخه: 

أ) في عهد النْبْوة وشلت الأقة: 

لم يرد مصطلح المعجزة :في القرآن أو الشة؛ لكن جاءت مصطلحاتٌ أخرى بمعناء 
مثل (الآية) » و(البيّنة) و(البرهان) و(السّلطان) » من ذلك قوله تعالى: يد ينك 
ل َلك عَرج بآ نسو يأر 4 [طه: ]0 وقول الرسول وَل: ١‏ 
الأَنبَاء د ب : إلا َعْطِيَ مَا مثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ المَشََرُ وَإِنَمَ كَانَ الَذِي وتيت وَحْيا و 9 


.)56 /١( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.)١م7ا/ الإتقان (ه/‎ )١( 


() وقد جاءت جميع هذه المصطلحات في قصة موسى الئل في سياقات مختلفة كما في قوله تعالى: #وَمَالَ 
الى 


حقيق عل أن لك أو لَّ عل أشّم | تك د سِينقَ من رن 
َأوْسِلٌ مَعَ بو إِسَرْةِيلَ ©© فَالَ إن كت + مت يتأي كت إدَكُتَ بن دود 4 | [الأعراف: 2]٠١5 6٠١8‏ وقوله 
تعالى : #فل يْلكَ بُرْهَدِنَانِ من ريلك زعو وَمَلَايُوه # ) وقوله تعالى: و َعَد أَرْسَلْنَامُوسئ ِكَاِيدنَا وَسلْطدنٍ مُبِينٍ 


© إل فْرْعَوسوَملَِيْه [هود: 245 47] . 


- 





موسو يَفرَعون | إفي ولي المي 0 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





إلى تَأرْجُو أن أكون أكترَهُمْ ابا يَ وْمَ القيَامَةِ)7" . 

«قيل إن فعناة أن معد انث الأتبياء انقرّضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضرها ء ومعجزة القرآن مستمرّة إلى يوم القيامة)”"©: وفي هذا دلالة على أن القرآن 
أكبر آيات النبي كك » وأوضّح معجزاته”" » ويؤكد ذلك قول الله تعالى: # وَقَالُوا لوك 


ص رسي توا سل عو 0 


ارك كو كاين رشت فل كنا نت ند اك ه وإ امير ثيك © ور يكنهز أتآ 


نَدلَنَا لسر ص صم ا م 00 


لناعليِكَ الحكتب يِتْكَ عَلَتْهِرَ 4 [العتكبوت: .]01.٠٠١‏ 

والمقصود أن كفار قريش انبهروا من أمر القرآن وقّة تأثيره في التفوس » لكن أَبوا 
بمكابرتهم إلا أن يقهُوا موقف المعايد» فشُوا حملات التُشكيك والَّن : فى القرآن» 
وادّعوا أن سول يك افتاه واختلقه من عنده» ولم بع الله وق أقاويهم الباطلة لتُوج ؛ 
فردّها عليهم من الباب الذي بَرَعُوا فيه وأحكموا أَمْرّهء فهم أرباب الفصاحة والبلاغة 
والبيان» فتحذاهم أن يأنوا بمثل هذا القرآن» أو بعَشّْر سور مثله» أو بسورة مثله» يوون 
عوك بللَاموْموتَ © كلدي ملو نكا صقي 4 [الطور وي 
تر فل أو بصَمْرِ سْوْر مَل مفتريات وَأدعْوأ من أُسَمَطعَسُم ين دون الله إِنَكنْثر صَدقِينَ © 
000 موا نما أل لم لمأن له وَل أنشر ه: مورك * [هود: ١٠‏ 
»]1١5 -‏ أ (تَإد كنف ريب ماعل عبد عَبَرِا فأ سُورَةَ من مَئْلِهء وَأدَعُوأْ سّهَدَاءَخُ من 


خر . 2م # ا 


3 لون شر صَدِِينَ © ذإن ل تفعلوأ وآن تَفْمَلُوا توالا رَالَت وَفُودَْا اناس ا 
فْرينَ © [البقرة: +27 4 ؟ ]. «فقطع لهم أنهم لن يفعلوا» وهي كلمةٌ يستحيل أن تكون 
ا ا 
الألسنة» وعرفوا أنها تنفي عنهم الذّهر نفيًاء وتُعجزهم آخر الأبّد؛ فما فعَلوا ولا طمعوا 
قط أن يفعّلواء وطارت الآية بِعَجْزِهم وأَسْجَليُهِ عليهم ووّسَّمتهم على ألسنتهم» فلمًا رأوا 





ع وكاب جر 


.)١9( )15 /١( رواه البخاري (5/ 187) (59441)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الإتقان (ه/ .)١810/5‏ 

() قال ابن حجر في شرح الحديث: «أي إن معجزتي التي تحدَّيتٌ بها: الوحوْم الذي أنزل علَىَّ » وهو القرآن؛ 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه » ولا أنه لم يُوْتَ من المعجزات ما أوتي 
من تقدّمه» بل المراد أنه المعجزة العُظمى التي اختصٌّ بها دون غيره» . فتح الباري (9/+). 


ثالث : إعجازالقرآن 








همّمهم لا تسْمُو إلى ذلك » ولا تقارب الْمَطْمَّعَة فيه» وقد انقطعّت بهم كل سبيل إلى 
ا و 0 
وانصرفوا عن توّهن حجّته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام» فقالوا: ساحر. 
[وكاهن] » وشاعر » ومجنون » ورجل يكب أساطير الأوّلين» وإنما يعلمه بشرء وأمثال 
ذلك مما أخذت به الحجّة عليهم » وكان إقرار منهم بالعيةة 1 

لقد عجز العرب في عصر التبْوّة عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي » واستمرار 
اللواعله بل انهم لعا عجزوا عن معار تي وتيا ره هه الى ره ال يم 
والبلغاء نادى عليهم بإظهار العَجّز وإعجاز القرآن فقال: #لينٍ أَجسَمعَتِ الإذس وَالْحِنْ عل أن 
نوأ بِمِثلٍ هنذا ذا ألْعوَانِ ا ينون بِمِنْلِهء وَلْوْ كارت بعضهم بض ظهيرا ! #* [الإسراء: 84]. هذا وهم 
الفصحاء اللدّ» وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم 
معارضته لعدلوا إليها قطعًا للحجّة » ولم يُنقل عن أحد منهم أنه حدّث نفسه بشيء من ذلك 
ولا رامه...2900. وها هو التحدّي قائم» والإعجاز مستمرٌ إلى أن تقوم الساعة» ولن تجد 
م حارش فيو السيجزة الخالةة جؤالآرة الائية» لست كيعسدزاث الأنبياء السبابقين التي 
انقرّضت بانقراض أعصارهم » مصداقًا لقوله وَل في الحديث السابق . 

ب) إعجاز القرآن بعد عصر السّلف: 

أدرك عرب -مؤمنهم وكافرهم- في عهد نزول القرآن ما تميّز به القرآن من ذَرْوَة 
الفصاحة, وعُلُوٌ التّظلم » وغاية البلاغة» وذلك بفطرتهم وبما كانوا عليه من الفصاحة 
والبيان» فملأت أنوار القرآن نفوس من آمن منهم » وزادهم هدى » وهكذا تلقّاه التابعون 
وتابعوهم من بعدهم» ولم يُتقل عنهم أنهم ناقشوا قضيّة إعجاز القرآن لأنهم أدركوه 
بنفطرتهم » فلم يحتاجوا إلى إعمال فكرتهم'” . 

لكن نشأ بعد ذلك أجيالٌ قَصّرت معارفهم وأفهامهم عن إدراك معنى إعجاز القرآن 





. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص8١1١) بتصرف يسير‎ )١( 
(؟) الإتقان (ه/ ه/141).‎ 
. )؟4١ص( محاضرات في علوم القرآن‎ )( 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





وفَهُم حقيقته ابوث هذه القضيّة في بحث سر الإعجاز وحقيقته» وبيان وجوهه 
وأنواعه(١‏ ». ومن ثم اختلف الخائضون في ذلك على أقوال عديدة ("2: فقيل: إن إعجازه 
في تصَمنه الأمور الغيبيّة بمُختلف أنواعها السابقة واللاحقة» وقيل: إعجازه في تضَحُنه 
علومًا ومعارق متجددة لم تغهدها العرب من طِبّ وفلكٍِ وتشريعات وغير ذلك . 

والأصح أن الوَجْه المتحدّى به المُعجز إعجازًا تامّا في جميع آبات القرآن هو نَظْم 
القرآن البديع (لغة وبلاغة وأسلوبًا) » وذلك لأمرين : ظ 

-١‏ أنه هو الَوَّجْه الذي برَع فيه العرب وتميزوا فيه» دون الأوجه الأخرى , لذا 
تحدّاهم الله على أن يأتوا بسورة من مثله . 

-١‏ أن الوه الوحيد لذي يتم في كلل سور بلا ااء بخلاف الأوج الأخرى 
التي تُوجَّد في , بعض السور والآيات وتتكَلّف في البعض الآخر. ؤ 

وأما ما ذكِر من وجوه أخرى كإعجازه الغيْبي والتشريعي فهذه كلها تعد من دلائل 
النبوّة » وآيات صدق النبي كَل » وربانيّة القرآن» لكنها ليست مما تحدّى الله به العرب . 

لكن للجَمُع بين أقوال العلماء فى قضيّة إعجاز القرآن» وإزالة ما قد يبدو من 
تعارض » وعدم إهمال ما قيل بن أشر ان الل أن ودلاان ,دان د معن أن تافزل 
نتيجة ملخصّها أن إعجاز القرآن في عصر النبوّة الذي أعجز العرب هو في نظمه وبيانه ؛ 
وأن ما أدركه العلماء بعد ذلك 5 وجوه أخرى جاء معرّرًا للإعجاز ومؤكدا صِدق 
النْبوّة» وأن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم)7"). 


)00 خصوصا مع بروز المعتزلة في أواخر القرن الثاني ودخولهم في الجدال فيما بينهم أو مع الزنادقة 
الطاعنين في الإسلام» فظهر لديهم الحديث عن المعجزة» وعن وجوه إعجاز القرآن. ينظر: إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية (ص١١٠2)»‏ مباحث في إعجاز القرآن (ص4 4)» الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص4-8). 
() أورد الزركشي منها ١7‏ وجها في كتابه البرهان (؟/7١25)»‏ وبلغت عند السيوطي 0 وجهّاء وذلك في 
كتابه «معترك القران في إعجاز القرآن» الذي خصّه بهذا الموضوع . وينظر: الإتقان (0/ .)1896-1١41/9‏ 
(+) محاضرات في علوم القرآن (ص"57؟) . 


ثالث لنا: إعجازالقران 








ج) إعجاز القرآن عند المعاصرين: 

كما اعتنى المتقدمون بإعجاز القرن ووجوهه فقد كان للمعاصرين عناية كبيرة بهذا 
الميدان» بل توّسَّع لديهم مفهوم الإعجاز بصورة أكبر بسبب ما ظهر في العصر الراهن 
من مكتّشفات حديثة» وعلوم جديدة» مع توَفْر طرق البحث الحديثة التي أظهرت 
معطيّات جديدة ومفاهيم دقيقة » فتنوّعت أساليبهم في تناول أوجه الإعجاز» وكان من 
أبرز الوجوه التى ظهرت عنايتهم بها حتى كادت أن تطغى على غيرها - ما يُعرف 
بالإعجاز العلمي (التُجريبي) . وهو يتناول آبات القرآن التى فيها إشارة لبعض القضايا 
الله التعلفة :عفن العلره الك والتجربييّة 2ع خصوصً علم الفلك والطب 
وعلم النبات والحيوان» وقد شابَهُ شيء من الخلط والتَضْخيم والمبالغة؛ مما يستلزم 
تجليته بشيء من التفصيل » وذلك من خلال النقاط التالية!" : 

- أن المقصد الأوَّل لنزول القرآن هو معرفة ربهم وكيفيّة عبادته» أما وجود إشارة 

في القرآن لبعض مسائل العلوم التجريبية فقد جاءت تبعا وليست أصالة ٠‏ 

- أن كثيرًا ممن خاض في هذا الاتجاه ليس متخصّصًا في العلم الشّرعي فضلًا عن 

علم التفسير » وبالتالي عدم إتقانه الرّبط بين معاني آيات القرآن وبين ما يظهر في البحث 
التجريبي» مما نتَج عنه محاولاتهم تأويل آيات القرآن لتتناسب مع النظريات 
والفرضيّات المكتشفة دون مراعاة مصطلحات اللّغة والشريعة» ومحاولاتهم تركيب ما 
ورد في البحوث التجريبيّة في القرآن'" . 


نت أن لك اتير ام ند فقمر للف من اللتسساية والتانهين واناعي لاتقل إلا 


)١(‏ هنا ملحظ مهم يتبغي التتثّه له! وهو أن نسبة هذا الوجه من الإعجاز إلى العلم دون غيره من أوجه 
الإعجاز الأخرى خط ين وهو مب على الأثر النائج عن تقسيم أهل الغرب للعلوم إلى قسمين: : علميّة : 
ويعنُونَ بها دراسة العلوم التجريبية» وأدّبية: ويعثون بها دراسة الشرعيّات واللخونات واللغات . ينظر: 
الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص١١).‏ 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(*) مثل من جعل السماوات السبع هي الكواكب السبع السيّارة» والكرسي هو المجرّة » والعرش هو الكؤْن . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





بضوابط » وهى: 
-١‏ أن تكون القضية المفسّر بها صحيحة في ذاتهاء فإن كانت باطلة فلا يصِمّ أن 
يُحمّل عليها القرآن. وتظهر صحَّتها من ثلاثة أَوْجُه: 


- صحّتها من جهة الوقوع(©. 

- دلالة اللّغة عليها('©. 

- عدم مناقضتها ا 

.29 أن لا تناقض وتبطل قول السّلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم‎ -١ 

*- أن تحمل الآبة القضيّة المفسّر بها2©0. 

5 - أن لا يقصّر معنى الآبة على هذا التفسير المعاصر . 

ثم إنه عند التأمّل في الإعجاز العلمي تجذه في الحقيقة فرعا عن الإعجاز الغيبي 
السابق » إذ مآله ما غاب عن النّاس مدَّة من الزمن ثم اتكشف للمعاصرين . 

ومن الاتجاهات الجديدة في إعجاز القرآن التي ظهرت في الآونة الأخيرة وبدأت 


تشيع وتلقّى رواجا كبيرًا لما فيها من إثارة وجاذبيّة ما يُسمَّى بالإعجاز العَدَّدي » والمقصود 


(1) والذي يدرك ذلك هو المتخصّص في العلم التجريبي » أما أن الشْرْطين الأخيرّين فيدركهما المتخصّص 
في التفسير» ومن هنا لا بد من التكامل بين كلا التخصّصّين حتى يصح التفسير بمثل تلك المعطيات . 
)١(‏ فيثتبت ابتداء من جهة اللغة فإن لم يبت لغة فهو تفسير مردودء كمن يفسّر الدَرّة الواردة في القرآن 
بالذرّة في علم الكيمياء» لأنه مصطلّح حادث لا يقبت لَغة. 

(*) كمن فسّر قوله تعالى: # وَقَدَحَلَفَكأَطوَاَا 4 بأنها أطوار النّظرية الدارونيّة في النشوء والارتقاء» وهي 
نظرية مصادمة الشرع » فهي باطلة مردودة. 

(4) أما الزيادة عليه دون إبطاله فلا بأس بذلك » ويصير قولا مضافًا إلى أقوال السلف مما تحتّمله الآبة ويوافق 
السناق: 

(5) فقد تكون تلك القضيّة صحيحة في ذاتهاء لا تناقض أقوال السَّلفء لكن لا تحتّمله الآبة ولا دلالتها» 
نحو من فسّر قوله تعالى : #ومن يردن يْض لَه ججصَلْ صَدْرهُ صَيَقَا يها كَأَنمَا يَصَكَنُقفٍ مَل * [الأنعام: ]1١١‏ 
بما اكتّشف حديثًا أن الإنسان إذا صعّد في طبقات الجو العليا يضينٌ تتفْسه بسبب نقص الأكسجين . 





ثالفًا: إعجازالقرآن 


به: وجود علاقات بين أعداد وأرقام القرآن لها دلالات وإشارات ومعانٍ معيّنة» وقد 
وقعت أخطاءٌ عديدةٌ ممن خاض فيه أدَّت إلى الاستنباط من تلك العلاقات الحسابية 
أقوالا غريبة في تفسير الآيات» وادّعاء التوصّل إلى معلومات غيبيّة مستقبليّة » والزعم 
بكشف أسرار القرآن الخفيّة» مما يستلزم الحذّر من تلك البحوث» وأخذ الحيطة من 
نتائجهاء وعدم قبولها مباشرة قبل التأمّل في مؤداها وما تؤول إليه. 

أبرز وجوه الإعجاز القرآني 

تدم تبايّن أقوال العلماء ء في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ؛ ؛ لكن يمكن 
أن تُحدّد أبرز هذه الأقوال وأشملها في أربعة وجوه هي: الإعجاز اللّكَوِي» الإعجاز 
الغيبي » والإعجاز التشريعي » والإعجاز العلميّ (التجريبي) » وفي ما يأتي إشارة لكل 
منها مع أمثلة توضيحيّة » دون الخؤض في تفاصيلها : 

-١‏ الإعجاز اللََّّوِي: من حيث تَظمه وبلاغته وفصاحته وبديع أسلوبه» ولو استعرضنا 
آيات القرآن الكريم من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النّاس على تعريف الفصاحة 
والبلاغة» وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ ؛ لوجدنا كلَّ آية قد تحققت فيها 
الفصاحة والبلاغة في أبسط أسلوب وأوضحه وأقرّبه إلى الفهم والقلب . 

عي ع ل و 
وهي قوله تعالى: «َِإنَآلعَطَيْنكَالْكومَرَ 24 التي تضمّنت ثمانية معان بلاغيّة دقيقة 
مُعجزة من أسمّى المعاني البديعة والفصاحة والبلاغة على الرّغم من كلماتها القليلة 
المحدودة » وهي: 

الأولى: أنه دلَّ على عطيّة كثيرة مسندةٍ إلى مُعْطٍ كبير » ومن كان كذلك كانت التّعمة 
عظيمة عنده» وأراد بالكوثر الخير الكثيرء ومن ذلك الخير الكثير ينال أولاده إلى يوم 
القيامة من أمته. . .» ومن الخير الذي وُعِد به ما أعطاه الله في الدّارَين من مزايا التعظيم 





(ت148) (ص١7ه-‏ 4)077» بتصرف يسير. وقد استخرج المؤلف من سورة الكوثر ١‏ نكتة بلاغيّة مُعجزة . 
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والتقديم والثواب ما لم يعرفه إلا الله. وقيل: إن الكوثر ما اختّصّ به من التّهر الذي 
ماؤه أحلى من العسل وعلى حافاته أواني الذهب والفضة كالنّجوم أو كعدّد النجوم. 

الثانية: أنه جَمَع ه ضمير المتكلّم » وهو يشعر بعظّم الربوبية. 

الغالثة: أنه بنى الفعل على المبتدأ فدلٌ على خصوصيّة وتحقيق . 

الرابعة: أنه صدّر الجملة بحرْف التَّوكيد الجاري مجرى القَسَم . 

الخامسة: أنه أؤرد الفعل بلفظ الماضي دلالة على أن الكوثر لم يتناول عَطاء العاجلة 
دون عطاء الآجلة. [ 

الننافسة: جاء بالكزقر :معد وف الموصوف ؛ لأن المثبت ليس فيه ما في المحذوف 
من قرط الإيهام والشياع » والتناول على طريق الاتساع . 

السابعة: اختيار الصفة المُؤذنة بالكئزة (على وزن قؤْعل) . 

الثامنة: أتى بهذه الصّفة مصدّرة باللام المعروف بالاستغراق لتَكون ما يُوصَف بها 
شاملة » وفي إعطاء معنى الكثّْرة كا 

؟- الإعجاز التشريعي: وهو يتناول ما تضِمّنه القرآن من أحكام وقضايا تشريعية 
الدكنة جتن العدالة «قردة صاقحة لكل :زمانة ومكانشائلة كل بخواتي الحياة ع 
في العقيدة والأخلاق, وفي العبادات والمعاملات» وفي السياسة والاقتصاد, 
والأحوال الشخصيّة والمدنيّة وغيرهاء صالحة للفرد والأسرة والمجتمع » مما لا يصدّر 
إلا عن خالق الخلق » العالم بما يُصلحهم. 

مثال ذلك: منظومة الأخلاق والقِيّم التي دعا إليها القرآن والتي تكمّل حفظ أواصر 
الصّلة بين أفراد المجتمع وتوثيقهاء وفي المقابل نهى عن كل ما يُفسد تلك الصّلة 
ويقطعهاء من ذلك قوله تعالى: «وبآلو/ه : إخت وبزى اله الى وَالمسكين 
اقرف اشرق 1 00 حِبِ ليكب ون لسَيلٍ وَمَا ملكت يمك # 
[النساء: ]© 9إإنَ اله يَأمْرْ بألْمَدْلٍ وَالْإِحَسَدن وَإِينَآي ذى الْشُرق 0 
والشحكر ويطك الكست: تسل توص » (١‏ [الدحل: »]4٠‏ لوتمَاو] عل أل 


نالثا : إعجازالقرآن 





و جور حبار عر أ 27 


0 وَلَا ناونعل الام ِوَالْمُروَانٍ # [المائدة: ؟] » اإِتََاالْموممُونَ وه دصح أبن مويك 

وفوا أله 00 دن !مُأ لاصحَر هوم من هَوَرٍ عمو أن يكو ف أ سيا متو ولايسا* 

من ْله عموخ أن يكن حي جَنْبُنَّ ولا كلْمروأ أنف سك ولا كتابزوأ بألا لم ينس أله َم لْفُسُوقُ بَعَدَ 

إما يك لية قي 45 نمث اا ها ارك بقل بص اَن د 

و سوأ ولا يم مق تنش بَنضا ليب أمدهتك أن 00 
1 


هه نَ أله واب مب 4 [الحجرات: ١٠-؟١١]‏ 2 # يكأيها الزرحءامنوأ ي تَأَكُلُوا أَموالم 
بٍ-_-3-2 ل انككورت تمده عن راض قنك 4 [النساء: 9؟1] 


2 


الإعحاز ابي : والمقصود به إخبار القرآن عن شتى المغَيّبات؛ الماضية 

ال 

المغيّبات الماضية: كالإخبار عن بدء الخلق » وأخبار لأَمَم الغابر ة والأنبياء وأقوامهم . 

والمغيّبات الحاضرة: التى كانت أثناء نزول القرآن كقّضح المنافقين وكشف سوء 
نات اليهود. 

والمغيّبات المستقبليّة: سواء التي حصّلت في العهد النبوي كانتصار المسلمين في 
بدرء وكغلّبة الروم على الفرس » أو مما حصّل ويحصل بعد ذلك كانتشار الإسلام وفِتّن 
آخر الزمان» وإخباره عن أشراط السّاعة» والبعث بعد الموت» والحشر والحساب» 
والمضير إلى البجئة أو إلى الثاننما لاسييل للتشر إلى مغرفته إلا بوسي ي الله وك . 

- الإعجاز العلمي: وهو الذي يتناول ما في بعض آيات القرآن التي من إشارة 
لبعض القضايا العلمية المتعلّقة ببعض العلوم الكونيّة والتجريبيّة» من أمثلة ذلك( : 

- في قوله تعالى: لأآل يجمَلٍ الأَرّصٌَ مِهندًا © وَلْبَالَ أَوْتَادا» [النبأ: +» 7] إشارة إلى 
شَكل الجبل الظاهر والباطن » وأدركه العلماء بعد ذلك . 


ور سر س حوس رح هه ل و ع أ[ ص قر 


- في قوله تعالى: # ل حلفا النطفة عَلقَة فَخَلقنا العلقة مضعة مَحَلَقَسَا المضعَة 


)١(‏ ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص98؟ -194؟). 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





عِظنمًا سوا لظام لما د أنه حَلْقَاءاحَرَ قتَبَارَكَ أله لَحْسَُللِْقِينَ © [المؤمنون: ]١4‏ 
إشارٌ إلى مراحل تلق الإنسان في الدَحِم وله يُدركها العلماء إلا في العصور الحديثة. 

- في قوله تعالى : #بل َدِرِيَ عل أن ضْوَىَ باك 4 [القيامة: 4] في تخصيص البتان بالذكر 
صفة تمزه عن غيره ١‏ ود ا 


- وفي قوله تعالى: # وَإنَّ لَك ف الأتمير لبر يفيك ينا فى بطوند- من بين عرب ود لين 
حَالِص سَآَيِعالضَّدرِِينَ * [النحل: 17] إشارة إلى ما كان ا من تحديد مصدّر اللبن في 
الأنعام . 


أبرز وجوه إعجاز القرآنٌ 





الإعجاز التشريعي 


المصنّفات في إعجاز القرآن: 

صِنّف كثير من المتقدّمين في إعجاز القرآن كالخطابي (ت: )ل وَالرّمَانِي المعتزلي 
(ت: 786)» ومن أشهّر وأنفس 5 فيه (إعجاز القرآن») لأبي بكر الباقلاني (ت: :)2 
وكذلك كتاب «دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجانيى (ت47ه)» ولججّلال الدين 
السّيوطي (ت ١11ه)‏ «معترّك الأقران في إعجاز القرآن» » وجميعها مطبوعة. 

أما مصئّفات المعاصرين فمن انها : «إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة) لمصطفى 
صادق الرافعي (تده*وم)ء و«النَباً العظيم»): د. محمد عبد الله دراز (ت07/١م)‏ . 

وق ذا المعير حون هنان هذا العلم لدرسن اتتيتقللالا كماد :و زائيية لقي طق رات 
دراسيّة فيه من أهمها: «مباحث في إعجاز القرآن»: أ.د. مصطفى مسلم . 


رابعا: تدبر القرآن 





ف - 2 .. لبن أ ٠‏ 5 ٍ 2 2 
تدبّر القرآن من أهمٌ حقوق القرآن على العباد» فقد أمر الله به جميع المكلفين» كَل 


بحسب طاقته » فقال سبحانه: # كنب أله إِّكَ مرك نتروا يكيف ومتذكر أزثر) لاي 4 


[ص: 1؟] » وهو التفسير الذي لا يُعذر أحد بجهالته الذي جعله ابن عباس وليه أحد أقسام 
التفسير الأربعة(). 

وفي هذا المبحث مقدّمة موجّزة عن التديّر » نتناول فيها مبادئ هذا العلم الشريف ؛ 
من خلال بيان مفهومه » وأركانه» وشروطه» وموانعه» وأنواعه. 

مفهوم تدبر القرآن: ظ 

التدبر في اللغة: مصدر (تَدَبّر) ؛ وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر الشيء 
وخَلْفه("؛ ودُبُر كل شيء: عَقِبهِ ومُوّخَرُه. واشتقوا من (الدُّبُر) فعالاء فقالوا: تدَبّر: إذا 
نظر في َب الأمر؛ أي: في غائبه أو عاقبته(©. 

الوتدبّر الكلام: أن ينظر في أُوَّله وآخره» ثم يعيد نظره مرّة بعد مرّةِء ولهذا جاء على 
بناء التفعّل كالتجرّع والتفهّم والتبدّن)247. 

أما مفهوم تدبّر القرآن: فهو التّظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبّر والمقاصد» 
الذي يُثمر العلوم النّافعة والأعمال الرّاكية20). 

شرح التعريف: 

النظر إلى ما وراء الألفاظ: وهذا يستلزم معرفة معاني الألفاظ ابتداء» وهو التفسير . 

الذي يُثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية: لأنه قد ورد عن جماعة من السلف 


.)758٠:785ص( ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن‎ )١( 
. (؟) بنظر: مقاييس اللغة (مادة دبر)‎ 

() التحرير والتنوير (0/ /170). 

(4) مفتاح دار السعادة (201818/1. 2 

(0) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن» د. خالد السبت (ص174-7). 


الفصل الثالث : علوم خصائص القرآن وحقوقه 





تفسير التدبّر بالعمل والامتثال وما إلى ذلك مما يقع في القلب » ويظهر على الجوارح . 
ولارّيب أن هذا يكون أعلى مراتب التديّر» وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى . 
مراحل التدير: اا 

من خلال التعريف السابق يتبيّن أنه لا بد للتدبّر من مرحلتّين أساسيّتين » باجتماعهما 
يتميّر التدبّر عن غيره: 0 ؤ 

الأولى: المرحلة النظريّة: وهي تمثّل الوقوف مع الآيات والتأمّل فيهاء ويدخل في 
هذ الركن التفسير والاتيشياظ والفكر والتاكل . 

الثانية: المرحلة العملية: وهي تمثل التفاعل مع الآيات » وقصد الانتفاع والامتثال» 
ويدخل في هذا الركن الاعتبار والاتّعاظ والتذكر" . 
أهمة تدر القران:وقس |ني0 : 

يمكن أن نستبين أهمية تدبّر القرآن من وجوه عدة ؛ منها: 

-١‏ أن الله تعالى جعل ذلك مقصودًا من إنزاله ؛ كما في قوله: «ككني رلته لد 
مَك توي وَلِتدَك روا لب 4 [ص: 19] ١‏ 


-١‏ أن الله تعالى أنكر على من لم يتدبّره؛ كما'في قوله وك: « أل يديرو لفان 
وَلَوَكَانَ مِنْ عند عي لَه وََدُوأفْهِ أَخَِدهًا كيرا © [الساء: ؟2]8 وقوله: # فلا يسَدبَرُونَ 
لْفَرءَا تَ آم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهَ] * [محمد: ؛١؟]‏ . 

-٠‏ أن تدبّره وتَمَهُمه والإقبال عليه سبيل إلى تحصيل المطالب العالية. 

فك أنه الظراى :إلى سغرفة: لحن لخالقة موا مؤلاله مترافة ساميدة رأنيمائه قات 
وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. 


ه- أن تدبّر القرآن من النصيحة لكتاب الله تعالى. 


)١(‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم» الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم» 8794١ه.‏ د. محمد عبد الله الربيعة. 
(؟) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (رص١5-7١).‏ 


رابعا: تدبر القرآن 








أركان التدب 07): 

يقوم التدبّر على أركان ثلاثة: 

الأول: المُتَدَيّر: وهذا لا بدَّ فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع » كما يُلْحَظ فيه توفر 
جملة من الآداب المُكمّلّة الجُعينة على التدير؛ ليكون المَحَلُ قابلا كما سيأتي . 

الثاني : الكلام المَتَدَبّر: ولا يخفى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس » كما أنه 

» غير أَنَا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد والأحكام والقصص والأمثال 

والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد تكون بعض هذه القضايا أكثر تأثير 7 
في بعض الناس » كما يكون غيرها أعمق تأثيرا لدى آَرين بحسب مقاصدهم » وعدق 
أفهامهم » ولطافة نظرهم . 

الثالث: عملبّة التديّر: وذلك يُطْلَّب فيه جملة أمور تتعلق بالقَدْر الم - 
التلاوة» ووقتهاء وما إلى ذلك ؛ ولذا قال النبي 355: ١مَنْ‏ قو اْقَْآَ ني أكلَ منْ ثلا 


ل تَفْقَهَه)70" . 
ور 
ار كان التدبر 
المُتدبّر الكلام المتدبّر عملية التدبّر 
ور 0-7 جه 





. بنظر: الخلاصة فى تدبر القرآن (ص/1")‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو» بسند صحيح‎ )١7945( أخر جه احميد 7/1153 5) (ه50)» وأبو داود‎ 220) 


على شرط الشيخين . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





شروط التدب (00: 

التدبّر قضية نسبيّة يتفاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشّخص الواحد في أحواله 
المختلفة ؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها . 

لذا فالشروط الأساسية في المُتَدَبّر التي يتوقف عليها حصول التدبّر؛ تنحصر في 
ثلاثة أمور وذلك بحسب النظر الكل : 

الأول: وجود المَحَلَّ القَابل» وهو القلب الحي: لأن «القلب إذا كان رقيقًا ليّنَا كان 
قبوله للعلم سهلا يسير » ورسخ العلم فيه وثبت وأَثّرء وإن كان قاسي غليظًا كان قبوله 
ساس الصحابة وى يتعلمون الإيمان قبل القرآن . 
فعن جندب بن عبد الله ويه قال: (كنا مع النبي كَل ونحن فتيان حَرَّاورَة » فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا)0©. 

الثاني : العمل الذي يصدُر من المكلف (القراءة أو الاستماع , مع حضور القلب). 

أما الاستماع: فيكفي في ذلك قول الله تعالى: '#وَإِذًا فرك الْفرَانُ فا فوا له 
وَأَنْصُِوالعَلَّك ترون 4 [الأعراف: 00 قال سفيان بن عيينة (ت: :)١58‏ (أَوّل العلم 
الاستماع , ثم الفهم » ثم الحفظ . ثم العمل » ثم التّشرء فإذا استمع العبد إلى كتاب الله 
يق » بنية صادقة على ما يُحِبٍ الله » أفهمه كما يُحِب » وجعل له في 





وأما القراءة: فإن القارئ إذا راعى ما ينبغى له عندهاء فإن ذلك يكون أدعى للتديّر 
والانتفاع بها؛ ومن أهم تلك الأمور: 


.) : ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص5-7”8‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ 18*) . 

(*) رواه ابن ماجه (71)» والطبراني في الكبير »)١717(‏ والبيهقي في السنن (7/ »)1١٠١‏ وفي الشعب 
(0١٠ه).‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (07). 

(:) تفسير القرطبي .)175/١١(‏ 


رابعا: تدبر المرآن 





-١‏ التهمّو لها: باختيار الوقت المناسب لا سيّما الليل» واختيار الحال الأصلح له 
وأنفعه ما كان في حال قيام الليل » وتفريغ النفس من الشواغل المُشّوّشَة للفكر والقلب. 

؟- مراعاة ما يُطلب أثناء القراءة: فيختار ما هو أدعى لتدبّره: الجهر أو الإسرار 
بالقراءة» من المصحف أو عن ظهْر قلب » وأن يقرأ بترسّل وترتيل » ويكرّر الآية أو الآيات . 

وفي كلا الحاّين (الاستماع أو القراءة) ينبغي التنبّه لأمور تُعين على التدبر» من أبرزها: 

-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته. 

اب انعيكارضطفة المتكلم بالقرات: 

اب ازسيدف) أناف التقاطيها هنذا القران. 

: - صدق الطَّلب والرّغبة» وقوّة الإقبال على كتاب الله وت . 

- أن يقرأ ليمتثل . 

الثالث: قَدْر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع . 

الفهم قضية نسبيّة) بيقع فيها التفاوت كثيراء والمقصود هنا حصول ل أدنى من 
الفهم لما يقرأ أو يسمع ؛ فإن من خوطب بما لا يفهم أصلاء لا يمكن أن يتدبّر مهما 
كان قلبه حيّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة. والأمر بتدبّر القرآن والحث عليه في 
قوله تعالى : كي أَرَلَْه ليّكَ مبَرَكُ نبوأ ايو ولتَدَكرَأوَُلابب » [ص: ؟1] - أمْرٌ 
عام لجميع الناس ؛ ولم يخصّ ذلك بأهل العلم دون غيرهم ؛ مع أن ما يحصل للعالم 
من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. ظ 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آبةّ في كتاب الله تعالى » وهي قوله: «إنَفي دك لكر 
كان ل قَلتُ أو لق آلَمَعَ وَهُوَ َهِيدٌ 4 [ق: 7]ء حيث صَرَّحَت بالشرطين 
الأولتق وأما الغالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد أن يكون معه 
الكلام مفهومًا لدى السامع, وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا يفهمه أصللا - 
كالأعجميّ- لا يحصل به المقصود . [ 

أما موانع التديّر فهي ناتجة عن تخلّف ما ذُكر من شروط التديّر أو شيء منها . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 












| وجود المحل القابل | 


نماذج من تديّر السلف والمفسّرين: 

-١‏ قال عبد الله بن عباس وها (ت:18): (ثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ 
خيرٌ لهذه الأمّة مما طلّعت عليه الشمس وغربت: أولهن: بريد أله شبن لي 
َيه دِيَحكْمْ سُئ نايسن قَِصكُمْ وَيَتوْبَ عَلَحُ وَأشَهعَليِ 4 َيه 4 [11]. والثانية: 
أله ْيِدُ أن ينوب عَلِتِحَكُمَ وَيرِِدُ ارت يَِيِعُونَ الشَّهَوتٍ أن ينوا مَبْلَا عَظلِيمًا4 
١ ][‏ والثالثة: بريد أمَأنيحوَدَعَدَك وَيُلِقَ لانن صَعِيِمًا 4 [1] ٠‏ والرابعة: إن 
٠ ]1[‏ والخامسة: 8 إِنَأنَه لَايَظَلِمْمْقَالَ دَرّوَ © الآية [0:] . والسادسة: #يَعْمَلَسُوْءًا َو 
يَظلِم سه ثم مَمْتَعْف رِالَه © الآية .]٠٠١[‏ والسابعة: # إنَّامَه ايمر أن مركيو وَيعْفدمَا 
ُودَلِكَ > الآية [4:] ٠‏ والثامنة: لوَأدِنَءامنْأْاض وسو وَل ْمُعرَفوا ين حل مه أوْلتيكَ 
سَوْدَمُوْتيهمَ ُجُورَهُمَ َكانه 4 للذين عملوا الذنوب #عَمُوَابَحِيمًا © [27]167. 

؟- قال القرطبي (ت:771) في قوله تعالى: #وطبهم بيط ذَرَاعيْهِ يالوصيد * [الكهف: 
4 (إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه - فما ظنّك بالمؤمنين الموحدين» 
المخالطين المحّين للأولياء والصالحين ؟ بل في هذا تسليةٌ وأنرث للمقصوية: اميق 
للنبي كد وآله خير آل00©). 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (551-570/5)), والبيهقي في الشعب .)7١55(‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي الدنيا في التوبة. وأخرج الطبري (570/7) نحوه عن ابن مسعود ونه لكن قال في أُوَّلَه: ااخمس 
آيات من سورة النساء لهنّ أحبٌ إليّ من الدنيا جميعا» . 

() تفسير القرطبي .)810/7-8190/1/١١(‏ 


رابعا : تدبر القرآن 








د نل ابن لقيّم (ت:701) في قوله تعالى: « الشََّطنيَِدُكُم الْمَعْرَويَأْمْرَكُم 


بالممَحش] وله َهيِدْكُم مَفْرَة صَنْهُ وَعَضْلَا وه ومع عل 4 [البقرة: :]١4‏ «... فهذا 
ل أي الوعدّيّن هو أوثق؟ وإلى أيهما 
1 لمك هوه تسكن نفسه 2069 . 


ل 


؛ - قال الرّركشيّ (ت:714): (.. وقوله حاكيًا عن يوسف الككلا: #وقد أحسَن اذ 
أَخْرَحن مِنَأَلسَجَن * [ يوسف: ٠‏ فلم يذكر خروجه من الجبّ مع أن النعمة فيه أعظم » 
لوجهين: أحدهما: لئلا يستحيي إخوته» والكريم يُعْضِي عن اللوم» ولا سيّما في وقت 
الصفاء . والثاني: لأن السجن كان باختياره » فكان الخروج منه أعظم بخلاف الحجَت200. 

ه- قال ابن عاشور (ت:19): عقب تفسير 9 تعالى: #كَدَلِككَ حكنتم ين 
َل هَمَرى الله عَلِيِحكْم فَتَِدَوَ 4 [النساء: 44]: (... وهذه تربية عظيمة» وهي أن 
يستشعر الانسان عند مؤاخذته غيرّه أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه: 
كمؤاخذة المعلّم التلميذ بسوءٍ إذا لم يُّقصّر في إعمال جهده » وكذلك هي عظيمة لمن 
يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم » وكذلك ولاة الأمور وكبار 
الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين » وكذلك الآباء مع أبنائهم . .2000 

وأخيرا ينبغي التّنبيه على أن من التدبّر ما يصلح لعموم الناس » ومنه ما لا يحسيئه 
إلا العلماء» وبناء على ذلك فإن من الخطأ أن تتوجّه الأذهان عند الحديث عن التدبّر 
إلى استخراج المعاني واللطائف والتّكات الدقيقة التي لم تسْبّق إليها فحسب!! فإن 
ذلك لا يصلح إلا للعلماء» لكنّ المؤمن أن كان- بتدير فيرف قلبه» ويتعّف مواطنً 
العبر» ويَعْرِض نفسّه على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من أوصاف المؤمنين» 
ويحدّر من الانّصاف بصفات غيرهم » إلى غير ذلك مما ينتفع به » ويمكن حصوله لكل 
من تدبر كتاب الله عق 217 , 


. )"7/0 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 
. )519/-37/( (؟) البرهان‎ 

(م) التحرير والتنوير (65/ .)١58‏ 

(:) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص7”5) . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





خامسا: الانتصار للقرآن 





2 ه١‎ 


تعرّض القرآن الكريم منذ نزوله لحملاتٍ من التّشكيك والطّعن فيه » وتتوَّعَت 
أسالييع:وشتهات الطاعنين» وقد انترى أهل العلم لردّ تلك الشبهات وتقُدهاء في 
مختّلف المواقف وشتَّى المصنّفات » كما تنادى المعاصرون لتأسيس عِلم مستقّلٌ من 
علوم القرآن ُعنى بهذا الجانب . 
مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم) وموضوعه: 

هو العلم الذي يُْحث في معرفة الشّبهات المثارة حول القرآن الكريم » والرَّدّ عليها 
بالحَجّة الصحيحة( . 

أما بوضوعه في امرين كما طهر من التعريف: 

-١‏ معرفة الشّئهات المثارة حول القرآن الكريم » وتحديد أصولهاء ومحصّلتها. 

--١‏ معرفة طريقة الرد عليها بالحَجَّة الصحيحة ببيان الحق والصواب » وذلك باتباع 
منهج التّقد العلمي المتّصف بالموضوعيّة الذي يبحث في أساس الشبهة» مع الالتزام 
بآداب الا ونا البحث والمناظرة. 
شأ النسهات حول القران وال سعيار له 

انوك اللقررو ان يحول الث اناما زوو لع نري اذى كنا يدوي ولد 


مه مه ا 0 و هر 


عند الله * # وَالَ) نيكم رون هنذَآ لاف كَافترينه وأعاته: عليه قوم ا ظلماوزورا 


:© لوطي را لاود هافن شئلءَكمكرَةوأضِيلا 4 [الفرقان: :ع»ه]ء 


« وَإِدَائل عل لين يكت فَالوأ ما هنذا إلا جل برد أن يصدَف عَيَاانَ عبد ابوك ومَالُوأ ما 


ج لخر لح ماكر ص لمر ير له ساد بل و لسر 


مدا لد فك مُفَئَى وَوَالَ اد َذِينَ كفروأ للحي لمَاجاء هم ! نهذ إِلَاسحريبِينٌ ‏ [سباً: +4] 8 بَلْ 


ىَلت 2 نث حلم بل أفترينه بل هو سَاعِرٌ فَلِمَأْئِنَابنَايَةِ حكما رس لالْاوَلُونَ 4 |[الآضاء: ه| ( 


00 علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث القرآن » د.عبد الرحمن خير الله الشريف » مجلة تبيان / 
اع :هع (ص١٠١).‏ 


خامسا: الانتصار للقرآن 





وكما تقدّم في المبحث السابق جاء الردٌ عليهم بتحدّيهم أن يأنُوا بسورة من مثله إن كانوا 
صادقين في دعواهم . [ [ 

ثم لما ساد الإسلام ردضل الناس في دين الله أفواجا من مختلف الشعوب ؛ برز 

من آرت هدكه من اله اخ #العلعق في أصوله والتّشكيك فيها لا سيّما القرآن الكريم» 
خصوصًا بعد دخول علم الكلام والفلْسّفة وبروزها في القرن الثالث الهجرى » فظهر 
1 سن الرّنادقة والفلاسفة والفرّق المنحرفة وممن اذّعى الإسلام زورا للحن فيه ع 
يشككون في القرآن بدّعوى تحريفه وتغييره» ودخول الخلل فيه وذهاب شيءٍ منه أو 
زيادة أمور فيه أو تناقض كثير منه » أو عدم تناسبه » شري علماء المسامين [ار داعي 
ونقضهاء وظهرت عدة مؤلّفات » من أهمها: «تأويل مشكل القرآن» لابن تبية ات <0) : 
و«الانتصار للقرآن» للباقلاني (ت7١2).‏ 

ومع ضَعف المسلمين في القرون المتأخرة وسيْطرة الغرب برز المستشرقون الذين 
اتا بعلوم المسلمين بهدف إثارة التشكيك في دينهم . ٠‏ فظهروا بلبوس التّقد العلمي 
للقرآن» وسوّدوا مئات الكتب والمقاللات في ذلك الكل من أشهرها: : «تاريخ القرآن) 
للمستشرق الألماني نولدكه (ت 1911/159م) » و«مذاهب التفسير الإسلامي» للمستشرق 
المجرّي جولدتسيهر (ت 19471/1774م). ظ 

وقد ظهرت العديد من الكتّب التي ترُدٌ على دعاويهم وتدقّع مطاعنهم في القرآن 
في ثنايا موضوعها العام» ك«التَّبأْ العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز (ت07ا5١ه)‏ » 
و«مناهل العرفان في علوم القرآن») للزرقاني (ت: »)١+07‏ أو تخصيصها لذاك مثل : الدفاع 
عن القرآن ضد منتّقديه») د. عبد الرحمن بدوي » و(شبهات حول القرآن الكريم» د. محمد 
عمارة» و«نقض مطاعن في القرآن الكريم») د. محمد عرّفة» و«آراء المستشرقين حول 
القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد) د. عمر إبراهيم وان واد عارت الما عي في 
القرآن الكريم في القرن الرابع عشر) د. عبد المحسن بن زبن المطيري . 

وفي السّنوات الأخيرة برّز بعضٌ العلمانيّين من تلاميذ المستشرقين بدعاوى تطبيق 
المنهجيّات الحديئة على القرآن؛ وإخضاعه لها كالنصوص البشرية ؛ وهو ما عرف بالقراءات 
المعاصرة للنّص الشرعي » مثل: محمد أركون » ونصر حامد أبو زيد» ومحمد شحرور. 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





وقد انبرى كثير من الكتَّاب لتفنيد شبَههم » ودفع شبهاتهم » من ذلك: (العلمانيون 
والقرآن الكريم: تاريخية النص» د. أحمد إدريس الطعان» و«القراءات المعاصرة 
اراد لكريم ا ايوم ضوايطة اللعسير 8ه ميل كالم : 
موضوعات الشبهات الْمُثارة للطعن في القرآن وأبرزها: 

تدور أبرز الشبهات المعارة على القرآن حول تاريخ نزوله وتدوينه » ونظمه ومعانيه ‏ 
ويُمكننا ردّ المطاعن والشبهات إلى أربعة أصول يتفرّع من بعضها فروع(© 

-١‏ الشبّهات حول مَصدّر القرآن: من خلال نفي نسبة القرآن لله تعالى وادّعاء أنه 
من تأليف النبي كو أو َه من غيره» وهذه المطاعن هي أل ما ونه إلى القرآن حين 


له سم كلس 4 رحس لخر لس سر # ير 


نزوله: ©# وقا نكم روأ إن ]لفك مومه نِم حرو فَقدْجَلُو ملاو لاوا 
© وَقَالُوا أسَتطير الأويرت أكْتترها ف تمل مده بكر وأصِيل # [الفرقان: 2 
]. وقد كان الانتصار للقرآن من هذه المطاعن في القرآن نفسه. حيث تون الله تعالى 
الردّ على هذه الفرية في آبات كثيرة كما تقدّم في مبحث إعجاز القرآن. 
وقد ردّد هذه الفرية المستشرقون في العصر الحاضر وزعموا أنه مُقتس من 

الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل, وأن الإسلام دين مُحرّف منهما. 

وغذه الكيوة اكه ة يشّح عنها شبهة أخرى ؛ وهي دعوى عدم قُدْسيّة القرآن وإمكايّة 
نقده ومخالفته » وهذه الذي قَصَّده المستشرقون وتولى كبره أذنابهم من العلمانيّين من خلال 
دعوى إخضاع القرآن للمقاييس النقديّة التي تحاكم بها النصوص البشرية. 

؟- الشبّهات حول نقّل القرآن» من خلال دعوى عدم حِْظه » وأن القرآن الذي بين 
لما لس الذى اددبعق الى كش يترزعم اكتف وزرة فيه آل لقص موعن 
دعوى قديمة أثارّها الزتادقة والفرّق المتحرفة متهمين الصحابة أنهم لم ينقلوا لنا القرآن 
قل حيديحاء وقد أثاروا شبهات عديدة حول الموضوعات الجعاءة بتاريخ القرآن 
كالا خرف السّبعة والمكي والمدّني » وجمع القرآن» والرّسم العثماني» والقرّاءات 
وتواترهاء والنّسخ في القرآن» ونحو ذلك . 


.)84 ينظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر (ص85-‎ )١( 





خامسا: الانتصار للقرآن 





وجاء المستشرقون في العصر ليردّدوا هذه الشبهات ويشيعوا هذه المطاعن بدعوى 
الدراسة المتجرّدة والتّقد الموضوعي الْمُئي على البحث والتحليل » وقد انتصر للقرآن 
علماء الأمَّة منذ ذلك العهد | إلى يومنا هذاء وتولوا ارد عليهم في ثنايا ُتبهم أو بمؤلّفات 
خاصّة كما تقدّمء عل من أهمّها كتاب «الانتصار للقرآن» للباقلاني (تم. )207 

- اتهام القرآن بالتّناقض في آياته بعضها مع بعض: أيضا هذه فرية قديمة منذ صدر 
الإسلام؛ حيث ظهّر في عهد الصحابة من يسأل عن متشابه القرآن إما طلبًا للحقّ وإما 
تعّيًا("2» وكلما تقدَّم الزمن كر مثل هؤلاء وازدادت سؤالاتهم واستشكالاتهم في بعض 
معاني الآيات » ومن هنا ظهر علم (مشكل القرآن» أو «موهم الاختلاف والتناقض» كما 
سيأتي » وصّتّمت فيه التصانيف العديدة» لعل من أشهرها وأقدم ما وصلنا منها: «تأويل 
مشكل القرآن» لابن قنيبة ١(ت‏ )70 . 





(1) قال الباقلّائي في مقدمة كتابه /١1(‏ 0): «فقد وقفتُ - تولى الله عصمتكم » وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - 
على ما ذكرتموه من شدّة حاجتكم إلى الكلام في نقل القرآن» وإقامة البرهان على استفاضة أمره وإحاطة 
السلف بعلمه» وانقطاع العذر في نقله وقيام الحْجَّة على الخلق به» وإبطال ما يدعيه أهل الضلال» من 
تحريفه وتغييره ودخول الخلل فيه » وذهاب شيء كثير منه » وزيادة أمور فيه» وما بذعيه أهل الإلحاد 
وشيعتهم من منتحلي الإسلام» من تناقض كثير منهء وخلوٌ بعضه من الفائدة؛ وكونه غير متناسب » وما 
ذكروه من فساد التَّظلم ؛ ودخول اللّحن يه » وركاكة التُكرار» وقلّة البيان» وتأخَر المقدّم» وتقديم المؤخرء 
إلى غير ذلك من وجوه مطاعتهم: وذكر جُمَلٍ مما روي من الحروف الزائدة؛ والقراءات المخالفة لمصحف 
الجماعة ‏ والآبانة عن وما ء تقل ذلك وضعفةة وأن الحجّة لم تعم” بشىءٍ منه» وعرفت ما وصفتموه من 
قرة الططر داشا ء بتعزيهيي وعل موق الاعتمان والاتتطام سعطى تيوه توتعن سرل الله وعونه 
نأتي في ذلك بِجَمَلٍ تزيل الرِيبَ والشبهة » وتوقف على الواضحة»٠. ‏ 

(؟) مل صبيغ بن عَسَل الذي كان يسأل عن متايه ال في عهد عمر بن الخطاب » تُنظر قضّته في سنن 
الدارمي /١(‏ 7504). وكذلك ابن الكرّاء الذي كان يسأل علي بن أبي طالب بتعثت . اننظ تفسير. عبد 
الرزاق (/ 75)» وتفسير ابن جرير الطبري 581/5١(‏ ). وأيضا أسئلة نافع ابن الأزرق لابن عبّاس ) 
وقصّته مشهورة مستفيضة . 

(0) يقول ابن كُتيبة في مقدمة كتابه (ص”11): اقد اعترض كتاب الله بالطّعن ملجدونء ولغوا فيه وهجّروا ء 
وانّبعوا ما تشابَة مِنْهُ ابْتغاء الْفَْةِ وَابْتِغاء بول بأفهام كليلة » وأبصار عليلة» ونظر مدخول ؛ فحرّفوا الكلام 
عن مواضعه » وعدّلوه عن يله » ثم قضوا عليه بالتّناقض : والاستحالة في اللّحن » وفساد النّطم ‏ والاختلاف, - 





0 الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 
مم 


؛ - اتهام القرآن بمعارضة الحقائق التاريخيّة والكؤنية. أيضا هي شبهة قديمة» منذ 
عصر النبوة» وحديث المغيرة بن شعبة مثال واضح في ذلك» وهو أنه وه لما قَِم 
تَجْرَانَ سُئل : إِنَكُمْ تَفْرَؤون: #يَتأَخْتَ هَرُونَ © [مريم: 14] | ومُوسى قبل عيسى يِكَذَاوَكَذا. 
قال المغيرة: قَلَما قَِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ككل سَأَلتهُ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: (إنّهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ 
ِأنْبَِائِهِمْ وَالصَالِحِينَ 0 1 

ولا يزال هذا النّوع من المطاعن يتردّد على ألسنة المستشرقين وأذنابهم من بني 
جد ان ا أنها أساطير غير واقعيّة» وشخصياتها 


0 ع الهامة 


٠. حفيقية‎ 


ومع ظهور المكتشفات الحديثة ولجّوا في مطاعنهم من تّغرة جديدة » فادّعوا تعارض 
القرآن مع الحقائق الكؤنيّة: وكل هذه الشبهات وتلك المطاعن التي هي أَوْمَى من 
خيوط العنكبوت قد تصدى لها أهل الغيرة على الدين من المسلمين ؛ فَأَتَوًا بنيانها من 
القواعد» فتهاوّت أركانهاء وتهافتت كتهافت الفراش فى النار. 2*3 ُو ليوأ مر أ لله 
1 2 6 أ 
هه واه متم نورو. وآ وصحكروالكه 0 [الصف: 4]. 


أبرزموضوعات الشبهات 0000 5 










اتهام القرآن 


ح- 0 الفعيفن الُمْر + والحدت ار واعترضت بالّبَهِ في القلوب » وقدّحت 
بالشكوك فى العدور.: حبّئت أن أنضّحَ عن كتاب الله وأرْمي من ورائه بالحُجّح النيّرة» والبراهين 
0 
بزيادة في الشرح والإيضاح » . 

.)716( )١586 /( رواه مسلم‎ )١( 





الخلاصة و الأسئلة_ 





خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائص القرآن وحقوقه) 


١‏ - أسماء القرآن وأسماء سوره 

١ /١‏ أسماء القرآن لذا اجتهد أهل العلم بجمعها واستخراجها من الكتاب 
والسنّة. 

“/١‏ اخثلف في عدد أسماء القرآن وتحديدها لاختلافهم في التّفريق بين أسماء القرآن 
وصفاته. لذا حصّر بعض أهل العلم أسماءه في أربعة: القرآن. الكتاب. المُرقان, الذّكر, 
وعدُوا ما سوى ذلك من صفاته. 

”/١‏ الفرق بين القرآن والمصحّف أن القرآن كلام الله تعالىء والمصحف:هو الصّحُف التي 
كيب فبها كلام الله تعالى. 

/١‏ ؛ ذكر أن تسميّة السور تؤقيفيّة. ولا يمنع أن تكون لبعض اكور أسماء أخرى 
اجتهادية. لوروده عن الصّحابة. ظ 

/١‏ ه يمكن تقسيم السور باعتبار تعدّد أسماتها إلى قسمّين: ما لها اسم واحد, وما لها أكثر 
من أسم. 0 
/١‏ ورد تسميّة أكثر من سورة بام واحد. كذلك تسمية بعض الايات. 

»/١‏ أسباب تسميات السور: إما بموضوع مذكور فههاء أو بلَفظٍ انفرّدت به. أو بمَطلعها. 

/١‏ من أبرز مصادر معرفة أسماء السُور: الأحاديث النبوية التي ترد فيها أسماءٌ للسور. 
والآثار الواردة عن المتلفء وِكُثُب الأحاديث المستدة. وكتب التّفسير. وكتب علوم نهر نْ 
الجامعة. والكثب الخاصّة في الموضوع. ظ 
" - فضائل القرآن وسوره 

١ /1‏ فضائل القرآن: هي ما ورد من مزايا للقرآن كلّه أو بعضه. تُبيَنِ شرفه. وتظهر منافعه 
في الدّنيا والآخرة. 

5 فضائل القرآن أمر تؤقيفيٌ؛ لذا فإن مصدرها الأصْل هو الكتاب والسّنّة. 

؟/ ” يمكن إجمال موضوعات علم فضائل القرآن في ثلاثة: فضائل القرآن العامّة. 
وفضائل أهْلِه وحمّلته.ء وفضائل سُوَّره وآياته. 0 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 





"/ 5 ورد عن الني كَل ما يدلُ على فضائل خاصّة لبعض السُورِ, وذلك إما بذكر أَجْرٍ 
يترتّب على قراءتهاء أو بمّصْد قراءتها في وقت معيِّنٍء أو ببيان أثرها الحسّي والمعتوي على المسلم. 
وهي أقلٌ من السُّور التي لم يثبُت فيها فضائل. 

؟/ 5 التفاضل بين سُوّر القرآن وآياته أمرٌ ثابتٌ؛ لؤرود أحاديث خَصّت بعض الآيات 
والسُوّر بمزيدٍ فضلٍ. 

١/١‏ مصادر معرفة فضائتل القرآن وسُوره نوعان: أساسيّة: وهي القرآن والسُّنّة من كُثُب 
الحديث الجامعة أو الخاصّة بفضائل القرآنء وفرعيّة: وهي كُتْب التفسير وكتب علوم القرآن 
الجامعة. 
”- إعجازالقرآن ظ 

١"‏ إعجازالقرآن: هو إثبات عَجْز البَشّر عن الإتيان بمِثله أو معارّضته. 

"/" والمغجزة: أمرّ خارق للعادة. مقرونٌ بالتَحدِيء سالمٌ من المعارضة. ولم يرد مصطّلحها 
في القرآن أو السّنّة. لكن جاءت مُصطلحات أخرى بمعناه مثل (الآية)» و(البيّنة) و(البُرهان) 
و(السّلطان). 

"/” اختلف في وجوه إعجاز القرآن. والأصع أنّ الوَجْه المتحدّى به المعجز إعجازا تامًا هو 
نَظم القرآن البديع (لغةً وبلاغةً وأسلوبًا). لأنه الوّجه الذي برع فيه العَرَبُء وينتَظِم في كل سُوّر 
القران. 

"/ 4 أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصَرين أربعة: الإعجاز اللّغوي, والإعجاز التشريعي, 
والإعجاز العَيْبيء والإعجاز العلمي. 

"/ 5 يتناول الإعجاز العلمي: آيات القرآن التي فيها إشارة لبغض القضايا العلميّة المتعلّقة 
ببعض العلوم الكونيّة والتّجرِيِبِيّة. وقد شابّة سَّيِءٌ من التّضِخيم والمبالّغة لدى المعاصرين. 

"/ 5 أي تفسير جاء بعد تفسير السّلّف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يُقبّل إلا 
بضّوابط: أن تكون القضيّة المفسّر بها صحيحةً في ذاتهاء وأن لا تُبطِل قول السّلفء وأن تحتمل 
الآية القضيّة المفسّر بهاء وأن لا يُقصّر مع الآية على هذا التّفسير المعاصر. 

7 من أبرز مصئّفات المتقيّمين في إعغجاز القرآن «إغجاز القرآن» للباقلاني (ت: ١.7‏ 4ه)ء 
و«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجُرجاني (ت: ١47ه)ء‏ وللمعاصرين: «إعجاز القرآن والبلاغة 
التَبوكّة) لمصطفى صادق الرافعي (ت: 1855ه)ء و «التَّبأْ العظيم» لمحمد عبد الله دراز 


(ت: 71 اه). 


الخلاصة والأسئلة 








؛ - الانتصار للقرآن 

١/4‏ علم الانتصار للقرآن الكريم: هو العلم الذي يُبِحَث في معرفة الشهات المثارة حول 
القرآن الكريم» والرد علها بالحُجَّة الصّحيحة. ومن هنا فموضوعه: معرفة الشّهات حول 
القرآن ومعرفة كيفيّة الردّ علها. 

5 أثيرت الشّمات حول القرآن منذ نزوله. حيث ادذّعى كفّار فُريش أنّه ليس من عند الله 
فَجَاء الردّ علمم بتحدِّيهم أن يأثوا بسُورة من مثله. 2 

4/ ” ظهّر في القرون الأولى بعض الرّتادقة والفلاسفة والفرق المنْحَرفة ممن يطعن في 
الإسلام وبشكّك في القرآن فظبّرت مصنّفات تَرْدُ علهم وتنْقُض دعاويهمء من أشهرها: (تأويل 
مُشُكل القرآن» لابن قُتيبة (ت: 777ه).ء و«الانتصار للقرآن» للباقلاني (ت: 7١+ه).‏ 

مع ضّعف المسلمين في القرون المتأخّرة بَرز المستشرقون الذين اعتَنَوًا بعلوم المسلمين 
للتّشكيك في دينهم. فصّيّفت كتب تدفع مطاعهم في القرآن. 5« لتب العظيم» لمحمد عبد الله 
دراز (ت://1177ه)ء و«دفاعٌ عن القرآن ضد مُنتقديه» لعبد الرحمن بدوي. 

:/ ه في المّتوات الأخيرة برّز بعض العلمانييّن من تلاميذ المستشرقين بدعاوّى تطبيق 
المنهجيّات الحديثة على القرآن: وقد صُيّفت العديد من الكثُب للرَدّ علهم مثل كتاب «العلمانيُون 
والقرآن الكريم: تاريخيّة النص», لأحمد إدريس الطعّان. 

غ/ ” يُمكن ردّ المطاعن والشّئّات حَول القرآن إلى أربعة أصول: الشّهمات حول مصدّر 
القرآن, الشّهات حول نقل القرآنء اتهام القرآن بالتناقض في آياته. اتهام القرآن بمعارضة 
الحقائق التاريخيّة والكونيّة. ْ 


تح كدت > 
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-١‏ عدّد أسماء القرآن. 

؟- اذكر الفرق بين القرآن والمصحف. 

"- هل تسميّة السور توقيفيّة؟ ناقش المسألة في ضّوء ما دَرَسْتَ. 

5- ماهي أقسام السُّور باعتبار تعدّد أسمائها؟ 

- عدّد أقسام القرآن الواردة عن الني كَلِلة. 

؟- وَضِح علل تسميات السور. 

/- عدّد خمسًا من مصادر معرفة أسماء السّور. 

8- ما المراد بفضائل القرآن؟ 

9- هل فضائل القرآن أمر توقيفيٌ أم اجتهاديٌ؟ وما مصدرها الأصْل؟ 

-٠‏ اذكر موضوعات علم فضائتل القرآن. 

-١‏ هل تتفاضل أيات القرآن وسُوره؟ وضّح ذلك. ظ 

- هل السورّ التي ثبت فيها فضائل أكثر من السور التي لم يثبت فيها فضائل؟ وضّح ذلك. 
*1- ما هي مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره؟ اذكر مثالا لكلّ صنف. 

5- وضح المقصود بإعجاز القرآن. 

- عرف المعجزة.‎ -١6 

5- تحدّث عن نشأة موضوع إعجاز القرآن باختصار. 

7- ما الوّجه الصّحيح لإعجاز القرآن؟ علّل ذلك. 

4- عدّد أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصرين. 

9- ما المقصود بالإعجاز العلمي؟ 

-٠‏ شاب دراسة الإعجاز العلمي لدى المعاصرين شيء من التضخيم والمبالغة. وضّح ذلك. 
1 ماهي ضوابط قبول التفسير الذي جاء بعد تفسير السلف؟ 

-5١‏ ماالمراد بالإعجاز العددي؟ وما رأيك فيه؟ 

*1- اذكر اثنين من أبرز المصِئّفات في إعجاز القرآن لدى المتقدمين. وآخرين للمعاصرين. 


الخلاصة والأسئلة 





5- ماالمراد بتديّر القرآن؟ - 

6- تحدّث عن أهميّة تدبّر القرآن. 

7- ماهي الأركان التي يقوم علها التدبّر؟ 

- اذكر الشروط الأساسيّة في الْمتَدَبَرٍ 

/- عرّف علم الانتصار للقرآن. 

8- اشرح موضوع علم الانتصار للقرآن. 

"- تحدّث عن تاربخ إثارة الشّهات حول القرآن منذ نزوله إلى العصر الحاضر ودور علماء 
المسلمين في ردها. 

"١‏ تُرَدٌ المطاعن والشّبهات حول القرآن إلى أربعة أصولء اذكرها. 





-١‏ استخرج ثلاثًا مما يلي: 


آيات ذكر فيها القرآن باسم الكتاب. سُور لها أكثر من اسم. 

آيات ذكر فيهها القرآن باسم الذّكر. من أسماء سورة الفاتحة. 

آيات لبا تسميات خاصة. سون معت لقصئة ذكرت فيا 

"- ما علّة تسمية كل من المُور التالية: المائدة: الأنفال: يوسفء الأحزاب. سبأء فاطرء 
الحديد؟ 


'"- حاول حصر السور التي ثبّت وصِعّ فها فضائل خاصة. 

5 - اذكر ثلاثة أحاديث في كلّ ممّا يلي: 

فضل تلاوة القرآن - فضل تعلم القرآن - فضل حفظ القرآن -فضائل خاصّة لسور بذِكر 
أجرٍ يترنّب على قراءتها- فضبائل خاصّة لسور قصّد الرسول وه قراءتها في وقت معيّن. 

5- عُْ إلى كتاب «معترك القران في إعجاز القرآن» للسٌّيوطي. واستخرج منه ١6‏ وجبّا مما 
ذكره من وجوه إعجاز القرآن. 


تح 00 سم - 
١‏ / 
9 5 
/ 2 ل ١‏ 


٠‏ الفصل الرابع 


علوم قراءة القرآن 





أولا: الأحرف السّبعة. 
ثانيًا: علم القراءات . 

ثالًا: علم التُجويد. 

رابعًا: علم الوّقْف والابتداء . 
خامسا: آداب قراءة القرآن. 


أهداف الفصل 
يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن : 
6 يوضح المراد بالأحرف السبعة ٠‏ 


3( يعرّف بالقراءات العشر٠‏ 


*) يتحدّث عن علم التّجودد ومراحل نشأته ٠‏ 
؟) يبن علم الوقف والابتداء ومصطلحاته في المصحف ٠‏ 


ه) يذكر أبرزآداب تلاوة القرآن ٠‏ 
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القرإن كلام الله و0 أنزله هدى للناس وتوورا مين : ومنجاة من ال اي وهادنا 


00 سار 4 سر الله 


إلى الحقٌّ» ورتب على تلاوته فضلا كبيرًا ٠‏ # إِنَّالْذِينَ يتلورت وَأقَاموا الصَّلزه 
رع ب بير م عه سرح سم وو 2 0 4 0 | لص ارس بسر ى عر مير 
وأ تفقوأ مِمّا رزكنهمُ سِرًا وعلانية يرجوست تجدرة ثور جه ) رشقت أجويش 





د 1 سس 01110 


وَيَزِيدَهم من فَضْلِوءٍ إِنَّهَ ع فورش كور # [فاطر: 279 .]٠١‏ 

وجعل على تلاوة حرف منه أضعافا مضاعفة من الحسّنات: لمَنْ قَرَأحرفًا من كتاب 
الله تعالى قَلَهُ حَسَّة » والحَسَئَة بعشر أمثالهاء لا أقول #المَ» حَرْف ؛ ولكن أل حرف , 
ولام حَرْف , وميجٌ حَرْف)70" . 

لذا كانت قراءته من أهمّ ما يحرص عليه المسلمون» حتى يثهلوا من هذا المؤرد 
لذب » وينالوا ذلك الفضل الكبير» ويبلغوا تلك المنزلة السّامية» ولا شلك أن بلوغ 
ذلك زتها بعل :بتر انل القر ان قراءة فيدريدة كما ارول لذ قل النسلموة على ساح 
وتعليمه والمداومة عليه؛ وتنافسوا في ذلك» ومن هنا نشأت أنواع من علوم القرآن 
ومسائله يُعين الإلمام بها على الوصول إلى تلك المنزلة العالية في هذه العبادة الجليلة: 
ومن أهمّها: 

احالاءا نه التنفة: 

؟- علم القراءات. 

- علم التجويد. 

؛ - علم الوّقف والابتداء. 

ه- آداب قراءة القرآن. 

وفي هذا الفصل بيان موجّز لمبادئ كلّ منهاء وتوضيح لأهمٌ مسائله: 


00 أخر جه الترمذي من حديث ابن مسعود (١٠5941؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح » وصححه الألبانى في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (لدجعم). [ 


أولا: الأحرف السبعة 











00 8ه‎ 0 00١ 
اولا: الأحرى السبعة‎ 0 





رك الاراد ا لكريم يدر على الام َه » كما قال سبحانه: #وَلْقَدَ كرا لفان للذَّرْ فهل 

مِنمُدَّكر © [القمر: 117 » وكان من صُور تيسيره نزوله على سبعة أخْرّف » وقد تواترت 
الأحاديث النبوئة ده بذلك27©» منها قوله كَل إن القُْآنَ أَنِْلَ عَلَى سَبمَةِ أَخرْفيء كَافْرَؤوا 
ِنّهُ ما تيسّر) 0270 وقوله يكل «أفْرأنِي حبرب عَلَى حَزفيٍ» كلم وَل أَسْتَزِيدُهُ حَتّى التَهَى 
إلَى سَبِعَة حرفي 0©. 

007 دف الحّئّعة ؟ وهل بقيّت كك نذا ا سعارله ايسان فى هذا المبحة:» 
أولا: مفهوم الأحرف السّبعة: 

اختلف كثيرا في المراد ا الصبعة9)ي غير أن ظاهر الأحاديث يدل على أنها 
معنة الا لفاك القرآئة نَّة في أجانب الأداء وَأُوْجُه التلاوة» كالإدغام والإظهارء والمد 
والقصر» والفتح والإمالة» وتحقيق الهمز وتسهيله وإبداله» والإبدال بين الحروف. 
ونطدت الاعراب والتّذكير والتأنيث» ونحو ذلك؛» لذا فإن الأقرب في بيان المراد 
لاه فك السكقة انها وجوةٌ قرائية مُزّلة متغايرة » أقصّى حدّ يُمكن أن تبلقه هو سَبْعة 
أَوْجُه في الكلمّة القرآنيّة الواحدة!*). 





.)708/1١( ينظر: الإتقان‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عمر ذه صحيح البخاري (/ 2)١119( ) ١‏ وصحيح مسلم /١(‏ 0 
(814). وسبب ورود الحديث ف فيما رواه عُمرَ بن الحطابٍ ؤفه» قال: سَمِعْتٌ عِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حرام ير 
00 المُؤْقَانِ عَلَى غَيْرٍ ما أََْوْمَاء وَكَانَ وَسُولُ الل كله أن رَأَنِيهًاء وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلٌ علي أنه حبَى 
ا فيلك يو رشو الله 36 لت ني سَمِعْتُ هَذَا َْرَأَعلَى عر ما يها قال 
بي : ١أرْسِلَة)»‏ َم قَالَ له افُرأك كَقَرَأَء قَالَ: «مَكَذَا نت قال لي : «اهَْأ), َتَرَأْتُء فَقَالَ: ١هَكَذَا‏ 
أِْلَتْ ! لور على من أَحْرّفء فَاقْرَؤوا مِنْهُ مَا تبَسّرَ) . 

(0) متفق عليه من حديث ابن عباس :8ك ء صحيح البخاري (117/4) (79715): صحيح مسلم (1/ 011) 
(419). 

(:) أوصلها السيوطي في الإتقان (4/1 077-70 إلى أربعين قولاً . 

(5) بنظر: حديث الأحرف السبعة (ص560). 
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شرح التَعريف0" 

عروجوة قرائئة توهة | طاقر .من القاظا البنية ين اال 1 هذه الأودق 
5 متعلق بالقراءة» نحو: (فَاقَرَؤوا مِنْهَ مَا تَيَسّر) . (أثْرَأنِي جبريل) . 

- مّلة: من عند الله كما دلّت عليه الأحاديث كقوه كل : «هكذا أنْات» ؛ وهذا 
يتضمّن منع التصرّف في الألفاظ دون تقد تقيّد بما أنزل . 

- متغايرة: إشارة إلى وجود الاختلاف بين هذه الوجوه. 

- أقصى حدٌ يمكن أن تبلمّه هو سبعة أؤْجه في الكلمة القرآنيّة الواحدة: الوجوه 
القرائيّة -فيما يظهر- أكثر من سبعة وجوه كما تقدَّم في تعداد بعضها قبل التّعريف, 
لكن المقصود هنا أنه لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضِمْن تَوْعَ واحد من أنواع الاختلاف 
أكثر من سبّعة أوجهء لأن ذلك أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المتزّلة » فقد يكون في 
الكلمة الواحدة وّجه أو وّجهان أو ثلاثة إلى سبعة أوجُّه قرائيّة» ولا يمكن أن تزيد ؛ 
والعدد سَبْعة مقصودٌ في التحديد كما نصّت عليه الأحاديث » وليس المراد به التكثير . 
مثال ذلك في سورة الفاتحة(") 

«مَنِكِ بر أليبِ4: قرئت في القراءات العَشّر على وجهّين: مَلِك ومالك . 

«الصَرّط » مط 4 قرئت في القراءات العَشّْر على ثلاثة أؤجه: بالصّاد والسّين: 
وبين الصّاد والزَّاي (صاد مجهورة) . 

#عَلََهِم4: فيها نؤعان من أنواع الاختلاف: 

١‏ - الهاء: وفيها وجُهان قرائّان: الكسْر والضمُ. 

-١‏ ميم الجمع: قَرئت بوجهين: الإسكان, أو الضمّ مع وصلها بواو لفظا 
هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرّف السّبْعة ؟ 

ذفن يون الكلك و القات إلى أن المصاحف العثمانيّة في مجموعها تشتمل 


.)837/7-0 ينظر: حديث الأحرف السبعة (ص‎ )١( 
.)71/١ /١( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ ( 


أولا: الأحرق السبعة 








على ما ثبت في العْضة الأخيرة من الأحرّف السّبعة »2 مما يحتمله رسم هذه 
المصاحف » فليس كل مصحف بمفرده يشتمل على جميع الأحرف السّبعة» بل الثابت 
من الأحرف السّبعة مشر في المصاحف العثمائيّة كلها(" . [ 
الحكمة من رُخصة الأحرف السّبعة: 

نضّت الأحاديث على أظهر الحِكم من رخصة الأحرّف السّبعة وأهمّها وهو التيسير 
على الأ لأن القرآن نزل على أ عربيّة ذات قبائل متعدّدة مختلفة اجات » مما يوقع 
بعضهم في المشقّة والحرّج إذا ألزم بأن يقرأ بما يخالف لفيجه”"» فجاء التيسير بأن يقرؤوا 
ات د ست لقي رسول الله كه جبريل » فقال: 
يا جبريل إني بُعِنْت إلى أَمَةٍ أمَيِين: منهم العجوز, والشّيْخ 0 
والرّجَل الذي لم اع » قال: با محمّد إن القرآن أنزل على سئعة دف 10 


< صجنح كدت - 





(1) القراءات التي وصَلّت إلينا تدلٌ على أنه قد يرك بعض القراءات التي كان يُقرأ بها ؛ لأن أعلى ما وصلّنا 
من الوجوه القرائيّة المتواترة في الكلمة الواحدة لا تصل إلى سَبْعة أؤْجه: وهذا لتك لبعض الأَوْجْه وقع 
في العْضة الأخميرة» معل كثير من أفراد القراءات التي ثبقت بأسانيد مُفردة » كقراءة (وَالذَكَُوَالأنى) التي 

َبَعّت عن ابن مسعود وأبي الدرداء 6 كما تقدّم ص 56 » ح7. . وينظر: حديث الأحرف السبعة (ص5/» 

117-5)» المحرر في علوم القرآن (ص 40) . 

. )7785/١( الإتقان‎ »)"1/١( بنظر: النشر‎ )١( 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص8”) » النشر .)7١/1١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (5/ 1*7) »)7١7١5(‏ والترمذي (5/ 5 5) (79455)» وقال: حسن صحيح . 
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مفهوم القراءات: 

القراءات جمع قراءة » وهي مصدر «قرأ) » بمعنى تلا . 

وعلم القراءات: هو علّمٌ بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافهاء مَعَرُوًا لتَاقِله20. 

ور عستي اعرد رد لامرك الحرورر جسن بو 
وكيفيّة قراءتها على اختلاف ذلك ما بين 0 وقضرء وإدغام كلك وفتح وإمالة, 
وتسهيل وتحقيق » إلى غير ذلك من أصول القراءة» إضافة إلى المَرْش 

ومعنى امَعزُوًا لنَاقِله) أي: نسبة هذه الكيفيّة إلى من قرأ بها من القَرّاء» والتّسبة إليه 
لدوامه على تلك القراءة ولزومه لهاء وليْسَت نسبة اختراع واجتهاد . 
مصدر القراءات والعلاقة بينها وبين والأحرف السّبعة: 

القزاء ا عي بجكلة بها بلي من الأخز رف السّبّعة » والوجوه المتكاثرة في القراءات 
إتما شتت هن الأذزقة السشة التي نزلت على النبي ,كله » فمصدّر القراءات هو 
الوَحي 00 » فهي بال الي ااه اماد لين الروراعن بقن 
ومن كم تَمّ نقلها بالتلقي والسّماع والمشافهة حتى وصّلت إلينا لبناء لآن «القراءة كك 
يأخذها الآخر عن الأوّل)20. 


تاريخ القراءات: 
يمكن القؤل بأن العراعات ده يكللاثت 5 أساسية َّ 


ا 0 
يك » وحين حصّل اختلاف في القراءة بين بعض تلامذتهم وحَّدَهم عثمان ذَفِهِ على ما 
)١(‏ منجد المقرئين (ص9 5 ). 


.)57؟-١١ص( المدخل إلى علم القراءات », د. عبد القيوم السندي‎ )١( 
. ) 3" منجد المقرئين (ص‎ » ) 574 /١( السبعة في القراءات (ص“870 ) » النشر في القراءات العشر‎ )( 


ثانيا: علم القراءات 





اشَتملّت عليه العَرْضة الأخيرة» وألرّمهم بما في المصاحف التي وجّهها إليهم كما تقدّم 
في مبحَث جمّْع القرآن» وهكذا عل امسر اباي ا 
على ما أَقَرَأَهم الصحابة ور » وكثّر الآخذون عنهم مع تعدّد الأؤجه التي تضمّنتها 
العَْضة الأخيرة مما بقِي من الأخْرّف السّبْعة. 

؟) مرحلة الالحتيار: كانت القراءة تَنسّب ابتداء إلى بعض الصّحابة أو إلى الأمصار 
التي تزلوا بها بهاء فيُقال قراءة زيد أو قراءة أهل المدينة» ثم صارت تنسب إلى بعض 
أعلام تقلتها من التّابعين وأتباعهم » وذلك لأن هؤلاء القاء درّسوا القراءات واختار 
كل منهم قراءةً مما درّس فداوّم عليها ولزِمَها فتٌسبت إليه» فقيل قراءة عاصم » وقراءة 
نافع » وقراءة ابن كثير » وتلك نسبة اختيارٍ ومداومة » وليست نزسبة اختراع وإنشاء» لأن 
أصولها سند تين قزادات الصيحانة الذمن قرؤوا غلى التبى كلا 2 2 

*) مرحلة تحديد القراءات وتدوينها: مع مُضِيّ القرن الثاني ثم الثالث كم القرّاء 
وتعدَّدت اختياراتهم وكدُرت القراءات المنسوبة إليهم » فتصدّى بعض الأئمّة لضبط ما رُوِي 

من القراءات » فكان أوَّل إمام معتّبّر جَمّعها في كتاب أبو عُبِيد القاسم بن سلام (ت: )2 
وجعلهم خمسة وعشرين قار نَا مع السّبعةا'©» ثم في مَطْلع القرن الرابع صنّف الإمام أبو 
بكر بن مجاهد (ت: 24) كتابه «السّبعة)» مقتصرًا فيه على سبْعة قرّاء أجمّع الناس على 
اع انوع وي و 0 
لكل قارئ منهم راويئين اثتين ممن اشمهروا بالضّبط والّدالة والإثقان» وهؤلاء القََاء هم 

-١‏ نافع المذني: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نيم (ت: : 078)» وراوياه هما: قالونُ 
(عيسى بن مِينَا ت: )روزت (عنمان بن سعي الوصري د .)١1‏ 

؟- ابن كثير المكي : عبد الله بن كثير الدَّارِيَ (ت: »© وراوياه هما ا 
ان مكدو كيهان دن القائج اذن الى لبس 0 )عار تفل مسد ين عبن رمن 
المخزومي مولاهم » ت:11). 





: 075 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
(؟) ومن هنا ظهر مصطلح القراءات السَّبُع » التي هي ججزء مما بقي من الأخْرّف السّبْعة اختارها هؤلاء‎ 
. الأئمة السّبعة وضبطوها وداوموا عليها وأقرأوا بها فتسبت إليهم‎ 
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+- أبو عَمْرو البتصري : رَيّان بن العلاء المازني البتصري (ت:654١)»‏ ورأوياه الدورِيّ 
(حفص بن عُمر الدّوري » ت: 2051 » والسُوسِي (صالح بن زياد السّوسِيّ » ت: 031). 

م ابن عامر الشامي : عبد الله بن عامر الَْحْصبِيَ (ت: 118)» وراوياه: هشام (بن عمّار 
الدمشقي » ت: 40؟) وابن ذكُوان (عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذَكُوان القُرَشي الدُمشقي , 
ت: 517). 

5 - عاصم الكوفي: عاصم ب بن أبي النجود الأسَديَ مولاهم (ت وراوياه شعيّة (أبو 
بكر بن عيّاش الكوفي » ت: 140 , وحَمْص (بن سليمان بن المغيرة الأسَدِي » ت: .)1١‏ 

ه- حَمْزة الكوفي: حَمْرَْة بن حَبيب الزئّات (ت: 4م١١)»‏ وراوياه خَلَف (بن هشام 
0 خالد الصَيرّفي , ت:١57).‏ 

- الكساد الكوفيم: علي بن حمزة الأسَدي مولاهم (ت: 189)» وراأوياه: أبو 
د المروّزي البغدادي» ت: ١:؟))‏ والدّوري ( حفص بن عمر 
الذوري راوي أبي عمرو المتقدّم» ت: :0؟). 

فهؤلاء سبعة قرّاء وأربعة عشر راويًا . 

وتبع ابنَ مجاهد في الاقتصار على السّبعة كثيرٌ ممن صدّف في القراءات » من أبرزهم 
أبو عَمْرِو الداني (ت:؛ 4 4) في كتابه (التَّْسير في القراءات السّبع) . 

5 استدرك بعض المصتّفين7") على ابن مجاهد ثلاثة قرّاء آخَرين هُمْ على شرط 
ال ار من الشهرة والاستفاضة والقبول والاعتبار ما للسّبعة» وهم: 

أبو ج جَعفر المدني: تؤفك.: بن القَعْقاع المخزوميّ مولاهم (ت :2)» وراوياه هما: 
ابن وَرْدان (عيسى بن وَرْدانَ» ت: : »017١‏ وابن جمّاز (سليمان بن محمد بن مسلم بن 
جمازء ت: .)17١‏ 

- يعقوب البّصري: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي مولاهم (ت: 23٠6١‏ » وراوياه رويس (محمد بن المتوكل الُولؤي البصري » 
ت: 4278 ورّوح (بن عبد المؤمن التبصري» ت: 58:4). 


(1) ومن أبرزهم ابن الجزري (ت:87) . 


ثانيا : علم القراءات 








- خَللف العاشر: 536 بن هشام البرّار البغدادي , راوي حمزة المتقدّم (ت: 
»> وراوياه إسحاق (بن إبراهيم المرُوّزي البغدادي » ت: 787)» وإدريس (بن عبد 
الكريم الحدّاد البغدادي » ت: 797) . 

فهؤلاء ثلاثة قدّاء متمّمون للعَشْرة(" » وسِتة رُوَاةٍ تمام العشرين. 

وهكذا فى القرون المتأخّرة انحصّرت القراءات الصحيحة المعتبّرة في القراءات 
العَشّْره وهي ما بقي بين أيدينا اليوم من القراءات الصّحيحة المتواترة» وعد ما سواها 

2 ع 2 
شاذا لا تصح القراءة به ؛ لعدم توّفر شروط القراءة الصحيحة بها. 


0 ط: 00 1" 





ابن كثير أبوعمرو | | ابنعامر | ]| عاصم أبوجعفر 
انك اأتتارت لقاات 2 اقالة 
رش ) (س) سم ) ارتعن) ارس )ارس )ا رس )سسا رى) رس 


القراءة الصحبحة والقراءة الشّادَة: 
عندما بدأ العلماء لصيف في القراءات والتمييز بينها استّدوا في اختيارهم إلى شروط 
معتترة » وأركان لا بد أن تتضمّنها القراءة حتى نصح » ومن كَمّ صارت كُلّ قراءة توقرت 
فيها تلك الشروط قراءةٌ صحيحةًٌ مقبولةً ؛ يُقرأ ويُتمّد بهاء ولا يجوز ردّهاء وما خالف تلك 
الشروط فهي قراءةٌ شادَةٌ» لا تصِحّ القراءة ونيد بهاء وشروط القراءة الصّحيحة هي : 
صحة السَّند إلى الرسول 355 . 
واف فقة خط المصحف ولو احتمالا . 


لاب - موافقة اللكة العروية ولو تمن الز جره 00 





. ومن هنا ظهر مصطلّح القراءات العشرء والقَرّاء العشرة‎ )١( 
- وقد جمعها ابن الجَرّري في منظومته طيّّة التّشر بقوله:‎ )١( 
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أبرز كُتُّب القراءات ومنظوماتها' 

ظل كتاب «السّبْعة») لابن مجاهد هو العَمُْدة في القراءات حتى ظهر كتاب «السيرافي 
القراءات السبع) 0 عمرو الداني الأندلستي ا ) فاشتهر واعتنى به أهل العلم 
وطلبته »؛ وكان من أكبر مظاهر العناية به نَظم أبي القاسم بن فيدُه الشَّاطبِي (ت: ) له في 
قصيدته اللاميّة الموسومة ب: «حِرّْز الأماني ووجْه التهانق)7 المشهورة ب«الشاطبية») 
التي صارت عُمْدة في تلقي القراءات السّبع إلى يومنا هذا ء ونالّت عنايةٌ كبيرةٌ من القّاء 
وطلبة العلم حفظًا واستظهارًا» وشرحًا وتحرير](©. 

وفي أواخر القرن الثامن برز ابن الجَرّرِي (ت: 88) فاستدرك على تيسير أبي عَمرو 
الدذاني القراءات الثلاث المتمّمة للعَشْر في كتابه «تحبير التّيسِير)» وتَظّم القراءات 
الثلاث في منظومته الموسومة ب«الدّرّة المُضِيّة في القراءات الثلاث المرضيّة) 0©. 

ثم اجتهد > لنُ في العناية بالقراءات العَشْر» وتتيّع أسانيدها وحرّر طرْقها » واستخلّص 
أوجها أخرى مما لم يذكره أبو عمرو الداني والشَّاطبِي» واستوعٌب ذلك في كتابه «النّشْر 
في القراءات العَشْر) » ثم نظمّه في منظومته «طيَّة النّشر في القراءات العَشْر)9؟». 





نَكَلْمَازرَافَيَ وَجْه نَحْو وَكَان للرَسْم احْتمَالا يَْوِي 

وَصَع إسْنادًا هو القرآن ‏ قوذو الئاه ةالأدَكَاانُ 

وحَيئم ا يَخْكَلٌ رُكْسرٌ أَِتٍ ادر ا ىلتي 
)١(‏ وهي في )١177(‏ بيتاء جمّعت أصول القراءات السّبع وقّزشهاء مطلعها: 

بَدَأثُ يسم الله في النَطْم اويك 1‏ #تناوك كاتا يت ديد 
(؟) ومن أشهر شروحها: فتّح الوّصيد لعلّم الدين السخاوي تلميذ الشَّاطبِي (ت: 2347» وكَثْز المعاني 
لشُعلة الموصلي (ت )2 وإبراز المعاني لأبي شَامة المقدسي (ت: 5765)» ومن الشروح المعاصرة: 
الوافي لعبد الفتاح القاضي (ت: .)١ 1٠7‏ 
() وهي في 5١(‏ 7) بيتاء نظمها على وزن الشاطبية وقافيتهاء مطلعها: 

قل الْحَمْدُ ش الَّذِي وَحْذَه عله وَمَجَدَهُ انأل عؤثة وَيَوَسَل 
(:) وهي في )٠١١0(‏ بيتاء مطلعها: 

قال محمد حُوَاشن الكررق يَاذًا الجلال ارْحَمْهُ وَاسْثْر وَاغْفِرٍ 


ثانيا : علم القراءات 





وهكذا صارت مؤلفات ابن الجَرّرِي عُمْدة المتأخرين في القراءات إلى العصر الحاضر » 
ومن ثم تحدّد تلقي القراءات العَشْر في مستَويَيّن: القراءات العَشْر الصّغرى » وذلك من طريق 
منظومَئّى الّاطبة والدرٌة المفيية » والقراءات الَْر الكبرى من طريق ال 
القراءات المشهورة في العصر الحاضر: 

تلقت الأمة القراءات الصحيحة بالقبول على درجة واحدة في الثّبوت والصِحَة 
والفصاحة » ولم يُوجب أَحَدَّ القراءة بقراءة معيّنة منها أو بجميعهاء وإنما كان أهل العلم 
0008 مدا من قات وبسطكونة بالك + أما عامّة الناس فكانوا يكتّفون بقراءة واحدة 
يتعئّدون بهاء لذا انتشرت قراءات معيّدة في , بعض البلاد» وظلّ الحال ما بين انتشار قراءةٍ 
وانحسارٍ أخرى حتى سادّت في القرون المتأخرة أربع روايات من ثلاث قراءات هي : 

-١‏ قراءة نافع المدني برواتَئَيْهِ عن قالون ووّرْش: وذلك في بلاد المغرب العربي 
عموماء وأغلب مصاحفهم تطبع بإحداهما. 

؟- قراءة أبي عمرو البصري برواية الدُورِي» وذلك في السّودان وبعض الدَوّل 
الإفريقية الأخرى . 

م قراءة عاصم الكوفي برواية حفص » وهي أكثر الروايات انتشارا اليوم على الإطلاق » 
يقرأ بها في البلاد العربيّة المشرقيّة» وجميع الذول. الاسلامية الأسيوكة كتركا والهئد 
وباتسناف الفاكان رلدويياء رقاب المسانك الوط ارم ف عق الإرائة: 
فوائد تعدّد القراءات واختلافها: 

اختلاف القراءات هو اختلاف تَتَوّع وتغايّر لا اختلاف تضاد وتناقض » فإن هذا 
كال أن يكون في كلام الله تعالى » وقد قال سبحانه: 9 أن يدون لفان ولَوكانَ من 
عِندِع اله وَجَدُوأَفْهِ أَخْيلَهًا كيرا [النساء: ؟8]» وقد ذكر أهل العلم فوائد عديدة 
لتترّع القراءات واختلافهاء فمن ذلك!"": 

اعد عر فاك اتلد بانقر لفان الردكه ل رلوم راع ال تنيع خرف القيهة: 





(1) ينظر في ذلك: النشر في القراءات العشر /١(‏ 01-4) . 


الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 





-١‏ إعظام أجور هذه الأمّة من حيث إنهم يُفرغون جهدهم في دراسة القراءات وإحكام 
أوجهها ؛ وتتبّع معانيهاء واستنباط الحِكم والأحكام من دلالات ألفاظها . 

؟- قال ابن الجَرّري: (في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجاز وغاية الاختصارء 
وجمال الإيجاز إذ كل قراءة بمنزلة الآية» إذ كان تَتَوّع اللّفظ بكلمة تقوم مقام آيات, 
ولو جلت دلالة كلّ لفظ آةٍ على حَدّتها لم يَخْمٌ ما كان في ذلك من التُطويل)20©. 
؛ - الاستفادة منها في التّفسير بتبيين المجْمّل7©» أو تعدّد المعاني2» أو غير 
ذلك» إذ كُلُ قراءةٍ بمنزلة الآية كما هو مُتَفّرر عند أهل العلم» وهذا من كمال 
الإعجاز كما تقدّم في كلام ابن الجَرّريّ. 


< كحن إحد- >" 





)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 57) » ومن أمثلة ذلك: اختلاف القراءة في كلمة #وَأَرْمْلَكُمَ » من قوله تعالى: 
#وأمسحوا روسك وَأرَمْلَحكُمْ إلَ الْكَعبَيْنِ 4 [المائدة: 1] بالنصب و«ِوَأرْمْلَحكُمَ » والجرٌ #وأرجلكم», 
ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرّجل حيث يكون العَطف على معمول فِعْل الغسل #مَاخْي دوأ شمو 
ييحم إل آلْمَرافِقِ 4 » وفي قراءة الجر بيان لحكم المح على الخُمين عند وجود ما يقكضيه ؛ حيث يكون 
العطف على معمول فعل المشح #وأمسحوا رموس وَأَْمْلحكْْ ». 

(؟) كما في قوله تعالى: لوَلَاكَفربوهُنَ حي يَظَهُرَنَ 4 [البقرة:؟17]» قرئت #يَظهُرَنَ © بالتشديد والتخفيف» 
فقراءة التشديد مبيّنة لمعنى قراءة التخفيف » عند الجمهور» فالحائض لا يحل وطوها لزوجها بالطّهر من 
الحَيْض » أي بانقطاع الدَّم» حتى تتطهّر اغتسالا بالماء. 

(*) كما في قوله تعالى: #وَمَاهْوعَلَالْمَِ بِضَنِينِ» [التكوير: 4؟] أي ببخيل في تبليغ الوحي » بمعنى أن النبي 
كل مؤْتَمَنٌ على الوّحي ما صَنَّ به على الناس بل تُشّره وبلّغه بده لكل من أراده؛ وقُرئت أيضا #بظّين» 
بالظاء » أي بمتّهّم على ما يُخبر به من الوحي . 


ثالثًا: علم التجويد 





مفهوم علم التجويد وبيان موضوعاته: 
علم التجويد: هو العلم الذي يعرف به إعطاء الحروف حقها ومستحّقها من المخارج 
والصّفات. 
موضوعات علم التجويد: تتضمّن موضوعات علم التجويد مبحثين أساسيّين: 
مخارج الحروف وصفاتها) والأحكام النّاشئة عن التركيب بينهاء وهذا يشمل ترقيق 
الحروف وتفخيمهاء والإدغام بينها - ومن ضِْمْنه أحكام الثُون الساكنة والتنوين- » 
والمد وأحكافة» 
د 
حكم التَجُويد والغاية منه: 
الغاية من علم التّجويد هو صَوْن اللسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله» واجتناب 
اللحن الَحْفَىَ المتمكّل في عدم إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة فيها أو 
العارضة لها ٠‏ لذا لا بُدَ لقارئ القرآن أن يُلِمّ بأحكامه حتى يقرأ القرآن بصورة صحيحة 
كما أنزل» وحتى يكون ماهرًا ة في القرآن فينال أجْر ذلك » ومن ثُمَّ أَؤْجَبٍ جمهور أهل 
العلم على القارئ تعلّم التّجويد» قال ابن الجرّري: 
وَالأَحْدْ بِالُجْوبِدٍ > حَنْمٌ لازم ك لنن نجزو النرات انه 
لآقَهٌ ب «هالإلّهُ أنرّلاً وَفكدا هله إلييا وَصَسلا 


1 


2 اعما» ١‏ 2 ٍُ ا ميا هم صر 8 عر 
وهصمو أنضا حلية التلاوة وزيميئة الَدَاءِ والحقية اق 


سسا قت الولف والاعد دون الالحكام العاقة بعر افيه الوقف والابتداء: وكذلك ما يتعلّق 
بالقراءة من أحكام رَسم المصحف اكرات أن للك الس بن امارغ الوه الذي يُعنى بتطق 
الحروف » وإن كان متمّما لفن الأداء القرآنى » وسيأتى أن الوَقف والابتداء مرتبطً بالمعنى والتفسير . 





1 الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 


الفرق بين علم التّجويد وبين علم القراءات: 

يمكننا تجُلية الفرق بين القراءات والتجويد بما يلي : 

-١‏ كان علم التُّجويد ابتداء قبل أن يستقلّ جُزْءًا من علم القراءات » حيث ! إن علم 
القراءات ينقسم إلى قسمَيْن: الأصول والمَرْش ؛ وعلم التجويد في كثير من مباحثه يُعتبّر 
من الأصول التي بحقها التدّاء. 

؟- علم التّجويد يُعنى بحقائق نطق الحروف وقواعدها من خلال معرفة مخارجها 
وصفاتها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه» وما يبع ذلك في الترّكيب من أحكام: 
بصرف التّظر عن اختلاف القرّاء ونسبته إليهم » بينما علم القراءات يُعنى بضَّبْط وجوه 
النطق بألفاظ القرآن ومعرفة اختلاف الروايات مع نسبة ذلك إلى رواتها. 

-٠‏ أحكام التجويد في معظمها موضع اتّفاق بين أهل الأداءء بخلاف علم القراءات, 
ومن هنا وصفوا كنب النُجويد بأنها كشب دراية واتّفاق» بيدما كتب القراءات كتب رواية 
واختالاف7 . 
نشأة علم التَجويد: 

يمكن القول بأن علم التّجويد مر بغلاث مراحل أساسيّة : 

)١‏ مرحلة التلقي الشَّفْهِي: وذلك قبل عصر التَّدوينَ؛ حيث اعتنى رميوع الصعواءة 
والتابعين بالظواهر الصوتيّة المتعلّقة بمخارج الحروف وصفاتها وصَئِطها والتّمييز بينها 
أثناء التلقي الشّفهي حال القراءة والإقراء . 

؟) مرحلة التّدوين ضمنًا في كُتب اللّغة والقراءات: حب ظير بيخت فى مخارج 
الحروف وصفاتها في وقت بد ولك من كدان تس اللخ ومن أقدمها وأبرزها 
«الكتاب» لسيبّوبه (ت: )16١‏ الذي حدصي ا لدراسة الأصوات اللغوية . 

كذلك اعتنى بها بعض القرّاء في مصنفاتهم في علم القراءات» لكن لم يفردوا ذلك 
بكتب خاصّة ابتداء. 


.)٠١7ص( ينظر: شرح المقدمة الجزرية» أ.د. غانم قدوري الحمد‎ )١( 


ثالث : علم التجويد 





") مرحلة بروز علم التّجويد كفن مستقل: مع مطع القن الرايع طهر من علماء 
القراءة من حاول إفراد تلك المباحث في لمعتف 4 اطق عليه لاحِقًا علم 
التّجويد27» وذكروا أن أوّل رت فيه هو القصيدة «الخاقانية» التي نظمها أبو مزاحم 
موسى بن عبيد الله الخاقاني البَغدادي (ت: 205). 

ثم في مطلع القرن الخامس بدأت تبرز معالم هذا العلم وعنوانه وتتحدّد من خلال 
مؤلقّين نفيسَين جامعّين» لإماممين جليلين من أبرز علماء القراءات في ذلك القرن» 
هما : كتاب «الرّعاية لتَجويد القراءة وتحقيق ألفاظ الثّلاوة) لمكي , بن أبي طالب (ت: )2 
وكتاب «التحديد في الإتقان والتّجويد) لأبي عَمْرو الدّاني (ت: ؛:::). 

ثم تتابعت مؤلّفات هذا العلم عبر القرون» حتى عصرنا الحالي الذي شهد عناية 
كير واهتمامًا قينا بعلم التجورن #اتعلمًا رليم ونذرا وتالن» وذلكف تقو لها 
تشهده الأمّة من عَوُّدة إلى كناب الله وي وتلاوته وتعلمه » يظهر ذلك جليًا من خلال 
حَلّقات تحفيظ القرآن في المساجد والمعاهد والدور القرآنيّة» وكان من تَتَاجٍ ذلك 
العدّرات من المؤلّفات في علم الّجويد» حتى صار أبرز علوم القرآن عنايةٌ من مختلّف 
فذات البسلمية :كارا ا 
أبرز مصئّفات التّجويد: 

من المصنفات المتقدمة كتابا مكي , بن أبن طالب (ت: /ا8)» وأبي عمرو الدَاني 

(ت: الاو و ير لي ن الجَرّري 
(ت: 88م). 

ومن المصئّفات المعاصرة: «أحكام قراءة القرآن» لمحمود خليل الحصَري 
(ت:١١٠:١)»‏ «هداية َه القاري لتجويد كلام الباري» لعبد الفتاح المرصَّفِيَ (ت: »))١809(‏ 
«فنّ التّرتيل وعلومّه» لأحمد الطويل . 

أما المنظومات في علم التُجويد فأبرزها على الإطلاق منظومة «المقدّمة في ما على 


)١(‏ على خلاف في تحديد من أوَّل من أطلق هذا الاسم على هذا العلم. 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 





قارئ القرآن أن يَعْلَمّه) لابن الجَرّريٌ (ت: +0) المشهورة بالمقدمة الجرّريّة() ؛ التي 
طارت شُهْرتها في الآفاق» واعتنى بها أهل العلم -المتقدّمون منهم والمعاصرون- 
جا زانتيا ونيا رد ] وتدلة وتعليما('' » تليها منظومة «تحفة الأطفال 
والغلمان في تجويد القرآن» لسّليمان الجَمْزُوري (ت: بعدمة7)11" . 


< صنت ركهت - 


)١(‏ وهي في )١١1(‏ أبيات ؛ مطلعها: 

يَقُول رَاجِي عَفْو رَبّ ايع مُحَمَّدٌ بْنُ الْجَرَرِىَ الشَافِعِي 
(؟) وقد حظِيّت بالعسّرات من الشّروح والحواشي ؛ ومن أشهرها: «الدّقائق المحكّمة في شرح المقدّمة) 
لزكريًا الأنصاري (ت:977)» و«المتح الفكرية في شرح المقدّمة الجزرّة) ملا علي القاريّ (ت: :١١٠)ء‏ 
ومن أوسع الشُروح المعاصرة «شرح المقدّمة الجزرية» للأستاذ الدكتور غائم قدُوري الحمّد الصادر عن 
معهد الإمام الشاطبي في ٠ل‏ صفحات . 
() وهي في (11) بيتا» مطلعها: 

يَقُولَ رَاجِى رَحْمَّهَ العْمُوْرِ دَوْمّا سُلَيْمانَ هُوَ الجمْرُورِى 
وقد شرحها التّاظم في كتابه «فتْح الأقفال بشرح مثّن تحفة الأطفال». 


رابعا: علم الوقف والابتداء 








>0 
ا رابعا: علم الوقف والابتداء 
ٍْ 
مفهوم الوقف والابتداء: 
للوقت و الا عد اعد ]لم اء متهرهات: 
الأول : معرافة 5 كيفيّة الوقوف في القراءة وكيفيّة الابتداء» وهذا متعلّق بكيفيّة الأداء : 
ومحله كدب علم التّجويد والقراءات . 
الثاني : بعزفاها كرتب مليدونا تدا جدة وهو فدات بالمعين وهو المرافنيهذا 
العلم إذا أَفْرِد بالتصديف غالب (© ؛ وهو الذي سنتناوله في هذا المبحث بالتفصيل . 
لذا يمكن تعريف علم الوّقَف والابتداء بأنه: عِلَم يُعرف به القارئ المواضع التي 
يصلّح الوقوف عليها أو لا يصلّح» والمواضع التي يصلح الابتداء بها أو لا يضلح”". 
والمراد بالوَقُف في قراءة القرآن: قطع الصّوت على الكلمة زمًا يَُتَفس فيه عادة بنيّة 
استئناف القراءة7". 
أما الابتداء: فهو فهو الشّروع في القراءة بعد قَطْم أو وف 47 
أهميّة علم الوَقف والابتداء : 
علم الوَقْف والابتداء من العلوم المهمّة للمُقرئ والقارع”*» إذ به تتبيّن المعاني , 
وهذا هو الهَدَف من هذا العلم» قال أبو جَعْفر النَحّاس (ت: 758): (... فقد صار في 
معرفة القَطْع والائتناف [أي الوَّقف والابتداء] التّفريق بين المعاني » فينبغي لقارئ القرآن 
أن يتَفهّم ما يقرؤه ويشغل قَلبهِ به ويتفقد القطع والائتناف » ويحرص على أن يُفهم 


.)١5ص( ووقوف القرآن وأثرها في التّفسير‎ »)774 /١( ينظر: التّشر‎ )١( 

.)١8ص( ينظر: وقوف القرآن وأثرها في التفسير‎ )١( 

(0') أما إذا لم ينو الاستئئاف فهو القطع في اصطلاح المتأخرين . 

(:)ينظر: التّشْر /١(‏ 7#9,ء .)51٠‏ 

(5)كذلك صار له علاقة بكتابة المصاحف وعَبْطها » إذ دَحَلت رموز أنواع الوّقف في المصحف كما سيأتي . 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 





المستمعين في الصّلاة وغيرهاء وأن يكون وقُمَه عند كلام مسَغْنٍ أو شَّبهه » وأن يكون 
ابتداؤه حَسَنَاء ولا يتقف على الموتى في قوله: #إِنّما يستحِيبُ لذن يسمعون والْمَوْقٌ # 
[الأنعام: +"] » ولا أمثاله ؛ لأن الوّقف ههنا قد أشرك , بين السامعين والموتى » والموتى 
لا يسمّعون ولا يستجيبون» وإنما أخبر عنهم أنهم يُبِعَثون...270. 
أضل علم الوّقف والابتداء وأبرز العلوم لمعرقّته: 

مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتهاد» وأساس علم الوقف والابتداء هو علم 
التّفْسير واختلافات المفسَّرين التي يُعرف بها المعنى» فيعرف الواقف أين يقف بناء 
على أقوال التفسير . 

ومن أشهر الأمثلة في بيان ذلك تفسير قوله تعالى: #ومَايٌ نكم تأويةة: إلا نوسن 
ف الْعِ ِيَعُولُونَ امنا بو كل مَنْعِنرٍ ريا [آل عمران: 7]» فمن فسّر «التأويل» بما تؤول إليه 
حقائق القرآن فإنه بقِفْ على لفظ الجلالة ")؛ لأن علم الحقائق مما يِحْيَصٌ به الله. ومن 
فسّر التأويل» بالتّفسير جاز له أن يصل لفظ الجلالة بما بعده ويقِفٌ على لفظ (العلم) ؛ 
ال استين في الال طون شميره 

فاختلاف الوّقف هنا ترتب على اختلاف التفسيرء وأصل ذلك راجع إلى المعنى 
المراد بالتأويل» فالمعنى أوَّلاً ء ثمّ يجيء الوقف تبعًا للمعنى » فمعرفة المعنى هي التي 
توكتك إلى مكان الوققهمن عديهة ولس كد مدان اجون با سد إلى 


رياضة لسان20©. 


.) القطع والائتناف (صا9‎ )١( 

(؟) وهذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء» إذ هو المعنى الغالب في إطلاق القرآن» كقوله تعالى: 
#دَلِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تويلا © [النساء: 05] ٠‏ #هل يظرُونَ إلا توف يوم يَأقٍ تَأوِِلُهه يَهُول ارت َمُوهُ ...© الآية 
[الأعراف: *5] » 9 وَلِمَاأمهِم تَأُوبْك4 [يونس: 4م] . والحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره كما 
حققه الشنقيطي في أضواء البيان /١(‏ 77). وعلى هذا القول جاء ضبط المصاحف بوضع علامة الوقف 
اللازم (م) على لفظ الجلالة » أو وضع علامة (قلى) أي: الوقف أولى . 

() ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص757). 





رابعا : علم الوقف والابتداء 


مصادر الوقف والايتداء: 

علم الوقف والابتداء قديم التَشأة» بدأ مع نزول القرآن» واعتنى به الصحابة 
والتابعون في إقرائهم وقراءتهم » كما ظهر التَّدوين فيه منذ وقتٍ مبكر » ومن هنا يمكن 
القول بأن مصادر الوقف والابتداء نوعان: 

الأول: المصادر الشَّعُوبّة: وهي التلقى عن المشايخ الأثبات حال القراءة عليهم , 
قال ابن الجَرّريٌ: «وكان أتمّتنا يوقفوننا عند كلّ حَرْف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع 
سنة أخدوها كذلك عن شيوخهم الأ لم00 

الثاني : : المصادر المدوّنة: وقد ظهرّت ثلاثة طرق لتدوين مواضع الوقوف: 

أ) النَّذُوين الضّمْني: وذلك ضِمْن كب علوم أخرى » من أبرزها كنب التفسير والقراءات » 
فمن أمثلة كتب التفسير: فسيرالاً :قو (ت 3غ ») المسمى (الاستغناء في علوم القرآن» 
وتفسير المهدّوي (ت نحو : :) المسمّى «التّحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
التَْزيل»» ومن كتب القراءات: «التّذكرة في القراءات الثُّمانِ» لطاهر بن غَلبون 
(ت494*)» والطائف الإشارات في فنون القراءات) للقسطلاني (ت 8؟49). 

ب) التَّدُوين المستقل: حيث اعتنى أهل العلم منذ عهد أتباع التابعين بتصنيف 
الكتّب الخاصّة التي تحدّد وقوف القرآن» فقد ذكرت المصادر أنه سكف فيه علد هرد 
أَئمة القجاء ؛ كنافع المدَني (ت 2»)١159‏ ويعقوب الحَضرّمي (ت: )اه ومين أبرز ما 
وَصَلنا من تلك المضتفات: [ 

. )218 «إيضاح الوّقف والابتداء» ؛ لأبي بكر ابن الأثباري (ت:‎ -١ 

ا «القَطع والائتناف) , 5 جَعفْر النحّاس (ت:نرعم). 

+ «(المكتفى في الوَّقْف والابتدا), لذب عمرو الداني (ت: 55:4). 

: - «منار الهدّى في الوَقف والابتدا) , للأشمُوني (من أعيان القرن الحادي عشر) ٠.‏ 

ج) تحديد الوقوف في المصاحف: من كمال عناية العلماء بالمصاحف وتيسير 





.)7708 /١( النَّشْر في القراءات العشر‎ )١( 


الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 





الثلاوة فيها بطريقة صحيحة إِدْخال علامات الوّقف فيها برموز خاصّة ؛ للدلالة على 
مواضع الوقوف التي ينبغي الوّقف عليهاء وسيأتي بيان مثال لذلك في الفقرة التالية» 
أما بداية وضعها في المصاحف فيظهر أنه كان في أوائل القَرْنَ السَّادس الهجري22. 
مصطلّحات العلماء في الوَّقف ومناهجهم : 

اخدّلفت مناهج ومصطلّحات المصتّفين في وقوف القرآن؛ ويمكننا تقسيم مصطلحاتهم 
إلى قِسَمَين رئيسَيْن7"): 

الأول: تحديد مواضع الوقوف الجائزة دون مراتب: وعلى ذلك كتاب (التمام) 
لنافع (ت 174)» ويعقوب الحَضُرمي (ت: 2500 » وعلى هذا سار المغارة حتى اليوم: 
فهم لا يدوّنون في مصاحفهم إلا المكان الصالح للوّقّف دون تقسيم له إلى مراتب » 
وذلك باعتماد علامة وَقِْ واحدة هي (ص) أو (صه)» وقد عملوا بوقوف محمد بن 
جمعة المعروف بالهبطيّ (ت: .)97٠‏ 

والكتابة على هذا التّحو قليلة مقارنةٍ بالقسم الثاني . 

الثاني: تقسيم الوقوف إلى مراتب: وهي تقسيمات مبنيّة على المعنى من حيث تمامه 
أو نقصه » وبين التّمام والتقص مراتب اختلف العلماء في تقديرها اختلافًا كثيرا» وأشهر 
هذه التّقسيمات نؤعان: 

أ) القسْمّة الرُباعيّة ؛ وهي: الوقف النَامَ» والوقف الكافي» والوقف الحَسّن» والوقف 
القبيح » وهو تقسيم مبنيمٌ على اللّفظ والمعنى » ويُنظرٌ فيه إلى تمام الانقطاع من عدّمه. 

فالتَام: ما انقطع عنه ما بعدّه لفظًا (إعرابًا) ومَعْنى©. 


.)١76 ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص‎ )١( 

.)510-١ه ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص؛4‎ )١( 

(0) كالوقف على ل لئست > من قوله تعالى: 8 وَأُولكَهُمُالُنيمت 4 [البقرة: ه]؛ لأن قوله تعالى: 8 إنَّ 
لَِْكَمْرُواسوَا عََتِهِمْءَأَندَرْتهمْأمْكِترْمْكَابؤِئُونَ 4 [البقرة:1] لا علاقة لها بما قبلها لا من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ , فلو ابتدأتٌ بالقراءة بها لأفهمتٌ معنى تائّاء ولا حاجة لك بأن تبدأ بما قبلها. 


رابعا : علم الوقف والابتداء 





والكافي: ما تعلّق به ما بعده من جهة المعنى دون اللّفظ (الإعراب)27. 

والنقشن؟ ما تعلق يدها بعنه :مرج عية اللنظ (الإعراب)» مع كون الجملة الموقوف 
عليها تامّة في ذاتها(" . [ 

والقبيح: ما اشمَدٌ تعلّقه بما بعده الذي لا يهم إلا بهء أو ما أدخل في جملة تام 
فصار في جكمها وهو ليس منها'". 

وهذا التقسيم هو الذي سار عليه أغلبٌ المصتّفين في الوّقف والابتداء كالأثباري 
(ت:م8؟)2 والنحّاس (ت: م7)ن والدّاني (ت: :)2 والأشموني (من أعيان القرن 
الحادي عشر) ٠‏ 

ب) وقوف المصحف المصري ومن تبعه ورموزها: 


من أشهر أنواع الوقوف في المصاحف المعاصرة ؛ الوقوف التي اختيرّت في المصحف 





(1) من أمثلته الوقف على رأس الآبة من قوله تعالى: « لتر كَابومئُونَ4 [البقرة: ]» ثم البدء بقوله 
تعالى: « حَتَمَانَعَلَقُُوبه:ْوَعَلَسَمْعِهمْ 4 [البقرة: 7]» فالجملة الأولى من قوله تعالى: 9 إِنَاْذَِكُمَرُوا 
سوا َلْتهِمءأَندَرتَْْ كور ُو 4 [البقرة: ]م ستقلّة بمعناها بحيث لو قطع السامع قراءته عليها لأفهم 
معنى واضحًا مستقلاً» فلو قرأ بقوله تعالى: لاحَتَمَعلَ لوب ْوعَلسَمْعهم 4 [البقرة: !] ابتداء» لظهر للسامع 
أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها من جهة المعنى دون الإعراب » فهي مستقلة إعرابًا» ومرتبطة معنى بدلالة 
الضمير في قوله «مُنُوٍ 4 » حيث يعود على ظاهر سابق» وهو قوله: فالْدِيَِكَفَرُوا 4 . 

(؟) من أمثلته: الوقف على قوله تعالى: الْحَمَدٌينَّه 24 ثم البدء بقوله تعالى: بت الصدتييت »* 
[الفاتحة: ؟] » فجملة للْصدَر َه 4 مستقلّة بنفسها مَعنَى وإعرابًّاء بحيث لو لم يكن بعدها كلام لكان الوقف 
تانّاء لكن جملة #رَب الْكدتييرت * مرتبطة إعرابًا بالجملة قبلهاء فَ#إرَت » صفة للفظ الجلالة» ولا 
يُوقّف على الموصوف دون الصفة ؛ لأنَّ البدء بها يدل على انقطاعها عما قبلها مع أنها تامّة الاتصال. 

(8) من أمثلة ما اشتدٌ تعلّقه بما قبله بحيث لا يُفهم منه معنى: الوقف على قوله تعالى: #َكُلَمارزْفوأينهَا 
من كَمَرَوردًْ © [البقرة: ؟]؛ فإن الكلام ناقصٌ ؛ لأن قوله تعالى: 8قَالُواَدَاالدِى رُزْْمَاممبَلُ 4 هو تمام 
الكلام . 

ومن أمثلة ما أدخل في جملة تامّة فصار في حكمها وهو ليس منها عدم الوقف في قوله تعالى: 9إِنَمَاتسيَحِيبٌ 


9 سحو سر سوه لم 


ذِنَ إسمعون والموقٌ © [الأنعام: +م] ؛ لأن الموتى لا يسمعون, بل لهم حكم آخرء وهو # والموق يعم مه 4 . 





الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


000006 
ا دب 
المصري الذي صدّرت طبعته الأولى عام 55 ١1ه20,‏ وه سد مززاني كواءدان: 

-١‏ الوّقف اللازم؛ ورمزه ( هم): وهو ما لو وصل فيه طرفاه لأدى إلى فساد المعنى 

؟- الوّقف الجائز. ورمزه (ج): وهو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتساوي 

*- الوّقف أؤلى » وعلامته (قلى) » وهو الوقف الجائز مع كون الوقف أولى» إذ فيه 
موجبان » موجب الوقف وموجب الوّصل » وموجب الوقف هو المترجح . فيقدّمٌ هذا 
الموجب» ويكون الوقف أولى لهذا السبب. 

؛ - الوّصْل أولى » وعلامته (صلى)» وهو الوّقف الجائز مع كون الوَّصُل أولى» 
ويقابل الوّقف أولى7(»). 

ه- الوقف الممُنوع » ورمزه (لا): وهو ما يمنع الوّقف عليه ؛ لاشتداد تعلق الطرَقين 
ببعضهما » بحيث لا يفهم منه معنى عند الوقوف عليه29). 

دوقت التمائق» وهو الذى ركوة فيه.وقفان متغايناة فى لمن ينعي إذا دقف 
على الموضع الاول أاعطى معنى غير المعنى الذي يكون على الوقف في الموضع 


الحسيني شيخ المقارئ المصرية في وقته . ويظهر أن الحُسيني قد استفاد من وقوف السجاوندي (ت: 07٠0‏ )؛ 
ومن كتاب «كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن» لمحمد الصادق الهندي» والله أعلم. ينظر: 
المحرر في علوم القرآن (ص54١١).‏ 

(؟) ومن أمثلة الرّموز السابقة في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى: #وَمَالَ لذن لا يمون 
وفَسُورت © إِنَأرَسَلْئكَالْحِنَ ميا وبَذِرا وَلَا شكَلْعَنْ ضحي لحي ر » [البقرة: 3118 -116]. 

() كات توتقو بيو ارط وص اث ومين العتالوبةلموتويية النيفد ارقي كنويية المتعوت ونه د 
إلخ ٠‏ ومن أمثلة علامة الوقف الممنوع في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى: #وَبا 
ل أتتبائآر اميك رامث ئه] ٍلارضئة إل كروأ صني أو الكت وَبمه الي ءمو ينوكت اله وا 
الكتب نولل روم لفو ماذآ ريداكا 4 [المدثر: ١‏ ] . 


سك َ 
)١(‏ جاء فى التعريف بهذا المصحف أن بيان وقوفه وعلاماتها أخذت مما قرّره الاأستاذ محمد بن على 


رابعا: علم الوقف والابتداء 





الغانى» وعلامته ( * *)» فالكلمة التى تكون بين هذه الثقاط هي التي يقع عليها 


القعائى 17 . 


وقد تبعت لجنة مصحف المدينة النبويّة برواية حفص لجنة المصحف المصري في 
هذه الرُموز» وإن خالفوها في بعض مواطن الوقف”"» أما الإصدار الثاني من مصحف 
المديئة النبوية فقد حذّفّت لجنته الوّقف الممنوع”". 











نحديد مواضع 
الوقوف الجائزة 
دون مراذب 





أشهر الكتب التي اعتمدته: 
١-كتاب‏ (التمام) لنافع. 

. ويعقوب الحضرمي‎ - ١ 
وقوف الهبطي.‎ 3-11 





القسمة الرباعية : 
-١‏ الوقف التام. 
؟- الوقف الكافي. 
©- الوقف الحسن. 
: - الوق القبيح. 









تقسيم الوقوف إلى مراتب 
من أشهر أنواعه: 











وقوف المصحف المصبري 
ومن تبعه 
-١‏ الوقف اللازم (ه). 
-١‏ الوقف الجائر (ج). 


"-الوقف الممنوع (لا). 


الكتب الج اتمللة 
0 1 تناح الوق ولابنا ٠‏ | 4- الوصل أولى (صلى). 
ولع 0 للأبارير 0 . - الوقف أولى (قلى). 
باعتماد علامة وقف واحدة هى ا القطع الانتناف, للنحاس. 57 
هي 7 و9 0 و - وقف التعانق  (‏ م( 
(ص) أو (صه) -المكتفى في الوقف و بعداء» 












للدابي. 





(1) مثل كلمة فيه © من قوله تعالى: لدَِكَ تسد لريب م مُدَىَيِشئِينَ4 [البقرة: ؟] . 

() ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص2709 784). 

() وقع الخلاف في الوقوف بين الإصدارين الثاني والأرّل من مصحف المدينة برواية حفص في الأمور الآتية: 
١‏ حذف الوقف الممنوع بالكلية . 

؟- حذف بعض المواضع من بعض الوقوف . 

إضافة بعض مواضع جديدة في الوقوف . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص584). 
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خامسا: آداب قراءة القرآن 





كما يلزم من أراد أن يقرأ القرآن أن يتعلّم ألفاظه ويُقيم خُروفه ؛ كذلك يثبغي له أن 
يتأدّب بآداب تلاوته» ويتحلى بسّئّن قراءته » ويراعي أحكامه » حتى يُقيم هذه العبادة 
الجليلة على الصورة الأَتّمّ ؛ والوجّه الأكمّل » ولا يتأتّى ذلك إلا بعد تعلم تلك الآداب , 
ومعرفة هذه الأحكام من مظائها . 
مفهوم آداب قراءة القرآن: 

هي جُمْلةَ من الأخلاق والسّمات المحمودة التي ينبغي لقارئ القرآن أو مُقرئه أو 
مستمعه أن شان بها ظاهرًا وباطتًا20. 
مصادر آداب تلاوة القرآن: 

أصل هذا النوع من أنواع علوم القرآن عبارة عن أحكام فقهيّة» وآداب شرعيّة 
وسّئّن تبُويّة » متعلقة بعبادة تلاوة القرآن وتعلّم أدائه . مصادرها هي كتاب الله وم ؛ وسئة 
رسوله يك » وأقوال صحابته فيفر : وأقوال أهل العلم(". 
ا لبو اناب تلاوة القرآن والمؤلفات فيها: 

مسائل آداب تلاوة القرآن منفورة في بعض كتب القراءات» وفضائل القرآن» 
والأذكارء وكتب الفقه» وشروح الحديث» والآداب الشرعية » وغيرها0. 

كما جرت عادة المصتّفين في علوم القرآن إفرادها بنوع مستقلٌ من أنواع 
علوم القرآن تجمع فيه تلك الآداب والأحكام ؛ كالرَرْكشِي (ت: )١‏ في كتابه 
(البرهان في علوم القرآن»27, وأيضا السّيوطي (ت: )41١‏ في كتابه «الإتقان في علوم 


.)٠١ص( ينظر: حلية أهل القرآن‎ )١( 

(؟)كذا أصَل الآأجري يَدَاَدْهُ مصادر تشريع آداب حملة القرآن في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص5). 
() ينظر: حلية أهل القرآن (ص١١- .)١5‏ 

(:) في النوع التاسع والعشرين: الذي عنون له ب «في أداب تلاوته وكيفيتها» /١(‏ 48-١8غ5).‏ 
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القرآن)0" . [ 
. 1 .:. ل . 
ولما لهذا النوع من أنواع علوم القرآن من أهميّة كونه : بأشرّف الكتب وأعظم 
الكلام ؛ وأرجى العبادات» فقد أفرده بعض أهل العلم بمؤلفات خاصّة سملت آدابه 
واستؤعيّت أحكامه, 0 أبرزها: كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عبيد 
القاسم بن سلّام (ت:7774" : وكتاب «أخلاق حَمَلة القرآن» لأبي بكر الأجرّيٌ (ت: 
6*)) وكتاب «الْتبِيان فى آداب حَمَلةَ القرآن» لمحيى الدين التتووي (ت: 5" )) ومن 
المؤلفات المعاصرة كتاب «جلية أهل القرآن فى آداب حَمَلة القرآن» من إعداد مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبى . 
موضوعات آداب حَمّلة القرآن: 

تدور آداب حملة القرآن حول مسائل يمكن إجمالها فى ثلاثة موضوعات: 

-١‏ آداب تعلم القرآن وتعليمه. 

1 الآداب العامة مع القرآن» من حيث تلاوته» وتعاهده» وتدارسه كد68 
وتعظيمه . ظ 

لإ أحكام التتعامل مع المصحكف الشريف. 

ولعله يحسّن أن ثورد فى ما يأتى مختصرًا لأبرز مسائل آداب تلاوة القرآن وأحكامها 
ليسهل تناولهاء ومن أراد التفاصيل والاستزادة فعليه بالمؤلفات السابقة. 

-١‏ يُستَحَبٌ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوّته » لقوله تعالى : # إِنَّألذنَ يلوت كت 
(1) في النوع الخامس والثلاثين الذي عنون له ب «آداب تلاوته وتاليه») (؟/ /777-5601) 2 وقد قال في 
مقدمته : (أفرده بالتصنيف جماعة منهم النووي في التّبيان» وقد ذكر فيه وفي شرح اهدي وفي الأذكار 
جملة من الآداب ع وأنا ألخّصها هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصّلها مسألة مسألة ليسهل تناولها». 
(؟) تقدم معنا في المدخل أن هذا الكتاب اشتهر تصنيفه ضمن كتب فضائل القرآن ؛ لكن الأولى أن يُعدٌّ من 
كتب علوم القرآن الجامعة » لأنه في حقيقته يتضمن ثلاثة أقسام كما يتبين من عنوانه الدقيق » أولها في آداب 
القرآن » لذا يمكننا القول أيضا أنه من أول المصنفات التي أفردت آداب القرآن. وينظر: ص5١‏ » 16 ٠1١0‏ 


اا [ 5 0 
م املسم لوم لفالف الفصل الرابع: علوم قراءة القرآان 
معدب سحسجتي< توح رسن رزج اسه ساس سسسب طم نس :دمن :تتم تقس ل تس ال تا تنس اس شر يمس ساس بكب أ ااا :تنأ سسسب تحاص تس عستت تمد سئس قباس حمس ناس س6 :يروج ميا مسلب س٠‏ سس اس يك ابابا وهو ابل لقا وق صقا ل تهت د اس سد ساس شو لعجا السو الا لش 7ش 





مه قامرا الارة واهفرا يج بت عر ده ا 01 
الصَّلوة وأ مما رزكتلهم سر وعلانية بجوت تجدرة 0 


3 ويد 202 إِنَّه عَفُورِشْ كور #4 [فاطر: 59 ٠0م].‏ 
والأؤلى أن يحم القرآن في أسبوع وهو الأفْصّل7"» إلى شَهْرة". 

ا - تمل الآ وتعيم وجفظه من أعفم الاعات وأجلها قو ل في حد ب 
عثمان حظ؛ طفاد: اخيركم من تَعلْم القرآن لم 

ل ع ل يم 
الأشعري ود: ١تَعَامَدُوا‏ القرْآنَ كَوَالَّذِي تَفْسِي بيده لَهُوَ َصَدٌ تَقَصَّ مِنَ الإبل في 
عْقَلِهًا)(؟). 
آداث ما قبل القراءة(22: 

؛ - قراءة القرآن على طهارَةٍ: يُستحَبٌ للقارئ أن يقرأ القرآن على طهارة» فإن قرأ 
مُحْدِثًا حَدَنَا أصعَّرَ جاز ذلك بالإجماع» لكن لا يثبغي أن يحمل المصحف إلا على 
طهارة ؛ على رأي جمهور أهل العلم» أما إن كان مُحدثًا حَدَثَا أكبرَ فلا يجوز له قراءة 
القرآن سّواء كان من مُصحف أو من حِفْظه » والعَمّل عليه عند جمهور أهل العله( . 

ه- تحرّي الأوقات الفاضلة للقراءة: تشرّع قراءة القرآن في كل وقتٍ من ليلٍ أو 
وان لحن يحي على الغارى أن يتحرّى الأوقات المُضْلى التي تتضاعف فيها الحسّنات , 
كرمضان: والعَشْر الأول من ذي الحجة » وآخر اللّيل. 

5- اختيار المكان المناسب للقراءة: ينبي لقارئ القرآن أن يقرأ في مؤْضع طاهر 
تَظيف » ولهذا استَحبٌ جَمْعٌ من العلماء القراءة في المسجدء لشَّرَفِ وطهارته وعِظّم 


(1) كما تقدّم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس الثقفي ون » في مبحث تحزيب القرآن ص 87 . 
(؟) كما يُستفاد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 01 4). 
() تقدم تخريجه ص7/١1 ٠‏ وينظر مبحثا موَّسّعًا في حلية أهل القرآن (ص8"- /اه 2 517-/017). 

(:) أخرجه البخاري (0077). وينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص61١-158).‏ 

(5) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص75١- .)١0‏ 

.)١140 -١87ص( ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق‎ )١( 
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مكافن كبا شق له أن ترك عه قر 861 القر 170 


الآداب أثناء القراءة7"): 
- الاستعاذة وا مَل : تسن الاستعاذة قبل القراءة ؛ لقوله تعالى: 8 وَداهْرْأتَ أ 022 


دم لطم 4 | [النحل: الحا سس ا 
ا بأحكام التحويد: ينبغي على قارئ ع0 أن تجود اللواكد ويراعي 


شروط الآداء وقواعد التلاوة. 


ع 


4- معرفة أحكام الوَقْف والابتداء: وقد تقدّم بيان مدى أهميته . 

-٠‏ تحسين الصّؤت والترتيل مع التديّر: يُستَحَبٍ للقارئ أن يحسّن صَوْته حال 
يَّ .2 ) ( 2 1 8 91 لم 5< 5 5 1 لسر ست ع ير له لل 
القراءة ما استطاع”" ؛ كما يسن له الترتيل أثناء قراءة القرآن » لقوله تعالى: ورب لِالْمَرءانَ 
رتل4 [المزمل: ]47 » مع التَدبّر والتقَهُم » إذ هو المقصود الأعظم الذي تدا تَنُشرح له الصَّدور 
وتستنير به القلوب » قال تعالى: #كتب أنه إِليْكَ 0 مرك لِنَتروَأ ابي # [ [ص: 9١؟].‏ 

1- به لقراءة القرآن: كذلك يسن اه لقراءة القرآن» والإصغاء 
لتلاوته » ودَدْك اللغط والحديث بحُضور القراءة» قال تعالى: #وَإِذًا فُركك الْفرءَانُ 


َأسْحِمِعُوا ل وأَنصتُوا لعَلّك ترون # [الأعراف: ]7١4‏ . 


(0) لقوله عل : الا تجعلوا بيوتكم مقابرٌء إن الشّيطان يثّفر من البيت الذي يقرأ فيه سٌورة البّقرة». رواه 
مسلم . وينظر تفاصيل المسألَِيْن في حلية أهل القرآن (ص 58-١/اء .)١74-1١7/‏ 

.)١5 5-١7٠ ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص‎ )١( 

(*) لقوله كَكِّ: «لم أَذَنِ الله لشّيءِ ما أن للنبيّ أن يتَغنى بالقرآن)» . أخرجه البخاري (ه“ا/اغ . 51/75 2 
٠١5١ ,5 4‏ ) ومسلم (45/). 

(:) قال ابن عباس #85 وقتادة في تفسير الآية: بَينه َيّنه تَئْيِينَا » وقال سعيد بن جبّير: فسّره تفسيرًا» وقال 
مجاهد: تَرسّل فيه ترسيلا. ينظر: تفسير الطبري (871/59» 2058 موسوعة التفسير المأثور: 
(788-70/17). وروى أبو داود وغيره عن أمّ سلّمة أنها نعنّت قراءة النبي يَكلِ: قراءة مفسّرة حرفا 
حرفا . وفي البخاري عن أنّس أنه سَئل عن قراءة وَل فقال: “كانت تدا :كو اقرأ: > © تم أنَه تق اكير © 
بمدٌ 4# ويمدٌ « بفنَّ4 ويمدُ «الكَير *. 
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سّجود الثلاوة: يسن تر الاعود للقارئ والمستمع بعد تلاوة أبات سَجْدة 
التلاوة» ولا يشترط له ما شترط للصلاة ة على الصّحيح . 

وآيات سَجْدة التلاوة أزبع عشرة آية» هي : : الآية )١١5(‏ من الأغراف» و(6١)‏ من 
الرزعد» و(59 - 50 ) من النحل» و ٠١9 - ٠١1/(‏ ) من الإسراء» و(08) من مريم ‏ 
والآيتان (1) و (//) من سورة الحج -وهي السّورة الوحيدة المفضّلة بسجدتين - ) 
و(30) من الفرقان» و (76 - 5؟) من التّمل» و )١6(‏ من السّجدة» و (/0ام - /مرم) 


من فصّلت » و(197) من النجم » و (١؟)‏ من الانشقاق »و )١19(‏ من العلق. وأماا به 
(5؟) من سورة (ص) فاختلف في كونها من عزائم السجود, أي : متأكداته(© . 


7 ضصن إد- > 


(00 وما ورد ني تقل ميحرد العلاوة: حديث أبي هريرة ضفن قال: قال رسول الله 
السَّحْدَةَ فَسَحَدَ ا عْتَرّلَ الشَبْطان يَبِكِي ) بَقُولٌ: يا وَْلَُ أَمرَ ابن آدمَ بالسّجُودِ َسَجَدَ كلَهُ ال 
َأبَيِتُ قَلِيَ الَّارا أخرجه مسلم /١(‏ 810) (81). 


الخلاصة والأسئلة 








خلاصة الفصل الرابع (علوم قراءة القرآن) 





-١‏ الأحرف السبعة 

١‏ الأحزف المّبْعة هي وجوةٌ قرائيّةٌ مُتَرّلة متغايرة, أقصّى حدّ يُمكن أن تبلّقه هو سَبْعة 
أَوْجُّه في الكلمّة القرآنيّة الواحدة. 

7١‏ المصاحف العثمانيّة في مجموعبها تشتمل على ما تَبّت في العَرْضّة الأخيرة من الأخرُْف 
المتّبْعة. مما يحتمله رسشم هذه المصاحف. 

١‏ الحكمة من خصة الأحرف المتّبعة هو التَيّسير على الأمّة. 
"- القراءات 

5 علم القراءات: هو علْمٌ بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافهاء مَعَرُوًا لنَاقِله. 

1/ مصدر القراءات هو الوّخي. ظ 

7" مر علم القراءات بثلاثة مراحل أساسيّة: مرحلة التلقّي. ومرحلة الاختيار. ومرحلة 
تحديد القراءات وتدويها. 

؟/ أوَّل من حدّد القراءات السَبّع هو أبو بكر بن مجاهد (ت: 74") في كتابه (السّبّعة). 

5 استدرك بعض المصئّفين على ابن مجاهد القراءات الثلاث المتمّمة للعشر. 

5 القُراء العشرة هم: أبو جعفر ونافع المدنيان» وابن كثير المقِي, وابن عامر الشامي. 
وأبو عمرو وبعقوب البصرئّان: وعاصم وحَمْزة والكسائي وخَلْف الكوفيّون. 

5 شروط القراءة الصّحيحة: صِحًّة السَئّد إلى الرسول يله وموافقة خط المصحف ولو 
احتمالاء وموافقة اللّغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 

؟/ تُعَدٌ اليوم ما سوى القراءات العشر قراءاتٌ شادّة لا تصِح القراءة بها؛ لعدّم توفر 
شروط القراءة الصّحيحة بها. 

5 أشهبر كُثُب القراءات: (السّبعة» لابن مجاهد (ت:274)., و(التيسير في القراءات السبع» 
لأي عمرو الدّاني (ت: 446). «النُشر في القراءات العشر) لابن الجزري (ت: 077). وأشهر 
منظوماتها: >جِرْزَ الأماني ووجه المّاني) في القراءات المتّبع للشاطبي (ت:.55). و«الدُرّة المحضيّة في 
القراءات الثلاث المرْضيّة). و«طيّبة النُشر في القراءات العشر) كلاهما لابن الجَزّري (ت:25). 
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5 القراءات المنتشرة اليوم هي: قراءة نافع المدني بروايَّيُه عن قالون ووَرُشء وقراءة أبي 
عَمْرو البصري برواية الدّوريء وقراءة عاصم الكوفي برواية حَمُصء وهي الأوسع انتشارًا. 

5 من فوائد تعدّد القراءات واختلافها: التتخفيف على الناس بالقراءة على الوجه 
المتتير لهم وإعظام أجور هذه الأمّة في دراسة القراءات. والاستفادة منها في التّفسير. 
"- التجويد 

١/7‏ علم التّجودد: هو العلم الذي يُعرّف به إعطاء اشرو سنا ومسا من المخارج 
والصّفات. ظ 

1/7 تتضِمّن موضوعات علم التّجويد مبحتثين أساسيّين: مخارج الحروف وصفاتهاء 
والأحكام الناشئة عن التركيب بينهاء وألحقوا بهما مبحثًا ثالنًا يتعلّق بالوقف والابتداء. 

"/” الغاية من علم التّجويد هو صّؤن اللّسان عن الخَطأ في تلاوة كتاب اللّه. لذا وَجَب 
تعلّمه على القارئ عند جمبور أهل العلم. 

"ع كان علم التّجويد جُرْءًا من علم القراءات ابتداءً قبل أن يستقلء وهو يُعنى بحقائق 
تعلق الحروف وقواعدهاء بصرف التّظر عن اختلاف القُّراء ونسبته إليهم. 

"/ه مرّ علم التّجويد بثلائة مراحل أساسيّة: مرحلة التلقّي الشّفميء ومرحلة التّدوين 
ضمئًا في كُْب اللغة والقراءات. ومرحلة بروزه كفنّ مدوَّنٍ مستَقِلَء في أول مؤلّف فيه وهو 
القصيدة الخاقانية. وذلك في مطلع القرن الرابع. 

؟*/" أبرز مصنّفات المتقدّمين في التجويد: كتاب «الرّعاية») ل 5 اف طالب (ت: 0ا2)ء 
وكتاب (التّحديد في الإتقان والتّجودد» لأبي عمرو الدَّاني (ت: 454). وأبرز منظوماته: «المقيّمة 
الجزرئة» لابن الجزري (ت: 877), واثخفة الأطفال» للجَمُزوري (ت: بعد94١1).‏ 

0 - علم الوقف والابتداء 

5 علم الوقف والابتداء: عن عرف قار المواض 0-56 الوقوف علها أو لا 
يصلّْح. والمواضع التي يصلح الابتداء بها أو لا يصلح. ‏ 

/"؟, الوقف في قراءة القرآن : قطع الصّوت على الكلمة زمنا يُتنَفّس فيه عادةً بِنِيَّة استئناف 
القراءة. أما الابتداء: فهو الشروع في القراءة بعد قَطع أو وَقَفي. 

/. مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتهاد. ومصدرها الأسامن هو علم التتفسير. 

600 مصادر الوقف والابتداء نؤعان: الأول: المادر الشفويّة, الثاني: المصادر المدونة: 
وفيها ثلائة طرق: التّدوين الضّمني. والتدوين المستَقِلَ: ومن أشهر كتبه «المكتّفى في الوقف 
والابتدا» لأبي عمرو الدّاني (ت:445). وتحديد الوقوف في المصاحف. 





الخلاصة والأسئلة 


5 مصطلحات العلماء في الوَقُف قسمان: الأوّل: بيان أماكن الوقوف الجائزة دون التّظر 
إلى مراتههاء الثّاني: تقسيم الوقوف إلى مراتبء بناءً على اللّفظ والمعنى. 

/ أشبر التّقسيمات المبنيّة على اللّفظ والمعنى هي القسمة الرباعيّة: الوقف التام. 
والوقف الكافي. والوقف الحَسّنء والوقف القبيح. 

4 أشهر أنواع الوقوف في المصاجف المعاصرة الوقوف التي اختيرت في المصحف 
المصريء وهي سنّة مراتب: الوقف اللازم (م): الوقف الجائز (ج): الوَصل أولى (صلى). الوقف 
أؤلى (قلى)ء الوقف الممنوع (لا). وقف التعائق ( ). 

- آداب ب قراءة القرآن 

آداب قراءة القرآن: جُمْلةٌ من الأخلاق والسّمات المحمودة التي ينُبغي لقارئ القرآن أو 
مُقَرئه نه أو مستمعه أن يتحلَى بها ظاهرا وباطتا. 

مصادر آداب قراءة القرآن هي كتاب الله وّكُ ؛ وسُّنّة رسوله كلد وأقوال م صحابته وي 
وأقوال أهلم العلم. 

ه/ مسائل آداب قراءة القرآن منثورة في بعض كُتب القراءات. وفضائل القرآنء والأذكار. 
وكتب الفقه. وشروح الحديث. والآداب الشرعية. وقد أفردت في كتب علوم القرآن الجامعة 
كنوع من أنواعه. كما أفردت ببعض التصانيف. من أبرزها: «التبيان في آداب حَمَّلة القران» 
للنووي (ت:175). 

ه/؛ تدور آداب حملة القرآن حول ثلائة موضوعات: آداب تعلّم القرآن وتعليمه: الآداب 
العامّة مع لقان أحكام التعامل مع المصحّف الشريف. 

ه/ يُستحَب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. 

0 من أعظم الأعمال تعله القرآن وتعليمه وحفظه. 

يُستحَبّ للقارئ أن يقرأ القرآن على طهارةء ويجوز على كل حال إلا أن يكون محدثًا 
حدثًا أكبر, ولا ينبغي أن يمس المصحف بلا طهارة. 

ه/, تسن الاستعاذة ثم البسملة قبل القراءة. كما ينبغي أثناء القراءة العناية بأحكام 
التّتجودد ومراعاة أحكام الوقف والابتداء. 

ه/ يُستحب للقارئ أن يحسّن صوته بالقراءة. كما يُسنّ الاستماع لتلاوته. وسجود كل 
من القارئ والمستمع بعد تلاوة آيات ممجدة التلاوة. 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 





أسئلة تقويمية 


-١‏ اشرح المراد بالأحرف السَّبْعة. 

؟- هل تشتمل المصاحف العثمانية على الأحزف المتّبعة؟ 
"'- ما الحكمة من رخصة الأحزف السَّبْعة؟ 

:- عرّف علم القراءات. 

ه- ما مصدر علم القراءات؟ 

"- تحدّث عن مراحل نشأة علم القراءات. 

/ا- من أوَّل من حدّد القراءات السبع؟ 

8- اذكر الشرَاء العشرة. وعدّد رواتهم. 

4- عدّد شروط القراءة الصحيحة. 

-٠‏ بم توصّف اليوم قراءات ما بَعْد العشر؟ 

-١‏ ماأشهر الكثب والمنظومات في: القراءات السّبع القراءات الثلاث. القراءات العشر. 
5- ماهي القراءات والروايات المنتشرة اليوم؟ 

-١‏ اذكر ثلاثة فوائد لعِلم القراءات. 

4- عرّف علّم التّجويد. 

64- وضح موضوعات علم التّجويد الأساسيّة. 

15- ما حُكُم تعلّم علم التّجويد والغاية منه؟ 

- وضح الفرق بين علم القراءات والتّجويد. 

18- تحدّث عن مراحل نشأة علم التّجويد. 

9- ماأوّل مؤلف في علم التّجويد؟ 

6 عدّد ثلائة من أبرز كتب التجويد. 

-2١‏ اذكر أبرز منظومات علم التجويد. 

5 ماالمراد بعلم الوقف والابتداء؟ 

1- اشرح معنى الوقف والابتداء في قراءة القرآن. 

4- تحدّث عن أهميّة علم الوقف والابتداء في قراءة القرآن. 


الخلاصة والأسئلة 
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للؤقف عند القراء مفيومانء. وضّخهما. 

هل مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتهاد أم التٌوقيف؟ وضّخ ذلك. 

ما العلم الأسامي في معرفة وقوف القران؟ وضح بمثال. 

مصادر الوقف والابتداء تؤعان. اشرح ذلك مع التمثيل. 

ما الأقسام الرئيسية لمصطلحات العلماء في الوّقف؟ مثّل بكتابّين لكل منها. 
من أشهر مراتب الوقف القسمة الرُباعية. وضِّحها مع ذكر مثال لكل منها. 
عدّد أنواع وقوف المصحف المصري مع ذكر رموزها. 

وضّح المراد بالرموز التالية في وقوف بعض المصاحف: م ج:» قلى. صلىء لا. (... ...)؟ 
ما المراد بآأداب قراءة القران؟ 

ما مصادر آداب قراءة القرآن؟ عدّد أربعة منها. 

في أي المصِنّفات تجدٌ آداب قراءة القرآن؟ اذكر أيرز ما صّيِّف فها. 

تدور آداب حَمَلة القرآن حول ثلاثة موضوعات. اذكرها. 

عدّد خَْمْسَةً من مستحبات تلاوة القرأن. 

هل تجوز قراءة القرآن دون طهارة؟ فصّل القول في ذلك. 

ما حكم الاستعاذة والبَسْمَلة عند القراءة؟ ومتى تكون؟ 

ما الذي ينبغي لقارئ القرآن العناية به من أحكام؟ 


5 نية 





المشهورة. . وضح ذلك مع بيان هل تلك 55 متفرّقة ' القرآن ن أم مجتمعة في الكلمة الواحدة. 
؟- من القراءات المشهورة: القراءات الأردع المتمّمة للأردع عشرةء ما هي هذه القراءات وما 


حكم؟ 


“"- ابحث أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم اليؤم في أغلب بلاد المسلمين. 
:- عدّد ٠١‏ مصئّفات معاصرة في علم التجويد. 
- استأثرت منظومة المقدمة الجزرئّة بمعظم جهود علماء التّجويد المتأخَّرينء عدد ه 
يه لها. 
5- عد إلى تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة ا 
ووش عن نافعء واستخرج ما يلي: سند القراءة. مصادر الوقوفء, أنواع الوقوف ورموزهاء بيان 
سجّدات التلاوة ومواضعها. 
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في القرآن. 


أهداف الفصل 
أهم ما هدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن: 
)١‏ يفرّق بين التفسير والتأويل والاستئياط والتدبّر. 
؟) يُحدد مسائل علم أصول التفسير. 
*") يُميّز بين اتّجاهات المفسّرين في التفسير. 
؛) يُبِيّن علاقة علم أحكام القرآن بتفسير القرآن. 





: عِلَم مناهج المفسرين . ظ 
: عِلْمِ أحكام القرآن. 


ه/ يُبيّن أنواع الذ لنسخ في القرآن. 
)١‏ يُفوّق بين متشابه القرآن ومشكله. 


سادسا: عِلْم متشابه القرآن. 
نايعا عِلم مُشْكل القرآن. 
ثامنا: عِلم مبهمات القرآن. 
تاسعا: عِلْم المناسّبات في القرآن. 


عاشرا: تَرْجمة القرآن. ‏ 


7) يُعلّل وجود المتشابه والمشكل والميهّم في القرآن. 


8) يوضّح معن المناسبات في القرآن. 
(/ يُبِيّن حكم ترجمة القرآن. 





الفصل الخامس: علوم تفسبر القرآن 





ايرس أرز هوم ارال وازسبوا» عسات بولالات لاط ارا وبطائزها: 
بخلاف علوم التلاوة التي تنعلق بطريقة أداء ألفاظ القرآن وقراءتها : 

وفي هذا الفصل سيتمٌ الحديث مفصّلا عن مبادئ علم تفسير القرآن من حيث 
تعريفه » وبيان نشأته وتاريخه ومراحل تدوينه» وأبرز تصانيفه . 

ثم ننتقل للحديث عن علوم التفسير الأخرى » وهذه العلوم مئثوثةٌ في كتب التفسير 
حيث يتفاوت المفسّرون في إيرادها والعناية بهاء وتتفاوت أهميّة هذه العلوم ومدى 
الحاجة إليها في بيان معاني آيات القرآن» ولهذا يلزم المبتدئ دراسة أبرز هذه العلوم 
دراسة تأصيليّة ليقف على أهميّتها ومكانتها والمصئّفات فيها(2. 

وقبل الحديث عنها , بحسن أن يَعْقَب مبادئ علم التّفسير علمان تأ صيليّان من علوم 
التفسير اكتملّت العناية بهما لدى المعاصرين» وإن كانت بداياتهما وأطرافهما 
وملامحهما مبثوثة في كتب المتقدّمين » وهما أصول التّفسير » ومناهج المفسّرين. 

ومن هنا سَوْف ينْظِم هذا الفصل على النحو التالي : 


-١‏ عِلْم التفسير . 5- عِلم مُتَشابه القرآن. 

-١‏ عِلَم أصول التّفسير. - عِلّم مُشُكل القرآن. 

؟- عِلَْم مناهج المُفسّرين. 4- عِلْم منهمات القرآن. 

؛ - عِلّم أحكام القرآن. - عِلَم المناسّبات في القرآن. 
د - عِلَم النَاسح والمنسوخ في القرآن. ةا لق 


رجاه ود كروان أكبر مصادر تفسير القرآن هو اللغةع ومن ثم ظهّرت علوم 
ْ 01 َه [ 2 2 2 عّ ءٍِ 
عديدة انبئقت من التفسير اللغوي وكانت خادمة له» لذا رَاينا إفراد أبُرزها فى الفصل 
َ« : ٍ ا 7 ع 
التثّالي الذي خصّص للغة القرآن وأساليبه. 


)١(‏ يجدر التَنبيه إلى أن من أهم علوم التفسير غلم أسباف التُّزول الوك عو رار 
بما يُغني عن إعادته في هذا الفصل ٠‏ ينظر: ص57 . 








م 
ب 
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تعريف التُفسي : 


التفُسِير من مادة (فسر) » ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. 

والمراد بِالتَّفُسير هنا (تفُسير القرآن)(2» وعلى هذا فالتفُسير في الاضطلاح: بيّان 
معاني القرآن الكريم . 

خرج بقؤلنا: (بيان مّعاني) ما كان بيانًا لغير المعاني» كبيان كيْفيّة الأداء الذي هو 
من علم القراءات » أو بيان عدد آي السُّورة الذي هو من علم عَدَ الآي ؛ أو بيان الفوائد 
المستثبطة» الذي يدخل في باب الاستنباط . 
المَزْق بين التَفُسير وعلوم القرآن: 

تقدَّم في التّمهيد أن التَمُْسير وعلومه جُرْء من علوم القرآن» ولكي درك القَرْق بين 
علوم التَفُسِير وما سواها من علوم القرآن َنْظر إن كانت المعلومّة القرانيّة تؤثر في قَهُم 
معنى آيات القرآن فهي من علوم التفسير» ومن علوم القرآن من باب أُوْلى » مثل معرفة 
مفردات القرآن » كلفظ #الصَّحمَرٌ © في سورة الإخلاص ٠.‏ 

أما إن كانت المعلومة القرآنية لا أثّر لها في فهم المعنى» فهي من علوم القرآن 
وليسّت من علوم التّفسير ؛ كمعرفة فضائل سورة الإخلاص. 
المَّْق بين التّفسير والتّأويل والاستتباط والتَديُر: 

التأرنة عن الأ ذل :تناد القة يدون على مقن :تجرد """ووتاوين:الكلام نهو 
الرجوع به إلى مراد المتكلم » وهو في الكتاب والسنّة على معنيين: 





)١(‏ غلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام الله» ولفظ (الشّرِح) على شرح كلام رسول الله 
يَكِيدٌ » وعلى شرح الأشغانة وعلى شرح الكتت : 
(؟) بنظر: مقاييس اللغة .)١60//١(‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 





-١‏ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ومنه قوله تعالى: #هَلْيَظ رون لَاتَأوِيهيوْميَأَقِ 
وبل يمول الزرت مده ومين قَبَلُ دجت وسل ويا ألْحَيّ * [الأعراف: «0] . 

-١‏ بيان مراد المتكلم » وهذا هو التّفسير”» ومنه قول الرسول كك في حديث ابن 
عباس 25 : و فته في الدِينَ وليه التأويل)0 . 

وعلى هذا يتبيّن أن المفهوم الثاني للتأويل يوافق معنى التفسير”” . 


2 
الاستنباط : من مادة «نبط ) 4 التى تدور على أصل واحل وهو استخراج الشىء وتطلبه 


لأجل عضول : 
و١الاستثباط‏ من القرآن»: هو استخراج المعاني المترتّبة على المعنى المراد من الآية 
: )0 

بطريق صحيح 


وعلى هذا فالاستنباط من الآية مرْتبَة تأتى بعد تفسيرها وبيان معناها والمراد منهاء 
وذلك من خلال رَبْط كلام له معنى بمدلول الآية» بأي تَوْع من أنواع الرّبط » كدلالة 
الإشارة أو دلالة المفهوم ونحو ذلك من دلالات الألفاظ كما سيأتي في الفصل الأخير. 

ومن هنا د: مك لها أن الانسماط غير اللتسير روع ذه حار عن عد التتمير اللرى كدو 
بان المعنى المراد من الآية» لذا تجد كثيرًا مما يرِدُ في كتب التّفسير من نِكاتٍ بلاغيّة 
ولطائف غوية» ومُلّح علميّة» وآداب تزبويّة » وأحكام فقهيّة خفيّة . وهدايات قرآنّة - 
خارج عن حَدَ البيان الذي هو التّفسيرء لكنه داخل ضِمّْن علم الاستنباط من القرآن» 





)١(‏ وبكلا المعنيين فسّر السلف التأويل في قوله تعالى : #وَمَايْكمُ تَأويله: إِلّا امد [آل عمران: 7] ٠‏ وتقدم 
بيانه في مبحث الوقف والابتداء ص ١77‏ . 

() أخرجه أحمد (5/ )7١١‏ (/77917): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (10/5) (085؟). 
() أما ما شاع لدى المتأخرين من التفريق بينهما بكون التأويل صَرّْف اللفظ عن ظاهره» أو عن الاحتمال 
الراجح إلى المرجوح » ونحو ذلك - فليس بسَديد ؛ لاعتماده على مُصطلح حادث عند المتأخرين في معتى 
التأويل يل » ولم يرد في الكتاب والسنة واللغة وتفسير السلف . ينظر كتاب «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط 
والتدبر) » (ص١9- .)١60‏ 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (8/ ١م”7).‏ 

(5) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم (ص 2 )» علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج (ص5١).‏ 


أولا: علم التفسير 











9 01 :0 
التَّدبر : تقدم فى مبحث تدبّر القرآن أن معناه: النظر | إلى ما وراء الألفاظ من المعانى 
والعبّر والمقاصد» الذي يثمر العلوم النّافعة والأعمال الزاكية. وهذا صريحٌ بأن تدبّر ‏ 
القرآن غير تفسيره الذي هو بيان معانيه » بيئما التدبّر هو التّظر إلى ما وراء المعاني من 
العّر والمقاصد, ثم التّفاعل مع الآيات» وقَصّد الانتفاع والامتئال» فهو مرحلة تأتي 

بعد المَهُم والتفسير» إذ لا يمكن أن يُطلَب منك تدبّر ما لا تعقله. 
نشأة علم التفسير ومراحله: 

الأصل في العلوم الإسلامية - خصوصا المتعلقة بالقرآن- -أن يكون منشّوها منذ عهد 
الرسول ل ء ثم تبدأ في الدمو شيئًا فشي حتى تكتمل وتوف فيها المؤلفات , ومن نَم 
فأوّل المفسّرين هو الرسول كَل » ويدل على ذلك قوله تعالى: #إوَأَنْلنا إِلَكقَ لكر 
شين لِلنّاس مَا نَل ا عله كروت ام 

0 بعده الصحابة م دعن و القرآن لهم ؛ وشهدوا التثزيل ؛ 
الشمير» وتيروا به وعندوا المجالس العلمية الخاطة فيهء كيد ل ين سسعوه 
(ت: ؟"), وعبد الله بن عباس (ت: ) وقاء مما يدل على أن التّْسير علمٌ قائم بذاه 
منذ عهد الصّحابة 85 بطي 00 . 

ثم لحق بالصحابة أعلام التابعين ممّن تَتَلمَدْ عليهم » وبرز في علم التفسير ؛ كسعيد 
ابن جبّير (ت: 80) » ومجاهد بن جَبْر (ت: 223١7‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت: ))٠١١‏ 
م 0 
ابن سليمان (ت: »)١6١‏ ا فلم رت 0 
(ت: ))7٠١‏ وغيرهم. 





.) 87 -١69ص( بنظر كتاب ((مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر»)‎ )١( 
. (؟) وهذا خلاف ما اشتُهر لدى المعاصرين من أن التفسير بدأ كباب من أبواب الحديث » ثم استقل‎ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





وهذا هو تفسير السّلف الذي تضمّن تفسير هذه الطبقات الثَّلاثْ (الصّحابة والتّابعين 
وأنباعهم) إضافة إلى التّفسيرالنّبوي » وقد عُرف بالتّْسير المأثور واعتنى تله المتقدّمون 
من نقّلة التفسير وقصّروا التفسير المأثور عليه(" » وعلى هذا فالتّمُسير المأثور: ما ايه 
تفسير عن رسول الله يَلْةٌ وعن صحابّته والتابعين وعن أنّباع التابعين » وبه ثُ+ تختم المرحلة 
الأولى من مراحل التفسيرء وذلك في القَرْن الأول والثاني» أما القرن الثالث فاقئصر 
فيه على تقل تفسير السّلف » وقَّلّ أن تجدَّ فيه من كان مشهور بالنّمسير والاجتهاد . 

ا 9 

عت المعارف والعلوم» وتشكّلت مسائل كلّ عِلم ؛ كالفِقّه» وأصوله» والنّحوء 

ل ا وغيرهاع- شارك في التأليف في التّفسير من تميّز بعلم من 
هذه العلوم» وصيغ تفسيره بتخصّعره الذي بر فيه؛ يساعده في ذلك إمكايّة تع 
في كتابة التّفسيرء مما لا ضابط له» وهذا ما جعل كتُّبٍ التفسير تفتّرق في المناهج , 
وتتوّسّع توَسّعا كبيرًا وتزيد أحجامها بسبب الاستطرادات الواردة في مسائل متعلّقة بلك 
العلوم'' » وسيأتي تفصيل ذلك في مبْحث مناهج المفسرين . 
تدوين التفسير وأبرز تصانيفه: 

يمكن تقسيم مرْحلة تدوين التّفسير إلى الأقسام الآتية: 
أولا: تدوء بن التّفسير في عَضر السّلف: 

-١‏ عضر الصّحابة والتابعين: لم يعتن الصحابة بالتدوين» لكن تلاميذهم من 





(1) كابن أبي حاتم (ت: 20057 الذي قال في مقدمة تفسيره :)١5 /١(‏ 7. .. فإن لم أجد عن الصحابة 
ووَجَدته عن التابعين عَملت فيما أجد مورك سن المكاوني الميحارة »وكدا اعول المكال تي اتا 
التَابعين وأتباعهم». وعلى هذا مان جل ندل بين الكل سيق رز تا 1 4» والطبري (ت: 
»)"٠‏ وابن المنذر (ت: 718)» ومن المتأخرين السّيوطي (ت:١41)‏ الذي ظهر مصطلح (المأثور) في 
عنوان كتابه (الدَّةُ المنثور في التّفسير بالمأثور) . 

(؟) ينظر كلام الشيوطي في الاتقان (5/ 4 ؟) حَول هذه المرحلة مع أمئلة لتفاسير استطرردت فى بعض 
تلك العلوم . 


أولا: علم التفسير 








التابعين المعاصرين لهم بَدؤوا بِالتَّدوينَ» لذا يمكن القَول بأن تدوين التفسير بَدَأْ في 
أواخر عهد الصّحابة» وعلى ذلك فإن التفسير من أوائل العلوم الشرعيّة تدوينًاء» ققد 
جاءت روايات تُقيد أن مجاهد بن جّبر (ت: )٠١:‏ كُتَب التفسير بين يَدَي شَيْحْه ابن 
عبّاس (ت:18) وَفت27) وكذا كتبه سعيد بن جبير (ت: 150) بناء على طلب الخليفة 
عبد الملك بن مروان (ت: 0)45). ثم تتابع التابعون على التّدوين في التفسير. وقد 
كانت غالب تلك التفاسير صّحُفا ونْسَخا غير شاملة للقرآن تروى بالأسانيد» وقد 
استزْعبتها أنّهات كيب التفسير المأثور اللاحقة.. 

؟- عصر أنْباع التابعين: شهد عصر أتباع التابعين نشاطا كبيرًا في تدوين مختَلّف 
العلوم » حيث تطوّر من مجرّد الجَمُْع والتدوين إلى مرحلة التَصنيف والترتيب والجَمْع 
والتّبويب » ومن ثَمّ كان أتباع التابعين أكثر تدوينا للتفسير ممن سبقهم من التابعين » ومن 
أشهر من روي عنهم الكتابة فيه: ابن جَرَيْج (ت: ))١15١‏ ومقاتل بن سليمان (ت: ))1١5١‏ 
وتحى بن مله (لها 1 : 

ويمكن تصنيف الكتابة في التّفسير في مرحلة تفسير السّلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم إلى قِسْمَين: 

أ) الكتابات الجُزئيّة للتّمسير: ومِمّا وصلنا منها: تفسير مجاهد بن جَبِر'" (ت: 22٠١:‏ 
وتقبيير شفيان العَوْري (ت: »)١‏ وتفسير عبد الرزَّاق الصَُعاني (ت: 70١‏ ). 

ب) الكتابة الشّاملة لجميع القرآنء ومما طبع من تفاسير هذا النَوْع: تفسير مقاتل بن 
سليمان (ت: با وهر اقدة تكسي كار مطيوم #بوتلسين بع نو دام البتصري 


.)٠٠١ (ت:‎ 





.)860 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 777) في ترجمة عطاء بن دينار . 

() يرى البعض أن تفسيره المطبوع الموسوم ب«تفسير مجاهد» هو تفسير آدم بن أبي إياس (ت:١١1)‏ 
-وهو من طبقة اتباع التابعين- لأن أغلب رواياته من طريق آدم» الجدير بالذكر أن أغلب آثار هذا التفسير 
تدور حول تفسير مجاهد . ينظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)» للأستاذ الدكتور 
حكقت اشر باس 0 عا 0 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 





ثانا: ما بعد عَضر أتباع التّابعين إلى عصر ابن جَرير الطبْري (ت: ل 

من أبرز أنواع الكتابة في التفسير التي ظَهّرت في هذه الحِقّبة ما يل : 

-١‏ كشب التفسير المأثور: لا يزال التّصديف من علماء السّنة قائما في التفسير» لكنه 
اتخذ طابع الرُواية» وعَلَبٍ عليه كما تقدّم» ومن أبرز تلك التّفاسير: تفسير عَبْد بن 
حمّيد (ت:494؟). 

؟ - التفسير في تصانيف المحَدثين: في هذه المدّة شارك بعض المحدثين في تدوين 
التفسير في كتبهم الحديئيّة » فجعلوا التّفسير في أبواب تضمَّكتها كُبهم » ومن أبرزهم: 

- سعيد بن منصور (ت: 774)؛ وقد جعل كتاب التفسير جزءا من كتاب السّنن له 
وهو مطبوع . 

- البخاري (ت: 5؟) في كتابه الصحيح » وقد جعل كتاب التفسير أحَد كيب مصَئّفه. 

-٠‏ التفسير اغوي : حيث ظهر بعض علماء العربية في عصر أتباع التابعين ومن 
َعْدَهم ممن فسّر القرآن من جَانب لكوي » ومن أبرز تلك المدوّنات المطبوعة: 

- معاني القرآنء للفرّاء (ت: .)٠١07‏ 

- مجاز القرآن؛ لآبي عبّيدة مَعْمّر بن المكَنّى (ت: .)٠١8‏ 

- غريب القرآن » لابن قتَيْبة (ت: كالالا) 00 
ثالنًا: عصر الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ١0م):‏ 

إمام المفسّرين حمّاء ومُقدّمهم , وتفسيره الموسوم باجام البيان في تأويل القرآن» 
من أبرز كتب التّفسير على الإطلاق » وقد شهد كثير من أهل العلم أنه لم يُصئَّف مثله ‏ 
وقد نهج فيه التَوّسّع في ذِكُر روايات التفسير المأثور مُسْنَّدة مع التترجيح بينهاء عَبْر قواعد 
منضبطة , ومعايبر واضحة» كما اعتّنى بذكر القراءات وتؤجيههاء وإيراد الأعاريب 
والأسانب العرركة والقو اهن اللعر قب 

كذلك رز في عصر الطبري وبعده بقليل عدّدٌ من كتب التّفسير المأثور» من أهمّها: 
تفسير أبن المنذر نت 57 وتفسير أبن 5 حاتم (ت: ببنرمم). 


أولا: علم التفسير 








رابعًا: ما بعد عصر ابن جَرير الطبري: . 

بعد عصر أبن جرير الطبري (ت: 0٠١‏ تتابع التَصنيف في التفسير» وكَثرت كتُبه 
حتى صارت تُعَدٌ بالمئات » وتضمّنت ما صمَّى وما كَدَرء وكثّر القول بالرّأي » واعتماد 
المذمّب الذي ينتمي إليه المفسّر» إضافة إلى اصطباغ تفسيره بتخصصه الذي بَرَرْ فيه. 
كذلك ظهّرت أقوال كثيرة مخالفة لما عليه سَلّف الأمة» واستمرٌ التتأليف إلى يومنا هذا ء 
وكل واحد يحرص على أن يندرج في سلك المبيّنين عن كتاب الله » والموصلين معانيه 
لجمهور الأمّة بما يراه أمْكل السّبُّل في ذلك . 

وما كتبه العلماء في التفسير يقُوق الحَضْرء لكن يحْسُن أن نذكر أهَمّ هذه الكتُبٍ في 
ما يأتى : ظ ظ 
-١‏ تَفُسير ابن عطِيّة (المحرّر الوَجيز في تفسير الكتاب العزيز) , لأبي محمد عبد الحقّ 
ابن غالب بن عطيّة الأندلسي (ت: 047)» وهو كتاب قد حمّل من عنوانه الشيء الكثير» 
وفيه من التّحرير ما لا تجده في غيره» ومن تؤجيه عبارات السَّلف في التفسير وبيان ما 
فيها من الفِقه التفسيري . 

-١‏ تَفُسير القَرْطبيَ (الجامع لأحكام القرآن) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القَزْطبي 
(ت: »)+١‏ وهذا الكتاب فيه عناية بتٌقول أقوال السلف» ومن أهمٌ ما يتمّرز يه حسن 
التَظيم والترتيب » وعنايته بالأحكام القرآنية إلى حدٌ الاستطراد في ذكر مسائل الفقه 
في كتابه» حتى إنه لا يكاد يُوجّد باب من أبواب الفقه» وليس له فيه كلام . 

- سير البَيُضاوي (أنوار اميل وأسرار التّأويل)» للقاضي ناصر الدين البَيُضاوي 
(ت: 0486 )»2 وقد استفاد من تفسير الرمَخْشْري » ومن تفسير الرّاغب الأصفهانىّ ومن 
غيرهما» وليس فيه عناية بالآثار» لكن فيه عناية في حل المشكلات بالإشارة إليها 
كيان : وعد وا مو تط ةد 

؛ - تفُسير ابن كَثِير (تفسير القرآن العَظيم) » لإسماعيل ابن كُثير الدمشقي (ت: ا 
وهو من أشهر كتّب التّفسير وأنْمّسهاء وله عناية ببّيان القرآن بالقرآن» وبالسَئة برق 
بديعة» حتى لا يكاد يقاربه في ذلك مُفسّرء كما أن له عناية بأقاويل السّلف » ولم يتوَسّع 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





في الأحكام الفقهيّة» بل يغلب عليه بيان الحُكم المنصوص عليه في الآية» وبيان 
المذاهب فيها باختتصار ‏ مع بيان الرّاجِح أحيانا» كذلك لم يَعْئَنِ بالقراءات أو الإعراب 
أو البلاغة» ونحوها. 

وقد استفاد طريقة التفسير من شيخه ابن تيميّة (ت: 207708 وذكر من رسالته في 
أصول التفسير طرّفا في مقدمة تفسيره؛ ثم قام بتطبيقها في تفسيره هذا . 

وله عناية بسَرد أسانيد الحديث » ويبيّن دَرَجتها في بعض الأحيان» وينتقد بعض 
الإسرائيليّات » وبعغض القصص الوارد في كيب التفسير. وقد طرّحَ الله لهذا التفسير 
القَبول» وكثرت طبعاته وتعدّدت . 

- تفُسير ابن عاشور (التّخْرير والنَّئُور) » لمحمد الطّاهر بن عاشور التُونسيَ 
(ت: 20189 وهو أنّفس تفاسير المعاصرين» وفيه من العناية بالمفْرّدة» والببلاغة 
القرآنيّة » وحَل مُشُكلات التّفسير الشَّيء الكثير الذي لا يكاد أن يجتّمع في كتاب. 


0000000000 








ثانيا: علم أصول التفسير 





مفهوم أضول التفيب 30: 

يتكَوّن مصطلح أصول التّفسير من كلمتّي: : أصول » وتفسير» والأصول جمع أضل » وهو 
لغة: أسفل الشّيء» واصطِلاحا: ما يبنى عليه غيرُه روفن هذا تمرك اجن هرمت الا وك 

في العلوم» إذ هي الأسّس التي يعمد عليها عِلْمٌ ما بحسب إضافته إلى عِلمٍ من العلوم. 

وإذا كان التْفسير هو: «بيان معاني القر آن» -كما تقدم- فأصول التفسير: هي ال العلميّة 
التي يرجع إليها المفسّر حال بيانيه لمعاني القرآن» وتحريره للاختتلاف في التفسير"). 
أهمّة أصول التّفسير: 

من خلال التعريف يتبّن أهمية أصول التفسير» لأنها : تقِي المفسّر للقرآن من الخطأ 

في اللقر: ونح من ايان يبن غير صعرع» زلتكه من 12 القرل الأسعيف قبا 
دوته بأسلوب علمِي . 
مسائل أصول التّفسير ومّؤضوعاته: 

أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلّية(*): 

الأول: مصادر التفسير (وهي القرآن والسّنّ وأقوال السّلف واللّخة) » وطرقه (وتشمل 
طريقي التّقل والاجتهاد) . 

الثاني : الاختلاف في التفسير (ويشمّل أسبابه » وأنواعه) . 

الثالث: قواعد التَُّسير (وهي قسمان: القواعد العامة» وقواعد الترجيح). 

وليس المقام هنا لتفصيل تلك المسائل » لكن يحسن بنا الحديث بإيجاز عن كيفية 
نين القرآن "نظا | الأهتتموتينا ات عفن سائلة مق خلط عن عقن المعاصرين: 
وذلك بعد الحديث عن نشّْأة علم أصول التفسير والمصتّفات فيه. 
)١(‏ تقدم في التمهيد بيان الفرق بين أصول التفسير وعلوم التفسير وعلوم القرآن بما يغني عن إعادته . 


.)١7-١6ص( ينظر: التحرير في أصول التفسير‎ )7١( 
. )١9ص( ينظر: المرجع السابق‎ )( 






0 1 


| الاختلاف في التفسير ‏ 
|' (أسبابه وأنواعه) . 


ام جب سس 









د التفسير 


| متجحم ؤ 
ّ | قواعد التفسير 
وطرقه قو ْ 


بي يدجم جه بعد عر يه بعس به -. 


شّأة علم أصول التّفسير والمصنّفات فيه: 

ورّدّت في الأحاديث النبويّة وآثار السّلف الكرام إشاراتٌ إلى مسائل أصول التَفسير» 
وحين بدأ عضر التدوين دوّنت مسائل أصول التفسير ضِمْن عدَّدٍ من علوم الشريعة » وكانت 
منثورة في عدَدٍ من الكتب » من أبرزها: كتب لتتفسير سواء في مقدماتها أو يُطونهاء ويتبوأ 
تفسير ابن جرير الطبري (ت:0١٠©)‏ مكانةٌ كبيرة في هذا الشأن» كذلك انيَدّرت في كتب علوم 
القرآن» خصوصا كتابي البُرهان والإثقان20©. 

وهكذا بدأ علم أصول التفسير يتكوّن شيئًا فشيئًا؛ حتى صار علمًا متميّرًا له كثبه 
اشام لكن ناح استقلاله كعلمٍ مقارنة بالعلوم الأخوى تومن بون وللت الك 
وأكثرها تأثيرًا: «مقدّمة في أصول التّفسير) » لابن تيميّة (ت: م بب)(2. 

أيضا كان للمعاصرين اعتناءٌ كبير بالَأليف في هذا العلم وجمُع شتاته» فمن ذلك: 

أت اصيو 0 التفسير وق اعدو خالد بن عبد الرحمن العكُ (ت: .)١4٠١‏ 

باب أضول التّفسير ومناهجهء أ.د. فَهْد بن عبد الرحمن الرُومي . 

8- التفسير: أصوله وضوابطه ؛ أ.د. على بن سليمان العبّيد. 


)١(‏ فالرّركشي في البرهان (؟/ )7١١5 -١41‏ ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسيره وتأويله) 
ججلة من سانل أصبول التشتين 3 الفرق بن التفسير والقاونل بع و أتوانة تاكن الواح اق 
التفسير . والسّيوطي في الإتقان (4 /71771/ 6777177174 7870) أورد مسائل عديدة » خصوصً 
في عناوين بعض الأنواع » مثل: النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمّة يحتاج إليها المفسّر. والنوع السابع 
والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه . والنوع الثامن والسبعين: شروط المفسّر وآدابه 
والنوع الثمانين: طبقات المفسّرين. 

(1) وهو أوّل كتاب يمكن أن يكون من هذا النوّع » وفي الأصل هو جوابٌ على سؤال وجُّه لابن تيمّية . 


ثانيا علم أصول التفسير 








: - فصول في أصول التفسير. 

ه- التحرير في أصول التَُّسير » كلاهما للأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيّار. 
كيفّة تفسير القرآن(1): 

لتفسير القرآن طريقان رئيسان في كيفيّته : التّقل والاجتهاد . 
وَّلاً: التّقل عن الغير : 

ولا يخرج التّقل عن طريقين: الإسناد الشُمَاهِي » وهو ما يعتمد على الحفظ كما كان 
لدى متقدّي السّلف . أو التّقل من الكتب . 


ثانيا: الاجتهاد ١1ل‏ لتقد بالرّأي7"): 
التفسير بالرأي قديم » وبذوره منذ عهد رسول الله كَل" وقد استمّرٌ بعد ذلك ؛ 


.)718-١946 ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص‎ )١( 

(؟) هنا يلزم التَّبيه إلى ما تتابع عليه كثيد من المعاصرين في عَدٌ التفسير بالرّأي مقابل التفسير المأثور» باعتبار 
أن التفسير المأثور (هو تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة » وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين)؛ وهو مسْلّك غير 
صحيح ؛ لأن التفسير المأثور هو: بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله يَِْهُ أو صحابته وتابعيهم وتابعي 
تابعيهم » وعليه عمل تَقّلة التفسير المأثور كما تقدّم» أما إدراج تفسير القرآن بالقرآن ضِمْنه فليس بواردٍ عنهم , 
كما أنه طريق يكتّنفه الاجتهاد والرّأي -في أغلبه- من خلال ربط آية بآية» وهذا الربط على سبيل التفسير والبيان 
هو من اجتهاد المفسر . ينظر: مبحث «التفسير المأثور: تعريفه وبيان مصادره» . للدكتور مساعد الطيار في موسوعة 
التفسير المأثور - المدخل .)1119/-1١١1//1١(‏ 

(") ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهُم المعنى المراد في عهد الرسول يَليِةِ ما وقع من عَدِيَ بن حاتم طلإنه 
(ت:+:)» وذلك أنه لما نَرّلت # يتين للحي الْأَبِضُ مسالط الْأَسْودِمِ نالجر 4 [البقرة: 1410]» قال عَديّ 
ابن حاتم: يا رسول الله ؛ إني أجعل تحت وسادتي عقانيْن ؛ عقالاً أبيض وعقالاً أسود؛ أعرف الليل من النهار, 
فقال رسول الله كَْهّ: «إن وسادتك لعريض ؛ إنما هو سّواد الليل وبياض النهار» رواه مسلم في صحيحه 
(2309). فَعَدِيٌ صن فهم المعنى وفسَّرهء ثم طبّق الحكم الفقهي كما فهمه من المعنى » ولم يِنْهَهُ الرسول ككل 
عن أن يفهمّ القرآن برأيه» وأن يجتهدّ فيه برأيه» بل بين له المعنى الصحيح للآية . 


الفصل الخامس : علوم تفسير القران 





ما بين أيديهم من المعلومات0(7) 

وقد برز في جيل صغار الصّحابة مفسَّرون من التابعين كانت لهم آراؤهم المستقلة: 
وكان لهم بالتفسير عناية من جهة الرٌّواية أو التّدوين؛ كسعيد بن جُبّير (ت: 40) ؛ ومجاهد 
ابن جَبْر (ت: 2٠١4‏ » وعكرمة (ت: 223١6‏ والحسّن البصري (ت: »)53١١‏ وغيرهم . وكذا 
الحال في جيل أتباع التابعين» فقد برز منهم جماعة » وصغار التابعين متوافرون . 
أنواع الرَّأي : 

الرأي من حيث المسكتد تؤعان: رأ محمود» ورأيئ مذموم. 

والرَّأي المحمود د: ما كان عن عِلمٍ أو عََبّة ظنُ» وهذا هو الرّأي الذي كان في طبقات 
السَّلف اللاث من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

والرّأي المذموم: ما كان عن جَهْلٍ أو هَوَى . 

وهو من المحرّمات التي عدها الله في قوله تعالى: # قُلَِتَمَاحيَم رَيَالْموكْحسمَاظهرَ ونه 
ومَابطنَ واللاثم والبقى بير ألْحقٌ وأن حشرِكوا أله مال يليو سلطلنا وأن تَمولوأعَلَ ألما الوق * 
[الأعراف: #"] . 

ومفسّرو السّلف لم يكن رأيّهم من قبيل الرأي المدموم الي حول ب واعيه تون 
علم حول هو الذي وقم تهنهم عليه ؛ كقول أبي بكر الصديق 5ن 4: أي سماء تُظِلني ) 
وأي أرض تُقَلّي إذا قلثُ في كتاب الله برأي)» وقال ابن مسعود طلك ي.: «القرآن كلام الله 
فمن قال فليعْلم ما يقول. ٠‏ فإنما يقول على الله ميق) 0©. 


ظهر الرائ المذموم وانتشر لما ظهرت البدع , لأن أهل البدع بعتقدون رأنا؛ ثم 
يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 


: مثال ذلك ما رواه الطبري في تفسيره (870/7 ) عن الشعبي (ت:4١٠2): «أن أبا بَكُر قال في الكلالة‎ )١( 
أقول فيها برأيي » فإن كان صوابًا فمنَ الله: هو ما دون الود والوالد. قال: فلمًا كان عمر قال: إِني لأستخيي‎ 
. من الله أن أخالف أبا بكر)‎ 

(1) ينظر القولان في شكَب الإيمان (797/8 - 544). 


ثانيا : علم أصول التفسير 





الأول: تَفَى الدّلالة الظاهرة التى تخالف مذهبهم. 
الثاني: حَمل | لمعن على ما يعتقدون » وإن لم يكن يُراد به المعنى الذي ذهبوا إليه . 





الفصل الخامس ؛ علوم تفسير القرآان 








مفهوم مناهج المَفْسّرين: 

المناهج جمع مئْهج» وهو مشتق من نهج» والنّهج والمنْهج والمئهاج: الطريق 
الواضح”" » قال تعالى: #لْحُلٌ جَعَلْنَا مسَكُم ْرْحَةٌ وَمِنهَاجًا #* [المائدة: 4 ] . 

وعند تأمّل لفظة (المثهج) عند المعاصّرين يظهر أنهم يقصدون بها: الطررقة الواق يده 
المتظمة المؤدية إلى نتيجة علميّة . 

وعليه فمَنْهج المفسّر: : هو الطريقة الواضحة المنظّمة ذات القواعد والأّسّس التي 
سار عليها المفسّر في تفسيره للقرآن . 
نشأة علم (مناهج المفسّرين) وأبرز مصنّفاته : 

البحث في مناهج المفسّرين له أصلّ لدى السّابقين» تظهر ملامحه في ثنايا كلام 
أئمّة التفسير عن كتاب من كتب التفسير في جانب من الجوانب » إما بمدح من خلال 
التّبيهات الأطيفة على حُسْن التأليف والترتيب» ودقّة التّظر والتحريرء ومدى البَمْط 
والاستيعاب أو الاختصار والإيجازء أو بذمُ من خلال بيان معيفّد مؤلّفهاء ومسالك 
إظهار عقيدته فيها» إلى غير ذلك , وهذا التّقويم الإجمالي هو الغالب على عمل علمائنا 


عِِ 


المتقدّمين» وكثيرًا ما تجده في مقدّمات بعض التّفاسير”©» أو كب علوم القرآن 


. القاموس المحيط (نهج)‎ )١( 

.0 :)14 في مقدمة تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» (ص‎ ١ مثاله: قول ابن جَرَّي الكلبِي (ت:‎ )١( 

ابن عطيّة » فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأغَدّلها. 0 
مع ذلك: خسن الشازة #فسده اللط تحاف عل الشياه ..٠‏ ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق ؛ تفسير أبي 
القاسم الزَمخشري وأبي الفضل العَّزنوي وأبي الفضل ابن الخّطيب. فأما الرّممحشري: فمسدّد النَظرء بارع في 
الإعراب » مُتقن في علم البيان» إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرّهم » وحَمْل آيات القرآن على طريقتهم , 
فتكدّر صفؤه. وتَمَرّرَ حلوٌه» فَخُذْ منه ما صَفَاء ودع ما كَدَرٌ. وأما العَنوي: فكتابه مختّصّرء وفيه من التصرّف 
نكت بديعة . وأما ابن الخّطيب: فتضمّن كنابه ما في كتاب الزّمخشري » وزاد عليه إشباع في قواعد علم الكلام: 
تمق بترتيب المسائل » وتدقيق التَظر في بعض المواضع , وهو على الجّملة كتاب كبير الجرْم ؛ ربما يحتاج إلى 
تلخيص . والله ينفع الجميع بخدمة كتابه» ويجزيهم أفضل ثوابه» . 


ثالثًا: علم مناهج المفسرين 








000 , يُسمّى اليوم ب(مناهج المفسرين)» لكن المعاصرين 
أطروة د اومان إليه إضافات مهمّة» وجعلوا له قواعد وأسسنا 
خاصّة » وأفردوه كعلم مستَقِلَ له مسائله النّطرية » ومعالمه التطبيقيّة ؛ ومصتّفاته الخاصّة ؛ 
التي من أبرزها : كتاب «التّسير والمفسّرون» للدكتور محمد حسين الذهبي (ت: 1 1) 
الذي صار عٌمدة الكاتبين في مناهج المفسّرين. ومن الكتب الأخرى: 

؟- التّفسير ورجاله» محمد الفاضل بن عاشور (ت: .)174٠‏ 

+- المفسّرون: مناهجهم واتجاهاتهم. أ.د. فضل حسن عباس (ت: 1477). 

؛ - أصول التّفسِير ومناهجه» أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي . 

ه- تعريف الدَّارسِين بمناهج المفسّرين» أ.د. صلاح الخالدي.. 

وقد كان من آثار تأصيل هذا العلم: #تطيق ممنائلة واضولة على كت اللفاسير م 
خلال الأأطروحات العلميّة الجامعية » حتى لا تكاد تجد تفسيرًا إلا ودُرس متْهجه . 
موضوعات دراسة منهج المفسّرا": 

تشمل دراسة منهج مفسّر الموضوعات التالية: 

أولا: العوامل المؤثّر ة في تفسير المفسّر: : تتضمّن: (مكانة المفسّر العلمية» مذهبه 
الفقهىَ والعقديّ» عصر المؤْلّف ؛ مصادره في النّفسير» كيفيّة تعامله مع أقوال المفسّرين) . 

ثانيًا: طريقته في تأليف كتابه: تتضمّن: (ترتيب الكتاب» أسلوب كتابة التفسير» 
3 الطرى الت 2 بها وماس سابد كلدم بسار اشير 

ثالدًا: قيمة التّفسير العلميّة : تتضكّه : 

أ) ممّزاته وحسّئاته (كحُسْن الترتيب » وحُشْن التّعبِير » والقواعد العلميّة التي يسير 
عليها المفسّرء والترجيح عنده» وآراؤه في أنواع علوم القرآن» وأثره في من بَعْدَه) . 

ب) المآخذ عليه (مثل: مخالفة أصول معتبّرة» أو مخالفة منهجه الذي ارتضاه» أو 
الإكثار مما ليس من علوم التّفسير في كتابه» أو الخلل في التَنْظيم والتّرتيب » وغيرها 
من المآخذ الفئية والعلميّة) . 


)١(‏ ينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور مساعد الطيار (غير مطبوعة). 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





أساليب كتابة التّفسير: 

من موضوعات مناهج المفسّرين التي يذكرها بعض المعاصرين: أساليب كتابة 
التفسير» وهي أربعة أساليب(©: الأسلوب التحليلي » والأسلوب المقارن» والأسلوب 
الإجمالي » والأسلوب المؤضوعي .ء ويُعرف بالتّفسير المؤضوعي . 

أما الأسلوب التحليلي: فهو التّفسير الذي يستؤعب ما قيل في الآبة» ويناقش ما 
فيها من معاني ألفاظ وإعراب وقراءات وأحكام وأقوال ونحو ذلك . 

وأما الأسلوب المقارن: فهو الموازنة بين أقوال المفسرين لإخراج الراجح من 
المرجوح . 

وأما الأسلوب الإجمالي (أو الجمْلي): فهو أن يفسَّر المفسر الآية جُمْلةَ واحدة, 
دون تفكيك ألفاظها وتفسيرها لفظًا لفظًا كما في التّفسير التحليلي(». 

وأما ما يُسمّى بالتّفسير المؤضوعي فإنه أسلوب معاصر””", ويُعرّف بأنه: «بيان 
موضوع ما من خلال آيات القرآن الكريم في شورقواخةة أو شوو )110 بوذكر 
بعض من كنتب فيه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآن؛ مثل: الجهاد في القرآن. 

ثانيا: دراسة لفْظةٍ أو مصطلح من خلال القرآن» مثل: مالَديَن وهم مر في 


(0) ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص /01). 

(؟) والواقع أن هذه تقسيمات فنية ليس لها أي أثر علمي من حيث مدى التزام المفسرين بأحدهاء فكثيرا 
ما تجد هذه الأنواع الثلاثة في الكتاب الواحد مع شيء من التداخل خصوصا التفاسير المطولة» ولكن 
تتفاوت مقاديرها حسب منهج المفسر» ومن ذلك تفسير ابن جرير الطبري» فهو أحياناً يحلل الآية» ثم 
يذكر المعنى الجُملي لهاء ثم يذكر أقوال السلف ثم يرجح» ففيه تحليل » وفيه معنى إجمالي » وفيه أيضاً 
مقارنة وموازنة» لكن قد توجد تفاسير تكاد تكون كلها ذات أسلوب جملي كتفسير السعدي» والتفسير 
الميسرء والتفسير المختصر ء ولكنها قليلة جدا. وينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه. 

(*) ويرى البعض أن لبنات هذا اللون من التفسير ظهرت عند المتقدمين وذلك في بعض علوم التفسير» 
كتفسير القرآن بالقرآن» وأحكام القرآن» والوجوه والنظائر» ومشكل القرآن» ونحوها. ينظر: مباحث في 
التفسير الموضوعي (ص »)١17‏ بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص 57) . 

(؛) ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي (ص .)١5‏ 


ثالثًا : علم مناهج المفسرين 





القرآن, أو يأخذ لمْظة مثل لفظة: لدءَامَبُوا» في القرآن» فيدرسها كصيغة. 

الًا: دراسة مؤضوع من خلال سورة» مثل: غَرُوة بَدْر من خلال سورة الأنفال» أو 
غَوُوَة تيوك من خلال سووة التوبة + وعكل |7 . 

وللتفسير الموضوعي ضوابط محدّدة مذكورة في كتب التفسير الموضوعيّ التأصيليّة. 


أساليب كتابة التفسير ‏ 
الأسلوب ا ا 2 اله انها 1 الأملوب الموضوعي | 
ملب الس ا شل ل مق المي للوضوي _ 


من المصطلحات التي ظهرت عند المعاصرين (اتجاهات التّفسير) أو (اتّجاهات 
المفسّرين) » وهو غير (مناهج لو 

الاتجاه مأخوذ من مادة (وجه)» أي: الوَّجّْه الذي تقصده”' '» كما قال تعالى: 
و كل وِجَهَةُ هُوَمُوَََا 4 [البقرة: 148] » وانّجه إلى كذا ؛ أي: قصّده وذهب إليه . 

والمقصود بالانّجاه في التفسير: المسْلّك العِلّميَ الذي قَصَد المفسّر إبرازه في 
تفسيره. وقد يكون للمفسّر أكثر من مقصد» وهو يؤلّف تفسيره. 

والمقصود أن بعض المفسّرين توجّة إلى إبراز علم من العلوم» أو إبراز مذهبه» 
فيُسمَّى هذا اتجاه» ويمكن تقسيم الاتجاهات إلى قِسمّين عامّين!": 

القسم الأوّل: الانّجاه العلمي» ويشمل: : الانّجاه الأكّري » والاتّجاه النّحوي » والاتجاه 
البلاغي : والانّجاه اللُغوي » ونحوها . وسيأتي توضيح بعضها في الفصّل التالي . 

القسم الثاني: الاتجاه المذهبي , ويشمل: 

. الاتجاه الفقهي ؛ كالاتّجاه الحتفيَ والمالكي والشّافعي والحثبلي وغيرها. 

.)7 4-8 ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 


(؟) ينظر: لسان العرب /١(‏ /01ه) مادة (وجه). 
(9) بنظر: مذكرة ه في أصول التفسير ومناهجه. 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآان 





الاتجاه العَّدي ؛ كالاتّجاه المعتّزلي والرّافضي والصوفي والباطني وغيرها. 
متى ظهرت هذه الاتجاهات ؟ 

إن ظهور الاتجاهات مرتبط بتاريخ التفسير» والأصل أنَّ هذه الاتجاهات ظَهّرت مع 
بدايات ظهور التفسير ؛ لأن الاتتجاهات تخرج من المعلومات التي يذكرها المفسّر في 
تفسيره» غير أن الذي غلب على أسباب ظهور الاتجاهات أمران: 

الأول: ظهور المذاهب (العقديّة والفقهيّة): وكان لهما أثر في اختلاف اعتماد 
المصادر» وهو جزء مما سيبرزه البحث في اتجاهات التفسير . 

الثاني: تكوّن العلوم الإسلامية (الفقه والنحو والبلاغة واللّغة) . 

وهذا يعني أنه عند البحث في تفسير السّلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم) ؛ لن 
يخرج من الاتجاهات ما سيخرج في تفسيرات من بعدهم» فعلى سبيل المثال: الاتجاه 
النّحوي: لا تكاد تجد ذكر لمعلومات النّحو في تفسيرات السّلف ؛ وذلك لأنْ هذا العلم 
كانت بدايته الفعليّة في جيل أتباع التّابعين » وقد ظهر في كتُّبٍ (إعراب القرآن) ؛ وكتّب 
(معاني القرآن) » والتأليف فيهما كان في أواخر عصر أتباع التابعين» ثمّ دخل هذا العلم 
في كتب التفسير بدءا بتفسير ابن جرير الطبري (ت:١01).‏ ظ ظ 

وختامًا يحسّن التَّنيّه إلى أن بعض هذه الاتجّاهات لا أثَرَ له في صُلْب التفسير» بل 
هي تأتي بعد بيان المعنى ؛ ككثير من الاستثباطات العلميّة» وهذه وإن كانت ليسَتٌ من 
صُلب التفسير إلا أن لها أثرا في منهج المؤلّف وكتابه. ظ 





رابعًا: علم أحكام القرآن 








> 
: رابعا: علم أحكام القرآن 


المراد بأخكام القرآن: 

من اتّجاهات التّفسير الانّجاه الفقهي» والمراد به قَضْد المفسّر في تفسيره إبراز 
الأحكام الفقهيّة التى تدل عليها آيات القرآن» وهو ما عرف بأحكام القرآن» ويُسمّيه 
البعض التُسير الفقهي22 . ظ 

ويمكن تعريف علم أحكام القرآن بأنّه: : العلم الذي يُعنى بِبّيان الأحكام الشَرعيّة 
التي تدلّ عليها آبات القرآن نضّاء أو استئباطا. 
عدد آبات الأخكام في القرآن وأقسامها: 

اجتهد العلماء وجنات لكا راسرر ان دلق ٠‏ فقيل: نيال وتخمسيرن ١‏ : 
وقيل: حَمْس مائة آية» وهو أشهر ما قبل في عددها 27 وعلّل الزركشي هذا القول 
باحتمال أن يكون مرادهم الآيات الصّربيحة فى الأحكام : وإلا ففى آبات القصّص 
والأمثال وغيرها ما يُسَئْبط منها كثير من الأحكاه”" . 

ومن هنا يتبين لنا أن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قسمان: 

-١‏ آيات ل الأحكام : فتؤ خل الأحكام من تفسير الآية الظاهر. 

؟- ما تُوَخل منها الأحكام بطريق الاستئباط؟' . 

وتقدّم معنا في أول الفصل أن الاستئباط من الآيات القرآنية هو استخراج المعاني 
المترثّبة على المعنى المرادٍ من الآية بطريق صحيح » وأنه مربَةٌ تأتي بعد مرتبة التفسير . 


. )99/١( ينظر: تفاسير الأحكام ومناهجها‎ )١( 
(؟) قال الشيخ محمد الخضر حسين : ا(واقتصروا في تقديرها على هذا العدّد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان -وهو‎ 
.) 41//١( أوّل من أفرد آبات الأحكام فى تصنيف- قد جعلها خمس ماثة آية). ينظر: تفاسير آبات الأحكام‎ 
.)١9478 /5( وينظر: الإتقان‎ . )77٠/9( البرهان‎ )"( 
ونقل الزرّكشي عن العرَّ بن عبد السلام أنها تؤعان: ما يُسَتَنْبط من غير ضميمة آية إلى أخرى» وما‎ ):( 
. )77٠0/17( ينظر: البرهان‎ ٠ يُحتاج إلى الضمٌ إلى غيره‎ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 








مئال لقِشمي الآيات من حيث دلالتها على الأحكام: في قوله تعالى: ١ل‏ 
لمُرُوجهمَ حَفِظونَ © إِلاعكَأَريهم م أَوْمَامَكَكتْ يمنت فَإِنُم حير مَلُومِي" © هَمَنِ بت 
1 هم الْعَادُونَ * [ [الجومن: : ه - لاء المعارج: وعوم]|: 

- الحكم الصّريح في الآيات: إباحة قضاء شّهُوة النكاح بطريقّين: الزَّواجٍ ومُلك 
اليمين» وتحريم ما سوى ذلك . ظ 

- حكم مستئبط من الآيات: قال ابن كثير: الاستدل الإمام الشافعي يَرْزْنْهُ ومن وافقه - 
على تحريم الاستِمْناء باليد بهذه الآية الكريمة # وأ اينهم مويه فظوي © لاع 
أيهم أو مَامَلَكت ليَمَنمهم فَِنَُمْ َي مَلُومِيتَ 4 قال: فهذا الصّنِيع خارج عن هَذين 
القِسمّين » وقد قال: #إهمن ابت ورَآءَ ذلك دج ك هم الْعَادُونَ 70#" . 

مما مضى يتبين لنا أن آبات الأخكام هي: الآيات التي تدلّ على الأحكام الشَّرعية 
نمه او ااا 
شأة علم أخكام القرآن وتذوينه7"): 

مَرّ تفسير أحكام القرآن بمرحلتين أساسيّتين 

المرْحَلة الأولى: عهد النْيوّة والصّحابة والتّابعين: نزل القرآن متضمِّنًا أحكاما فقهئة 
تتّصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم» وكان الصّحابة يدرُكون تلك الأحكاء 
ويعملون بهاء وما أشكل عليهم يرجعون فيه إلى الرسول يَكيِ » وفي قصّة عَدِيّ بن حاتم 
المتقدمة مئال صَريح في ذلك0©. 

يديا ال بارا ليما الأبلكينة كدت بحواديف افضية احدياد 
الصحابة في الفتاوى والأقضيّة» وكان اعتمادهم في استئباط الأحكام الشرعيّة على 
القرآن ثم السَنّة» ذل يتواقهنا ينيدو برأني درعم فى لال البمال 33 الومرة 
على الحكم المستثبط » وأحيانا قد يختلفون في فَهُم الآية» وبالتالي اختلافهم في الحكم 





. تفسير ابن كثير (5/ 577 ) » وينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)5 5-54٠0/١( ينظر: تفاسير الأحكام ومناهجها‎ )١( 
ح7.‎ ١91 ينظر: ص‎ )8( 


رابعًا: علم أحكام القرآن 








١‏ ا بي ره القرة: ا أهو (الحيِصّة) 1 (الطَهْر) ؟ 
مما ترنّب عليه اختلافهم في عِدَّة المطلقة . [ 

وكان هذا الخلاف في َهُم نصوص القرآن هو نواة الخلاف في فَهُمٍ آيات الأحكام . 
ومن هنا لا يكاد يخلو تفسير أي من مفسّريٌ السّلف من بيان أحكام القرآن» لكن هذا 
الاختلاف لم يكن ظاهرة واضحة» وبالتالي لم يظهر الاتجّاه الفقهي في تفسيرهم . 

المرحلة الثانية: مرحلة المذاهب الفقهيّة: فى القرن الثانى الهجري ظهّرت المذاهب 
الفقهيّة » التى كان أوّل فقهائها المعتئرين أبا حَنيفة الثعمان (ت: »)16١‏ ثم مالك (ت: 8؟1) ) 
ثم الشافعي (ت: 2504 » ثم أحمد بن حثبل (ت: .)14١‏ لكن مع اختلافهم في الأحكام 
لم يظهر التعصّب للمذهب ؛ بل كانوا ينبذونه ويدُعون للتَّمسّك بالحق والدليل ٠‏ واستمرٌ 
ذلك الاعتدال حتى ظهر من بعدهم حَلفٌ سردت فيهم روح التقليد وَالتعصب للأئمّة 
والذقت>» وكان من أكز ذلك التعصّب أن نظر , : بعضهم إلى أيات الأحكام فأوّلها وفق 
مذهبه ؛ إلا أنه مع ذلك فقد ظهر فقهاء أئمّة أعلام منصفون عون الدايلم وينبذون 
التعتي تر رن القولب لرشالك المنكب 

01 2 ّْ 2 

والخلااصة أنه مع ظهور هذه المذاهب الفقهيّة وتكون مدارسها وتعدد اتباع كل 
منهاح برز الاتجاه الفقهئٌ في تدوين التفسير بشكل واضح » وقد كان هذا الاتجاه الفقهي 

الأوّل: ألا يقصد المفسّر إبراز الأحكام الفقهيّة » لكنه سيعرض للأحكام القرآنية من 
اذل تسرديلا تنكو :ومن غنا ستظير اث ملعيه من خلال يتين آنات الأجكام 
كما هو الحال في بعض كتب التفسير المطؤّلة كتفسير الطبري » وابن عطية . 

الثاني: أن يكؤن إبراز الأحكام الفقهية من مقاصد تفسيره» إما يكون ذلك أثناء 
تفسيره للقرآن كاملا » وذلك بالتوّسّع والاستطراد في ذكر مسائل الأحكام المتعلقة 
بالآية وإن لم نعي البهاء وهذا التوع قليل في التتفاسير» ومن أشهرها كتاب «الجامع 
لأحكام القرآن» للقَرْطِبّي (ت: ١/ا؟).‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآان 





أو بتخصيص كتاب في أحكام القرآن» يقتّصر فيه على تفسير آيات الأحكام 
فحسب » وهو الأغلب في كتّبٍ أحكام القرآن. 
أبرز المصنّفات في أحكام القرآن 

ألف العلماء في هذا العلم قديمّاء وكان من أوائلهم مقاتّل بن سّليمانَ (ت:0١15)‏ 
بكتابه تفسير الْحَمْس مائة آية من القرآن في الأمر والنّهي والحلال ون 6 
تابعث المؤلفات يعد ذلك بحسب المذاهب الفقهية» ومن أبرز ما طبع منها 

في المذهب الحنفي : 

9 أحكام القرآن : لابئ جعفر المحاوق (ت:١80).‏ 

1 أحكام القرآن» د بكر الرّازي الجصاص (ت: .)”7١‏ 

وفي المذهب المالكي: 

+ أحكام القرآنء لدو بكر ابن العربِيٌ (ت: 48 0). 

9 أحكام القرآن لعبد المنعم فرت الْعَرّس الأند اين (ت: لاوه). 

ه- الجامع لأخكام القرآن» للقَرْطِبي (ت: وو ). 

وفي المذهب الشافعي: 0 

5- أحكام القرآن للشّافعي, جمع أبي بكر البَبْهَقي (ث: 4). 

- أحكام القرآن» لأبي الحسن إلكيا الهرّاسِي (ت: 004). 

- تيسير البَيان لأحكام القرآن» بن وو الذين الموزعيّ (ت: .)8٠١‏ 

ومن كتب المتأخرين والمعاصرين: 

4- نَل المرام من تفسير آيات الأحكام. لصدرق نين ان (ت:107١18).‏ 

.)1897 تفسير آيات الأحكام» المنسوب لمحمّد على السايس (ت:‎ -٠ 

١‏ أحكام القرآن» الشيخ محمد ابن عُتَيْمِينَ (ت: .)147١‏ ( ؤ 

5- روائع البيان في تفسير آيات الأخكام؛ محمد علي الصّابوني . 


)١(‏ وصلنا في مخطوطة وحيدةٍ له؛ وحُقق فق أكثر من تحقيق » وطبع مؤخّرا ذ في العراق طبعةٌ محدودة. 





ابعًا: علم أحكام القرآز إن 
الك ص برقا 


وللسّيوطي (ت: )41١‏ (الإكليل في اسيئباط التثزيل») وهو كتاب لطيف في استئباط 
عموم العلوم من القرآن» وليس مختصًا بالأحكام الفقهية. 
نوو ريب ب انار ترا ييا الال واوا 

جَرَى ترتيب كتّب أحكام القرآن على منهَجَيّن: 

الأول: اقب هل الموصرع اك لقوق رطلى بسناساز لقال بو سا2 لوأزد 
جعقن الطحازي» والبعترة: 

الثاني : التترتيب على سُوّر القرآن» وعلى هذا أغلب المصئفين في أحكام القرآن 
كالجصّاص » وابن العربيّ ) وإلكيا الهراسيّ 

عع روما ناكل عار نه الك ري 0 

-١‏ ظهور التعصب المذهبي على بعض أصحابها بل قد يتدّى الأمرإلى عط المخالف 
والاستطالة عليه بما لا داعي له» وإن كان بعضهم أظهر اعتدالَا وإنصاقًا كالقرطبي . 

- الأصل أن المفسّر معنوءٌ بمعرفة الحُكم المنصوص عليه في الآية» فإذا مر به 
كر شرم وبين المتكم الشرين ني .كلك . لكن ظهر في منهج بعض من حَرِص على 
ار كام القراد رن البفاترين ورين كب في سكام التران اما - الاستطراد في 
ذكر المسائل المقعاقة في حكم الآية وإن ل بش لي" 


ؤ ” صن إصد- >" 


. )159/ -16+ بنظر: أنواع الُصنيف المتعلّقة بتفسير القرآن (ص‎ )١( 

© أنوقة أخنار إلى :لللنه ممصن المتشريي قاب جتان (066:90) :عت فالات اده البحر المحيط /١(‏ 
): (وقد تعرض المفسّرون في كتبهم لحُكم التّسمية في الصلاة» وذكروا اختللاف الباماك فى دللا 
وأطالوا التفاريع في ذلك وكذلك فعلوا في غير ما آية» وموضوع هذا كُتب الفقه» وكذلك تكلّم بعضهم 
على التعرّذء وعلى حُكمه » وليس من القرآن بإجماع » ونحن في كتابنا هذا لا نتعرّض لحُكم شرعيٌ» إلا 
إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم» أو يمكن استثباطه منه بوجه من وجوه الاسيثباطات». 


الفصل الخامس : علوم تفسير القران 











3-3-5 
اي خامسا: علم النّاسخ والمنسوخ في القرآن 
تدم 


مفهوم التسخ: 

النّسخ لغة() لات على الإزالة: بوب ترله ان #يَسَمُ سح أله ما يلْقى الشَّيِطَدنٌ 
[الحج: ؟5]» أو التّقل» ومنه قوله تعالى : لُإِتَاكَا َنيِح ُمَاكُسْرتََمَُوَ 4 [الجائية: 4. 
النَسْخْ اصطلاحا: 

النسخ على اصطلاح المتأخرين: رفع احكم دآ ليل شَرعيٌ» أو لَفْظهء بدليل من 
الكتاب أو السّنَّةا") , 

مثال ذلك: قوله تعالى: ا 0 ايحت لامتردر تور 


ربس َه يَدحكُم إن سََيِدُوأ كََمْسِكُوهركَ فى الْسَيُوتٍ حَقِّ يَوشَهُنَ ألْمَوتٌ أ > 
سبيلا © وَآلَدَانِ يَأْبَيننَهَا محم ما 2007 ابا وَأَصَلَحَا فَأَعْرضُواء: 
0 [النساء: ٠6‏ -17] ؛ نسخ بقوله تعالى : 0 ثة 
مدوَولاتَذ يما رأفة في دين أله إن كم ونون وا اليو لحر ولشْهَدعَدَاجماطا طَلَِهمََلْمُومينَ * 
00 ؟]. قال ابن الجؤوزي (ت: روه ): (فدلت الآبة الأولى على أن حدٌ الدامة في ابتداء 
الإسلام الحَئس إلى أن تموتٌ أو يجعلّ الله لهنّ سبيلاً» وهو عامٌ في البكر والّيّب » والثانية 
إلى أن حدَّ الزانيئين الأدّى : فظهر من انين أن حدّ المرأة الحتبس والأذى جميعًا» وحَدٌ الرجل 
كان الأذَّى فقط » و نسح الحكمان بقوله : 9 ألرانية والزائى قاد وا كل وريم 207 عدم يهم 
رأفة فد نهنم وهالو الجر ولْشَبَرَعَدَبَمَاطيفَهمِنَلْمُؤمِينَ 4 [النور: :]200 . 
أما النشخ على اصطلاح السّلف والمتقدّمين فله معنى أوسع » فهو عندهم رَفْع أي 

معنى في النّص بنصٌ آخرء سواء كان كلَيًا لجميع الحكم كما في اصطلاح المتأخُرين» 
أو جزئيًا كرفع العغموم بالشخصيص» ورفع الإطلاق بالتّقييد» ورفع الإجمال بالبيان» 


حم 


0 
ع2 
3 


.)١570/5( بنظر: الإتقان‎ )١( 
.)0١ص( ينظر: الأصول من علم الأصول. لابن عثيمين‎ 6 
المصفى في علم الناسخ والمنسوخ (ص75).‎ )( 


خامسًا: علم الناسخ والمنسوخ في القرآن 





والرفع بالاستثناء”". فالسّلّف كانوا يُطلقون على كل هذه الأنواع مسمّى النّسخ بلا تفرقة ؛ 
لذا يحتاج المتأمّل في كلامهم إلى إعمال التّظر فيه » ومعرفة أي أنواع النّسخ مرادهم'" 

من أمثلة ذلك: ما رُوي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: #مّن كان يرِيد الماجلة 
عدا مها مَامتَآلم نرِيدُ تُرَّجعَلَا لجَهَميصَدها مدمُوما مَدَحُوما [الآسراءة 1] : 
إنه ناسح لقوله تعالى: # صَن كان يرِيدُ حَرتَ الْآْرَة ند له فى حريوء ومن كان يُرِيدُ حَرتَ 
لدُيْانويَء نبا وَمَالَهُ فى الْآِخْرَةَ من تصِبِ » [الشورى: 21٠١‏ قال الشاطبي (ت:710): 
«وهذا على التّحقيق تقييد لمطلق ؛ إذا كان قوله: #مّن كان يريد المَاجِلَةَ عجلنا لهُمفِيها ما 
َمَآهُلِمَن ترد شُرَّجَعَلْنَا لهم يَصَلَنْهَا مَدْمُومًا مَدَحُورا * مطلقًاء ومعناه مقيّد بالمشيئة» 
وهو قوله في الأخرى: « كان بريد حَرْتَ الْأْرَو رده فى حرثو- ومن كان يُرِيدُ حَرتَ 
لدَانويَهءبَاوَمَالَهُ فى الْأيضرَةَ من صب ...770 . 
أهميّة علم الناسخ كه 

لمعرفة التّاسخ والمنسوخ أهميّة كبيرة عند أهل اعلم فخ التقهاء والاصوليه 
والمفسّرين حتى لا تختّلط الأحكام, ولذلك وَرَدت آثارٌ كثيرة في الحث على معرفته . 
من ذلك ما رُوي عن على بن أبي طالب 5 د أنه مر بقاصٌ يقصّ في المسجد فقال له: 
أتَعرف التّاسخ والمنسوخ ؟ قال: لا» قال: مَلَكْتَ وَأَهْلكتَ!؟ . 

وتعظّم تلك الأهميّة من خلال المعنى الواسع في اصطلاح السَّلفء بل هو ألصق 
بعلم التفسير» ومن أبرز العلوم التي يحتاج إليها المفسّر”*. 





)١(‏ ينظر: الموافقات» (7 / 4 94)» البرهان (؟/5 4)» مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة 
تقويمية» أ.د. مساعد الطيار» مجلة تبيان» ع8١‏ (ص 775). 

(؟) ومن هنا أخطأ كثير من المفسّرين في اعتراضهم على حكم بعض السلف على آيات في الأخبار أنها 
منسوخة » وذلك لأنهم حملوا ألفاظ السلف على المصطلحات المتأخرة ٠‏ ينظر: المرجع السابق ٠.‏ 

(*) الموافقات (”7/ 0746 . 

(:) ينظر: البرهان (75/ 9؟) . قال الذهبيجٌ في سير أعلام النبلاء (5/ 176؟): «قد كان القاصٌ ة في الزمن 
الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل». 

(5) بنظر: الموافقات» ( /5 75)» البرهان (؟/5 5)» مفهوم انسح عند المتقدّمين والمتأخرين: انطرة 
تقويميّة (ص 775)» التحرير في أصول التفسير (ص8١7).‏ 


الفصل الخامس : علوم نفسبر القرآن 











كا أن لورود التسخ في مسائل الشرع حكم عديدة من أهمّها7"": 

-١‏ مراعاة مصالح العباد» وذلك بتشريع حكم في حين وتشريع غيره في حين آخر 
بما يوافقها. ظ 

ع دافام المك امهو تيارو ادك الابوهدم 

, إرادة الخير للأمّة والتّيسير عليها؛ لأن النَّسخْ إن كان إلى أشقّ ففيه زيادة الثواب‎ ٠ 
وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويُسر.‎ 
شروط افيا‎ 

من خلال ما أورده الأصوليُون نستخلص أن لتحقق النَّسخَ أربعة شروط : 

. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا‎ -١ 

؟- أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيًا. 

-٠‏ أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًا عن دليل الحكم الأول غير متصل به. 

- أن يكون بين هذين الذَّليلّين تعارض حقيقيّ بحيث لا يمكن الجَمْع بينهما. 
ما بقعٌ به النَسخه0©: ظ 

من خلال تعريف النّسخ يتبين لنا أنه يقع بالقرآن وبالسّنّة » وعلى هذا يتحصّل لدينا 
أربعة أقسام: 

. نشخ القرآن بالقرآن: وهو متّفق على جواز وقوعه. وسيأتي بيان أنواعه وأمثلته‎ -١ 

؟- نسخ السّئة بالقرآن: الجمهور على جواز وقوعه؛ ومن أمثلته: استقبال بيت المقدس 
في الصلاة الذي ثبت في السَّنّة دون القرآن» وقد جاء نسخه بالقرآن في قوله تعالى: #مّوَلٌ 
وجَهَلك سَطرَ ألْمَسْجِ رِاَلْحرَاوِ وَحَيْثُ مأك هوَلُوأوُجُوهَكُ طَطرَمُ © [البقرة: 5 14] . 

- نشخ القرآن بالسّنْة: والجمهور على عَدَّم جواز وقوعه ؛ إلا أن تكون السِّنّة متواترة » 
على خلاف في ذلك . 


.)١71-17١8ص( ينظر: التحرير فى أصول التفسير‎ )١( 
.)157/1( ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 
مناهل العرفان (715/7)» مباحث في علوم القرآن (ص77).‎ »)١477 /5( ينظر: الوتقان‎ )*( 





خامسا: علم النّاسخ والمُسوخ في القران 


؛ - نشخ السَنّة بال لشنّه: افق على جواز وقوعه ؛ إلا نسخ السُنّة المتوايرة بالسّة الأحاد 
فالجمهور على عدّم جواز وقوعه. 

أما الوا ا اي ره 
0 النَسخ في القرآن: 

التسخ في القرآن ثلاثة أنواع » وذلك باعتبار بقاء التلاوة والحكم ؛ كما يلي: 

-١‏ تخ الحُكم مع بقاء التلاوة: مثاله: نشخ الحُكم في قوله تعالى: ايا الي 

كرض التؤمنيرت ع عل لفكلا بتكل وك ولزوة افعيزرة خنذا مانن نز كك 
يو م اس كر ا رم يم و 

0 َه بَمْلِوَأ ألْضَا من الذي كفروأ يأتهم هوم لا يمَفَهُوت * [الأشل: ] 0 
تعالى بعده: « ان نك وم لك بي ععنا ين يك تنسكم يال ره 
َمَلبوا ماين وَإن يكن مَك لف يما د َمْلوا ألْمَيِْبإِذْنٍ أله مهمع صر # [الأنفال: 75]. 

له الوط وهنا ارت هو اللاي فى الب المو ةو وهو هان النطيقة فلل 
جدَّاء وإن أَكْثْرَ النَاسٌ من تعداد الآيات فيه)20. ثم استعرض 5١‏ آية منُسوخة ذكر أنه 
لا يَصِحّ دعوى النسخ في غيرها على خلاف في , 1 

الا سسب نشخ التلاوة مع بقاء | لحك : من أشهر أمثلته حكم الرَّجِمِ للزانى الشخص:: 
وقد نزل فيه قرآن ثم رفع لفظه» وبقي حكمه ء وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم حديث 
عبد الله بن عباس و8اء أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبّر: (إن الله بعث 
محمّدًا يك بالحنّ » وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أَنْرَلَ الله آبة الرّجم» فق رأناها وعقلناها 
ووَعَيّْناها» رَجَمِ رسول الله كَللةِ ورّجمنا بعده» فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول 
قائل: والله ما تجد آية الرّجُم في كتاب الله » فيضلُوا بنرك فريضة أنْزلها الله والرّجم في 
كتاب الله حَنٌّ على من رّنى إذا أحصّن من الرّجال والساءء إذا قامت البيّنةء أو كان 
الحبّل أو الاعتراف [زاد ابن ماجه في روايته: «وقد قرأثها: (الشّيْحَ والشّيْخة إذا زَّنيا 
)١(‏ بنظر: الإتقان (5/ .)١5 5١‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (5/ 57 .)١54 54/8 -١5‏ 





فارجموهما البَّة)7١2]‏ . ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله: (أن لا تَرْغيُوا عن آبائكم » 
فإنّه كمْرٌ بكم أن ترعَبوا عن آبايِكُم)» أو (إنَّ كفرا بكم أن ترعَبوا عن آبائكم))7© . وقد 
امح يا ري رودا يي روا امار ل 

*- نشخ الثّلاوة والحُكم معا: مثاله: تَسْحْ الرّضَعات الع التي تُحرّم ما بحرم 
بالتّسب » وذلك في حديث عائشة 85م أنها قالت: «كان في ما أنزل من القرآن: عَشْر 
عات بعاتم فم سن قي ممت »فلي مو ال 9و 
في ما قرا من القرآن)200 . 





أنواع النسخ في القرآن باعتبار بقاء الحكم والتلاوة 


اق معرفة التاسخ والمنسوخ : 

القَؤل بوقوع التّسخ لآية في كتاب الله أمد عَظيم لا يجوز إلا بيّقين» قال أبو جعْفر 
النحّاس (ت: مم7): «ولا يُقال منسو لها حوفي التدريل وصمَّ فيه التَأويل إلا يتَؤقيف 
أو بدليل قاطع»2:7: لذا ذكر أهل العلم أن طُرّق معرفة النّاسح والمنسوخ هي(» 


)١(‏ سنن ابن ماجه (1/ “801 ) (7001). وفي مسند أحمد (8/ 185) (1701؟) عن زر قال: قال لي أَبَىَ 
بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأيّن تعدها؟ قلت: له ثلانًا وسبعين آبة» فقال: قَط! لقد رأييّها وإنها 
لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (الشّيحَ والشّيخة إذا زَّنَيا فارجُمُوهُما البّة تكالا منّ الله والثة عَلِيِمٌ حَكيمٌ) . 
(؟) صحيح البخاري (8/ ٠( )١584‏ 05 رضي سم 0 01300111 

فر أخرجه مسلم (؟/ هاه )0 ٠‏ قال السيوطي: (وقد تكلموا في قولها: اوهن مما يُقرأ » فإن 
ظاهره بقاء الثّلاوة؛ وليس كذلك » وأجيب بأن المراد: قارّب الوفاة» أو أن التلاوة نُكت أيضًا ولم يبلغ 
ذلك كلّ الناس إلا بعد وفاة رسول الله يك » فيوْفَي وبعض النّاس يقرؤها» الإتقان .)١5140/5(‏ 

(:) الناسخ والمنسوخ للنحاس (صه ه”7) . 

(4) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص774) , دراسات في علوم القرآن (ص8 ٠‏ 5 )» المقدمات الأساسية في 
علوم القرآن (صه 50 7). 





خامسًا : علم التّاسخ والمنسوخ في القرآن 


-١‏ أن يأتي في أحد النّصَّين ما يدل على النّسخ » مثاله ما تقدّم من نسخ الحُكُم في 
قوله تعالى: 9 ايها ليحر ضٍالْمُؤْمِنِي عَلَ ألْقِسَالِ 4 الآية [الأنفال: 10] بالآية بعده: 
# لعن حَفَ ]َه نك #[الأنفال: 13] . 

؟- أن يُعرف المتقدّم من المتأخر في التاريخ . 

. إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ‎ -٠ 

ولا يُعتَمَد في النّسخ غلى الاتسياكن أو قرله اتش رفع أن الفارفن فين الاداة 
ظاهراء أو تأخر إسلام أحَد الرَّاوييْن . 
مصادر النتاسخ والمنسوخ وأبرز المصئّفات فيه( 

تحصيل ناسخ القرآن ومنسوخه يكون بالرجوع إلى الكت » وخاصة كنب تفصير السّاف 
وك النّاسخ والمنسوخ وقد دوّنت في وقت مبكر جدًا وذلك في عهد التَابعين» ومن 
المطبوع مما أثر عنهم من مدوّنات فيه التّاسخ والمنسوخ لقتادة (ت: »)١١17‏ والزّهْريٌ 
وك ع دوقة ولت المع كنات وه معت ذللك [لل موضا وين 1ه ما لع منها: 

-١‏ التّاسخ والمنسوخ , لأبي عُبِيد القاسم بن سلام (ت::؟؟7). 

- التّاسخ والمنْسوخ في كتاب الله وك » لأبي جغْفر النحّاس (ت:8). 

0 الويضاح لناسح القرآن ومنسوخه» لمك بن أبي طالب (ت:/ا#غ). 

؛ - النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العَربيَ (ت:047). 

ه- نواسخ القرآن» لابن الجَؤْزي (ت:017). 

ومن كتب المعاصرين: 

-١‏ النّسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعيّة تاريخيّة نقديّة» د.مصطفى زيد. 

- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم » د.عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي . 





(1) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص5١١-7١1).‏ 


الفصل الخامس: علوم تفسير القرآن 





المتشايه مصطلح يُطلق في علوم القرآن على تَوْعَين» هما' 
١‏ - المتشابه اللي : الذي يُشكل على حمّاظ القرآن. 


. المتشّابه المغتوي: الذي يُقابل المحكم‎ -١ 
وإليك بيان كل منهما:‎ 
أولا : المتشابه اللفظي:‎ 
المراد بالمتشابه اللفظي : الآيات القرآنيّة التي تحوي ألفاظًا متَِّقةَ في صُوَّرٍ شئَّى(©.‎ 
مثال ذلك آيتا الأمر بدخول القّزية في سُّورتي البقرة والأعراف , قال تعالى: وإ آلوأ‎ 
هذ الْفَرَيَةَ تكفا منهَاحَيْثُ فم رَعَدَاوَآدْ خلأ اتات سبد وَفُولُوا ةل لكر خطيت‎ 
وَسَعَرِيِدُ لْمْحَينِينَ © فد لَ ديرت ظكمُوأ قلا رارم هل لحم راع لَالدنَ فكوا‎ 
يلتم يما كَانأ يَفسهُوَنَ 4 [البقرة: 58 » 05]» #وَإِذْقِيِلَ لهم أسَكنوأ هنزو الْمَرَبسَة‎ 
وَحكُلوا مِنْهًا حَيْثُ سِتَسْر وَفُولُوا حطه ل لبَابَ سشكدًا نَعْفِرَ لَك‎ 
بيط سََرِيدُ المخسزيت ©هسَدَّلَ ألر رت ظَلَمُوا من ف لاير الى قبل‎ 
.]157 2151١ َهُمَْاَرَسَلَْا عليه رجَراترس مرب السَكمَآِ يماكان 10000 [الأعراف:‎ 
وقد حاول الزركشيّ (ت:4و؟7) استخلااص الحكمة العامة من ورود هذا 1 في‎ 
القرآن فقال: الوحكمته: التَصرّف في الكلام  وإتيانه على تي مركا‎ 
0 عن جميع طرق ذلك ؛ مبتدأً به ومتكدّر‎ 
وقد أفرده بالتتصنيف كثير من العلماء؛ وجاءت تصانيفهم فيه على ضَرْبِين‎ 
 هيجوت أ) مصئّفات تعنى ببيان مواضع المتشابه اللفظي وكيفيّة التّمبيز بينها دون‎ 
والمقصود د منها إعانة حَمْظة القرآن على صَبْط تلك المواذ ضع التي تتشابه عليهم » وتثبيت‎ 
حفظها؛ وصونهم عن الوقوع في اللبس والخّطأ فيها.‎ 








(؟) البرهان /١(‏ ؟١١).‏ 


سادسًا: علم متشابه القرآن 





والتأليف في هذا النّوع قديم » كتّبٍ فيه جماعة من العلماء؛ منهم: أبو الحسن الكسائي 
(ت: 8م0)1» وأبو الحسين أحمد بن جغفر ين المنادي.(ت: +7 وعنوان كتابه اامتشابه 
القرآن العظيم») ظ ولعلم الدين السّخاوي (ت: 54 ) منظومة «هداية المرتاتت وغابة اللحاط 
والطألاب في متشابه الكتاب»» وكلّها مطبوع ٠‏ 

كذلك كان للمعاصرين عناية فائقة بالتّصنيف في هذا التّوع» ما بين مختصر 
ومتوّسّع » مع تنوّع في الترتيب والتبويب والتّقعيد » وهذا نتيجة لما نلمّسه من إقبالٍ كببر 
على حفظ القرآن من مختلف فئات المسلمين في هذا العصر. 

وهذا النّوع بهذه الصّفة مرتبط بعلم الأداء ولا علاقة ة له بعلم التُسِيرء طالما أنه لا 
يُعنى بالمعاني وإنما يقتصر على سرد الآيات المتشابهات للتّمييز بينها . 

ب) مصئّفات تُعنى بتوجيه المتشابه اللفظي , وقد أفرّده بالتأليف كثير من العلماء» 
ومن أبرز المطبوع منها: 

.):7١ دئّة التنزيل وغرّة التأويل» للخطيب الإسْكافي (ت:‎ -١ 

205٠١ البرهان في متشابه القرآن» لمحمود بن حَمّْزَة الكرماني (ت: بعد‎ -١ 

ا يلاك التأويلالقاطع بذوي الإلحاد والتُعطيل في توجيه المتشابه من الأفظ من 
آي التثزيل» لأبي جعْفر بن الزّبير الغرناطي (ت: 0708 . 

ومن أبرز المعاصرين الذين اعتَتوا بهذا النّوع الدكتور فاضل السامرّائي » وله عدة 
كنب ولقاءات في ذلك . 
علاقة توجيه المتشابه اللفظي التفيب 00: 

توجيه المتشابه اللفظي من العلوم الصّعبة التي تحتاج إلى طول تفكر ودقّة تَظَرء 
وتعتّمد على قرائن سياقيّة» أو قرائن حاليّة» أو نظر إلى دلالات الألفاظ ومعانيها. 
ودقائق البلاغة والتّعبير فيهاء وكلها مما يحتاج إلى التظر العقلى ؛ الذي يكون بعد 





)١(‏ صدر بعنوان «متشابه القرآن) بتحقيق: ٠‏ 5. صبيح التميمي » وكذلك بتحقيق محمد الشعباني» كما صدر 
بعنوان #امشتبهات القرآن) » بتحقيق : د .محمد محمد دأود. 
(؟) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص5١١-7١1١).‏ 


_الفصل الخامس: علوم تفسير القرآن 





المعنى » لكن بعضها يكون مرتبطا بالمعنى ؛ لذا فتوجيه المتشابه قد يكون من علم 
التفسير» وقد يكون مما وراء التفسير» ومن كم لا تخلو كَبُبه من المُلّح والطرائف في 
توجيه بعض المواطن المتشابهة . 

من ذلك ما ورد فيه قوله تعالى: #وأرادوأ يه كيدا فجعلت هم المخسريرت * [الأنبياء: »]1٠١‏ 
وقوله تعالى: #فأرادوأ يد دا جْمَلتَهُمْ الَْسْمَِينَ 4 [الصافات: م5]» حيث اختلّفت 
الفاضلتان مع أنهما واردتان في قصّة تكسير إبراهيم الك لأصنام قومه » ومناظرته لهم في 
شأنها » ومما وجه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر المكايدة بينه وبين قومهء 


م #ر 


فقال لهم: 9 وَبَاهَه لأحكيدَنَ أصتمَئْ بعد أن ولوأ مديرينَ © [الأنبياء: ]0٠‏ » وهم أرادوا به 
كيدا فانتهى كيده إلى التّجاح » حيث كَسَر أصنامهم , ونَجَى من نارهم » وانتهى كيدهم 
إلى الخسران» حيث خسروا أصنامهم » ولم ينتقموا ممن كَسّرها» فناسب ذكر الخسارة 
نتوورة الا سنا 

وفي سورة الصافات ذكر الُنيان الذي بَتَوْه لهء وذلك في قوله تعالى: « كَثوا وا لك 
ْنا فَأَلْصُوهُ فلحي * [الصافات: 47] » أي في أسفل البُنيان» فخرج منه معافى لم يُصِبْه 
أذى » فكانوا أحقّ بالسّفول منه » وفي ذكر السّفول مناسبة لغرّضهم من هذا البنيان العالي 
الذي أرادوا أن يجعلوه في أسْفله واللّه أعل. 2 . 
ثانيا : المتشابه المعنّوي: 

جاء فى وصف القرآن أنه شك كلد كما في قوله تعالى: # كلك أمكت اين 4 

2 


[هود:١]‏ » كما جاء وضفه بأنه متشّابه كله؛ وذلك في قوله تعالى: #أمّمْيّلَ أَحْسَنَ لَكَرِيتِ 
ا : 9 7 
كبا متسل ها # [الزمر:7]» كذلك جاء وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فى قوله 


مذ 


مر 


5 . 1 أ له مج سس سس حر ل ل 4 سس قل ع 2 يي مه سر سل رسي وس سر سس 2 - 


8؟5 
ا ٠‏ 


2# لس سح فت بسي وس سس لس عو مء سد معاء سل روه سم ارج الله . > بجو اس‎ ٠ 
02 ق ولوبهم ريغ فيتبعون مأ تشنبه منه ابتعاءَ الفَتنة وأَبِتِعَاءَ تَأُوبلِوء وما يَصَلم تأويله: إل‎ 


[آل عمران:7] ع فما معنى المحكم والمتشابه فى هذه الآيات ؟ 





)١(‏ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص5994١1-١٠٠٠7)»‏ وقد تبعه من جاء بعده فذكر معنى كلامه » ينظر: 
البرهان في متشابه القرآن (ص58 ؟) » وملاك التأويل (817/7). 


[ سادسا: علم متشابه القرآن 








ر 


أما قوله تعالى: #كتك أَعَكس إن * [هود:١]‏ » وقوله تعالى: #لمَه َل أَحَسَنَّ 
ا اام ادن 0 م في 
عاب سي وو 0 ا 

فيه أَخْيلدمًا صكدرا 1# النساء: ؟5م/]. 

ويقابله المتشابه العامّ» وهو المذكور في قوله تعالى: #اَّهُبرَلَ أَحْسَنَ لََدِيثِ كنا 
متها © [الزمر:*؟] » أي : : يُشبه بعضه بعضا في البلاغة والمتانة والإثقان؛ والحياب 
والنّظم والإعجاز وعدم التّناقض » فهو تاب عام فالقرآن محْكم كله ومتشابه كله ولا 
تعارّض بين الوضمين. 

وأم معنى المحكم والمتشابه في قوله تعالى: #هْوَالدىَأَنلَ عَليْكَ الكتب ونه ايت 

حَكمنت هُنَّ أ الككب وَأُكر مُتَسَدِهَدتُ © [آل عمران:7] » فهو مبني ؛ على معنى التأويل في 

قوله تعالى: #وَمَايَشَكمُ تَأَويلَه: إلا اله نه [آل عمران:7]» وقد تقدّم في مبحث الوقف 
والأعد 21:1 أن الشّلقك اتخلقوا فيه على قولين: 

الأول: أن المراد بتأويله أي: الحقيقة التي تؤول إليها أخبار القرآن ومغيّباته9"؟» فهذه لا 
بعلمُها إلا الله» وعلى هذا القول يكون معنى همُتَمَدِِهَدتٌ © في أوّل الآية هو المتشابه 
الكلّي » ومعنى طحُْكَمَتٌ * أي : : المعلومات من جهة المعنى أو غيره التي لا يقع فيها خلاف 
مما أخبّر به الله سبحانه وتعالى » وهو المحكم الكنّى0©» وعلى هذا القول يكون الوقف 
على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #ومَايَئْكمُ تأويكه: إِلَاأيّه 4 , والواو بعده مستأئفة . 

الثاني : أن المراد بتأويله أي: تفسيره وبيان معناه!؟ » وتفسير القرآن من المتشابه الذي 





.1١57ص يبنظر:؛‎ )١( 

)١(‏ وتقدّم أن هذا هو الرّاجح الذي عليه جمهور العلماء» وهو المعنى الغالبٌ في إطلاق القرآن. 

() وهو الذي سمّاه الإمام أحمد وغيره معلوماً» مثل قوله تعالى: الى حََقَسَبْمَسَمْو تٍَِاًا 4 [الملك:"] » 
لا يقع خلاف في أن عدد السماوات سبع لذا لا يمكن أن يدخله التشابه ؛ لأنه عدد . 

(:) وتقدم ص ١87‏ أن من هذا المعنى دعاؤه يه لابن عباس : : «اللّهم فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل» . 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





يعلمه أيضا غير الله » فيكون المعنى: وما يعلم تفسيره على الحقيقة إلا الله والرّاسخون 

في العلم » فصار الوّقف على #وَالرسِحُونَ ف الِْلِ # » وعليه فإن معنى #مُتَسَِبِهَدثٌ © هو 
المنشابه ابي » وهو ما يشت على قوم دون قوم » وهو أوسّع أنواع المتشابه؛ ويقع 
فيه اللإشكال غاة ةع وهو المقصود غالبًا عند ذكر مصٌطلح (المَحكّم والمتشّابه) . 
علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحكم والمتشابه: 

صفات الله تعالى عند أهل السَّنَّةَ والجماعة فيها جانبان: 

الأول: المعنى » وهذا معلوم » ومحمول على ما يَليق بجلال الله تعالى وعَظّمته . 

والثاني: اليف , وهذا غير معلوم ؛ لأن الله لم يُطلعْنا عليه » وهذا من المتّشابه الكلّي 
عب الس الا بد 

والمخالفون لمذهب أهل الشّنة والجماعة لا يفرّقون بين المعنى والكَيْف» بل 
يجعلونها كلها من المتشابه(" . 
علاقة متشابه القرآن بالتفسير : 

تبيّن لنا مما سبّق أن المتشابه المعتوي قسمان: 

الأوّل: المتشابه الكلّي: وهو ما استأّر الله بعلمه » ويكون المحكم بهذا الاعتبار: ما 
علمه الناس على وجه العموم» وإن وقع لبعضهم عدم فهم معانيه. 

وهذا القسم لا علاقة له بالتّفسير» لأن التفسير مرتبط بالمعاني المعلومة للناس التي 
قد تخفى على بعضهم» وهذا المتشابه الذي استأثر الله بعلمه مرتبط بالمغيّبات» من 





)١(‏ والفرق بينه وبين الأوّل» أن الأول يشتبه على الكل» فسْمّي متشابهًا كليّاء وهذا يشتبه على قوم دون قوم 
فسمي متشابها نسبيا» فمثلاً: إذا كانت آية أو لفظة بالنسبة لك من المتشابه» فلا يلزم أنها متشابهة عند كل الناس , 
بل هي متشابه بالثسبة لك » ولكن قد يكون آخرون يعلمون معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة . 

(؟) ومن أشهر الكتب التي حمّلت هذا العنوان» وكتّبت فيه على هذا المفهوم المخالف: كتابه «متشابه 
القرآن» للقاضي عبد الجّار الهمذاني المعتزلي (ت: »):١١‏ كذلك عقد السيوطي في الإتقان -١615/8+(‏ 
8١‏ مبحثًا عن آبات الصّفات وأنها من المتشابه ثم أورد عددا منها مع ذكر الأقوال في تأويلها خلاقًا 


ع 


سادسا : علم متشابه القرآن 








وقت وقوع الحوادث» وكيفّات هذه المغيّبات» وما إلى ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
ومن اذَّعى علمه فقد كدب . 

النَّاني: المتشابه النّسبِي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض الناس مع علمهم 
بمعناه في الظاهر ويعلم غيرهم معناه الحقيقي . وعلى هذا فالمتشابه التّسبِي من علوم 
لتّمسِير» وقد عُرف عند علماء التفسير وعلوم القرآن بإطلاق آخر هو «مُشْكِل القرآن», 
أو ااأموهم الاختلاف والتٌعارض)» : وفي المبحث التالي تصيله . 





0-0 


تصائيفه نوعان 






ْ ظ | المتشابه وا محكم 


| [المتشايه النسي 


مايُعنى ببيان مواضع | 
| المتشابه دون توجيه | 









ظ المتشابه الكلي ل 





الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 








وهو من أبرز علوم التفسير» وقد أورده الزّركشي في البرهان بعنوان: (معرفة مُوهِم 
المختلف)» » وكذلك السّيوطي في الإتقان بعنوان: «التوع الثامن والأربعون: في مشكله 
ومُوهم الاختلاف والتناقض)0 . 
مفهوم ١مشكل‏ القرآن): 

المفّكل لغدّ: قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة. تقول: 
هذا شّكل هذاء أي مِكْله . ومن ذلك يُقال أمر مُشّكل » كما يقال أفر م مشتبه» أي هذا شابَة 
هذاء وهذا دَّحَل في شَكل هذا)(" . 

اصطلاحًا: المقصود بالمشّكل عند علماء التُّسير وعلوم القرآن: الآيات التي اليبس 
معناها واشْتبَه فلم يُعرّف المرادُ منها عند الكَثير 70 . 

وقد يكون المشكل في فهم المعنى المراد» وقد يكون في غير المعنى ؛ أي أنه , ن 
: في التّفسير» وفي المسائل المتعلقة بالتّفسير» وقد يكون الإشكال في آية» أو و في جَمْع 
أية مع غيرهاء كما في أثر ابن عباس الآتي في مبحث نشأة علم مُمْكل القرآن. 
الفزق بين متشابه القرآن ومُشْكله: 

قال ابن قتئبة (ت:+07؟): «أضل (التشابه): أن يُشبه اللفظ الف 0 الطاشرء لا 
ُختلفان» قال الله وك في وضف كمر الجنة: وأو بو مك4 [ليقرة: ه؟]؛ أي 
متفق المناظر» مختّلف الطعوم. 0 (مكشايه) » وإن 
لم تقع الحيرّة فيه من جهة جهة الشبه بغيره» ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطّعة في أوائل 
السّور: متشابهء وليس الشكُ فيهاء والوقوف عندها لمشاكلتها غيرهاء والتباسها بها. 





.)١21١/85( الإتقان‎ »)١77/15( البرهان‎ )١( 
.)7١ مقاييس اللغة (/ غ5‎ )١( 
مشكل القرآن الكريم » د.عبد الله حمد المنصور (ص758) . بتصرف يسير.‎ )7( 


سابعا: علم مشكل القرآن 











ع2 ا صم 


ومثل المتشايه (المُشْكِل)» وسمي مُشْكِلَا: لأنه أشْكَلء أي دََل في شّكل غيره 
انهه وشاكلةء اق :قد لقال لجنا عنعن سولن الع ركان مموضه من هذه الجهة--: 
مك00 . 

فالمتشابه التّسبِي والمشّكل مصطلّحان مترادفان» كلّ يؤدّي معنى الآخر0©» فإذا 
جُعِل اسم المشْكل لما عَمْض ودَقٌّ عن القّهم » وقُصِر اسم المتّشابه على ما تشابّه في 
الظاهر» واختلّف في المعنى والحقيقة ؛ حصل التّفريق بين المتشابه والمشكل» وإلا 


فهما متماثلان 
وهذا ما حصّل بالفعل... ومن ثَمَّ اشتهر هذا العلم ب«مُشْكِل القرآن» أكثر من مرادفه 
في ما يَظهر. 


أهمية معرفة علم «مُفْكل القرآن» وعلاقته بالتفسير: 

علم مُشْكل القرآن من أبرز علوم التفسير التي يحتاجها من أراد معرفة معاني القرآن 
رالتعان ويم هذه الأهمئة من أنَّ الإشكال الطارئ على قارئ القرآن يحول دون 
معرفة ة فعائنه» كُمَا أن في دراسة هذا العلم سبيل إلى زيادة الإيمان والاطمئنان إلى 
معاني كتاب الله وأنها حنٌّ لا اختلاف فيهاء كذلك في تعلّمه رَدّ على الزنادقة والمشككين 


فى كانه ايه" . 


الجكمة من وجود المشْكل في القرآن: 
مما ذكره العلماء في ذلِك(؟): 
-١‏ الحَتٌ على تديّر القرآن والتّظر الموجب للعلم بغوامضه والبخث عن دقائق معانيه . 
؟- إظهار فضل العالم على الجاهل . 





.)58 تأويل مشكل القرآن (ص/7”-‎ )١( 

(؟) فمن حََفِي عليه المراد فهو متشابه ومُشْكل عنده ومن علم المراد منه زال عنه الإشكال وانتفى التشابه » 
وان كما عدلف: 

(0) ينظر: مشكل القرآن الكريم (ص50-78). 

(:) يبنظر: البرهان (؟/ 17/6). 


الفصل الخامس : علوم نفسبر القرآن 





ا لو ار ب وت را شك ا 06 
له معناه ) فتعظم مثوبته : بخلاف المنافقين ومن في قلوبهم زيغ كالمبتدعة فيتبعون 
المتشابه منه فيَتنون ويُفتنون ولا يزيدهم إلا كسار 
نشأة علم «١مُشكل‏ القرآن» وأبرز المصدّفات فيه( 

السؤال عن مُشْكِل القرآن قديم» إذ كلّ ما لا يُفهم مُشْكلٌ » ويدخل فيه ما أَشْكَّل 
َهُمّه على الصحابة ؛ كسؤالهم عن معنى قوله تعالى: #الَدِنَ مَامَمُوا وَلَرَينِْسُوَأ إِيمتَهُم 
ِظّلْرِ 4 [الأنعام: 47] » وما وقع لعديّ بن حاتم الطائي ظَه في فَهُمه قوله تعالى: لوَهلُوا 
وَأَسْرَبوأ حَقَ بين لك التيْط الْأنيضُ من ألحيْط السو مِنَالْمجْرٍ» [البقرة: 180] » وغيرها من 
الآيات التي سأل الصّحابةٌ الرسولٌ كلِ عنها. 

وكذا يدخل فيها ما أشكل على التابعين وسألوا الصّحابة عن معناه» ومن ذلك ما 
أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير ) قال: «قال رجلٌ لابن عبّاس: إني أجِدٌ في القرآن 
أشياء تختلف عَلََ: قال: #قلا أضاب ندر يَوميز ولايتساولورت 4 [المؤمنون: »]٠١١‏ 
وَأملَبتْضعْ عَلَ بض يتَسَادَلُونَ4 [الصافات: 77] ٠‏ #إولَا يَكْْمُونَ لَه حَدِيمًا © [النساء: ؟:] ) 
#وَأَطَهرَيَنَامَاكاً مُتْرَكِينَ © [الأنعام: *1] » فقد كتَّمُوا في هذه الآية! . 

وقال: لأ التمةبتهَا إلى قوله: #دَحَنْهآ 4 [النازعات: 7- 0م]» فذّكر َل السماء 
قبل حَلق الأرض» ثم قال: «آيِتَّكُمَ لدَكُفْروت يِلَذِى حَلَقَالْارَصَ ف يَوْمَيْنِ ‏ إلى قوله : 
#طابعيت * [ ا 0 وقال: #وَكانَ 
َه عَفُورَارييِمًا 4 » #إعزيرًا حَكيمًا 4 ٠‏ م#صِعَابَصِيرًا 4 فكأنّه كان ثم مضَّى 

فقال [أي ابن ا 7 ساي تن »> [المؤسنوة: ٠١‏ في التفخة الأولى, 
ف تفع فى الطوره اتضي من .قن السمر اكدومو :فى الأرضى :إلا من طاء الك انل 
أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة» وا ابض م عل بض 


حير بير سبي العم يه 


يتَسَاءَلُونَ # [الصافات: /1؟] . 





.)١0-؟ص( ينظر: ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص44-948)» مشكل القرآن الكريم‎ )١( 


سابعا: علم مشكل القرآن 





وأما قوله: #مَاها مَتْرَكينَ © [الأنعام: ”| ] > #ولا يكامو نآلل حَد دينًا * [النساء: ؟4] » فإن 
يل 00 5 ٠‏ ه 0 0 
لله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم » وقال المشركون: تعالَوا تقول : لم تكن مشركين » 
فحتم على أفواههم » فتَئطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يُكتم حديثاء وعنده: 
يَوَدُ لست كْمَرُوأ © الآية [النساء: ؟20]1. 

وخَلّق الأرض في يومين» ثم لق السماء» ثم استوى إلى السّماء فسوّاهن في 
يَؤْمين آخرين » ثم دّحا الأرض. ودَّحُوّها: أن أخرج منها الماء والمزعى » وخلق الجبال 
والجمال والآكامَ وما بينهما في يَوْمَين آخَرَين » فذلك قوله: #دحَهآ 4 [النازعات: ]0٠‏ » 
وقوله: #حَلقا لَارْصَ فى يَومَيّنِ 4 [فصلت: 5] » فجعلت الأرض وما فيها من شيءٍ في أربعة 
أيام» وخلقّت السموات في يؤمّين. 

ينهد عَمُووا بحا 4 سئَّى نفسه ذلك » وذلك قوله؛ أيْ لم يَرَلْ كذلك» فإن الله لم 

د شينًا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يخكليف عليك القرآن» فإن كُلّا منْ عند الله0". 

ا ظهرت في القرف الثاني مَؤنجةٌ من الرندَفة ة تشكك بالقرآن الكريم في تَظمِهء أو 
أسلوبه» أو أخباره(” » مما كان سببًا للتأليف في مُشْكل القرآن. حيث كنتب مقاتل بن 

ل ًَ و يًَ 

سليمان (ت: ٠‏ كتابا في «متشابه القران») رد فيه على بعض شبّه الزنادقة فى بعض 
الآيات التى زعموا تعارضها واختلافها(؟). 





.# تمام الآبة: # يَوْمَبِذِ يود ألَرِينَ كفروأ وَحَصوا الرسول لو وى يم الارض وَلَايكتمو نالل حَدِينًا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5/ /1171). 

(*) يراجع مبحث الانتصار للقرآن في الفصل الثالث . 

(:) وقد نقل منه أبو الحسين محمد بن أحمد المَلْطِي الشافعي (ت: /9/0) في كتابه «التّنبِيه والردٌ على أهل 

الأهواء والبدع (ص00)» في الباب الذي عَنْوَنَ له «باب ذكر متشابه القرآن» » فقال: «قال مقاتل: اإنااما شكت 

فيه الرّنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل ثناؤه: ا [المرسلات: 

هم-+"]ء ثم قال و3 آبة أخرى: 9 م َليَمَيندََوكُم صِمُورت » [الزمر: ]١‏ » فهذا عند من يجهل 

التّفسِير ينقضُ بعضه بعضاء وليس بمنتقض ) ولكنهما في تفسير الخوَاصٌ في المواطن المختلفة. أما تفسير 
هَذَابوم لَاينظِمُونَ © وَلَابِوْدَنْ لم وَمََِرونَ © [المرسلات: 70-؟] فو ولا يجتمع الخلذتق يعن البِعك»؟ فهم لا 

ينطقون في ذلك المؤطن ٠»‏ #وَلَايودنُ لم يمَئَذِرُونَ 4 قال: مقدار ستّين سنة » ثم يدن لهم في الكلام يكلم بعضهم 

يَغضا يوي [الزمر: 1م] عند الحساب» ثم يقال لهم : : َال لاخصِموأ 


ا مر هد م م بر 


دَىَّوَقَدَ مَدَمْتإدَرْ بالْوَعِيدٍ # [ ق:4"] بعد الحساب» . 





الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





كذلك صتف فى القرن الثالث ابن قتيبة (ت:177؟) كتابه : : «تأويل مُشكل القرآن») ف 
لد على قوم من الْمُلحدين تكلّموا في تَظم القرآن ومقاصد معانيه كما ذكر في مقّمته! 0 

ولئن كانت هذه بداية التأليف في هذا الموضوع فإنَّ الأمر بعد ذلك صار أعمّ في 
التبحث » ولم يكن المقصود بالتّأليف رد الطّاعنين وإلحاداتهم» بل كان المراد بيان ما 
يُشكل فهُمّه على القارئين » أيَّا كان هذا المشْكل : في معنى أو مناسبة أو تَظمٍء أو غيرها. 
كما أَدحَل المصتفون في تصنيفاتهم كثيرا من اللّطائف والمُلّح التى تعلق بالتفسير”؟©. 

ومن المؤلفات المطبوعة في مشكلات القرآن -على هذا التّحو- ما يأتي: 

-١‏ وضح البرهان في مُشْكلات القرآن» لبيان الحقّ محمود , بن أبي الحسن التنُسابوري 
(ت: 000 تقريبا) . 

.)51٠ فوائد في مُشْكل القرآن» لعرٌّ الدّين بن عبد السلام (ت:‎ -١ 

*- تفسير آيات أشْكَلْت على كثير من العلماء » لتقي الدين ابن تَبْميّة (ت18/). 

- مشكلات القرآن » لمحمد أنور شاه الكتميرى رت وم ). 

م دَفْع إيهام الاضطراب عن أيات الكدانين» لخد الا مين الشنقيطي (ت: ؟و١).‏ 
' أسباب الاختتلاف ووقوع الإشكال في القرآن: 

برذ المُشكل على العقول بسبب قصور في إدراك المعنى المراد. وأعظم سبب لذلك 
هو صَعْف العلم ووِلّة المعرفة والقَهُم. . قال ابن تَيميّة: «قد يكون في القرآن آياتٌ لا 
يعلم معناها كثيرٌ من العلماء نضا عن غيرهم » وليس ذلك في آي مين بل قد يشكل 
على هذا ما يعرقه هذاء وذلك تارة يكون لعرابة اللفظ. وتارة لاشتباه المعنى بِكَئْره 
وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمتّعْه من معرفة الحقٌّ» وتارةً لعدم التَّديُر التام» وتارة 
لغير ذلك يق الأمنتانت) 20 وأسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن كثيرة» 
)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص١١).‏ 


.)١٠١7ص( ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 
.)8٠٠ /١11/( مجموع الفتاوى‎ )( 


سابعًا: علم مشكل القرآن 





لعلنا تُوجز في ما يأتي بعضًا من أبرزها مع التّمثغيل لها(©: 

-١‏ وقوع المُخْبر به على أحوالٍ مُخْتّلفة: كقوله تعالى في حَلّق آدم: #إين ثاب » [آل 
عمران:04] » ومرّة: #مَنْحمَإِمَسْنُونٍ # [الحجر: ١١‏ ا دمرّة ليطي لازي 4 | [الصافات: ]١١‏ ) 
ومرة رّة #من صَلَصَ لِكالقَكَا مَارٍ * [الرحمن: ]. فهذه ألفاظاً مختلفة ومعانيها في أحوال 
تلن لآن الملضال قن لشم بو انعم غير الترائع إلا أن م حفها كلها إلى الثراتب: 
ومن التراب تدرّجت هذه الأحوال. 

؟- اختلاف المكان والحال: مثل ما تقدّم في أثر ابن عباس عن قوله تعالى: #فلا 
مساب ننه يوم فوَلاتسآُوسب 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ مع قوله تعالى: #وَأَفْلَيسْضْمْ علْبنْضٍ 
يتَسَدَلُوْنَ © [الصافات: 77] ٠‏ 


مم 


11لاو 


- اختلاف المؤضوع في الآبات: مثل قوله: : ين فا لوأ موود * مع قوله: 
ول كتكييها قرلا انهل - 0 ضَكْمْ 4 فالأولى هم إمكان العَدل والثانية 
تئفيه . والجواب: أن الأأولى 5 العَدل بين الزوجات في تَؤْفية حقوفهنٌ ) والثانية في 
المَيل القلبي » وليس في قَدْرة الإنسان. 

؛ - اختلاف جهة الفعل: مثل قوله تعالى: #قل لوفكم مَك المت * [السجدة: )]١١‏ 
ا ا يد تزقها» | [الزمر: 47 ] » وقوله: #حَهَّهإدًا جه أله 
َلْمَوْتٌ تَوْهَسَمُوْسْلْنَا * [الأنعام: .]1١‏ فجهة الفعل (الفاعل) هنا اخْتَلَّمّت مع اتّحاد الفعل 
(التوَفي) » وفي جواب هذا الإشكال و سمب الأنية الشنقيطي َه (ت: وم( ): 
(والحزابه عن هذا ظاهء وهو أن إسناده لوقي إلى اقيق لأؤماك الننوت لا يفون أن 
يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى: #ومًا كان لنفس أن توت حلا بِإذنٍ الله 
ع مُوَجَّلا ‏ [آل عمران: 4 واشئةة لملك المت لأنّه هو المأمور بِقَبْض الأرُواح : 
وأسئده للملائكة لأن مَلَك الموت له أَعُوانٌ من الملائكة تحت رئاسّته » يفعلون بأمره 


.)١١9ص( مشكل القرآن الكريم‎ »)١4178 /5( الإتقان‎ »)١97 /7( ينظر: البرهان للزركشي‎ )١( 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآان 





ويئُزعون الرُوح إلى الحَلقوم » فيأخذها ملّك المؤت » والعلم عند الله تعالى»2. وهناك 
أسبابٌ أخرى يضيق المقام عن بّيانها("©. 


ال 0 


ام ممم 06000000 





.)١85ص( دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب‎ )١( 
.)5786 -١١9ص( ينظر: مشكل القرآن الكريم‎ )١( 





ثامنا: علم مبهمات القرآن 


مفهوم متهماك القرآن: 

الإبْهام لغةّ: : استِفُلاق الشَّيء وخفاؤه. الكت من الكاناوييا فى اداع 1 
لمَنْح انغلاقه"" . 

والمراد بمُنهمات القرآن: ما لَمْ يُصَرّح به في القرآن الكريم من الأغلام والأزمنة 
والأمكنة ولحوس0 . ظ ظ 

فقد يكون الإبهام لعَلّم ؛ رجُلٍ أو امْرأةٍ أو مَلَّكِء واحدٍ أو أكثرء أو قَوْمْء أو نبات» أو 
حيوانٍ أو مكان أو زمانٍ أو عددٍ . كقوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة» [البقرة: ]٠‏ » 
# وقْلًا يكَادَمْ أسكن أت وَرَوْجِكَ أبْكَنَة * [البقرة: 0]ء #عَلَمَهُ سَدِيد الُْوق» [النجم: 0] 
#وَأئل علو تب أبَقَ ادم يأْلْحَقَ * اعمال | «عرّط ادن ملم رْالْمَقْضُوبِ 
هنو الكآن4 [نفصسة: ] طول كتيا ك رالشَية4 [لبقرة: ٠]ء‏ «وكديكة ب 
مَظِرٍ4 [الصافات: 21٠00‏ لأوكَآلرىصرَ عل وَيّقٍ4 [البقرة: 010 #منهآ] أربحَةٌ حم 
[التوبة: 5] ٠‏ 
مدع ار فيه: | 0 ل ' 

مام ا ايو 00 
القرآن الكريم» وذكروا أن الأصْل فيه”" ما وَرَد عن ابن عباس #5 أنه قال: (مَكَنْتٌ 
يد لك شري الب عن قي سطع لاس يح توح سي 
فخرجتٌ معه » فلما رجعنا وكنّا ببعض الطريق عَدَل إلى الأراك لحاجّة له قال: فَوَقَمْتٌ له 
)١1(‏ لسان العرب (بهم) (07/17)» أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١15١)‏ . 


(؟) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١1١)»‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان (رص175). 
(*) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص 8). 


الفصل الخامس: علوم تفسبر القرآن 





حتى قَرَعْ ثم سِرْتُ معه» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين مَنِ اللتان تظاهرتا على النبي يلل من 
أزُواجه؟ فقال: تلك حَئصة وعائشة...200). كذلك مما دل على اعتناء السّلف به ما 
وَرّد عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: #ومن تحرج مر بيد مهاجرا إل الله ورَسُولوء 
ثم يدنه ألْوَسهَفَدَوكَمَ أجرَمعلَاسٌه # [النساء: ١1٠٠١‏ قال: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة 
سنة حتى وقفت عليه" . [ 
كيفيّة مَعرفة المبِهّم : 

قال السّيوطي: «مَرْجِع هذا العلمٌ النَقْل المخض »ء ولا مَجال للرَّأي فيه » وإنما يُرجَع 
القول فيه إلى قول النبي كله وأصحابه الأخزين عنهع والتابعين والاخذين عن 
الصحابة200©. أو إلى تعيينه في مؤْضع آخر من اه 
أسباب وقوع المبهَمات في القرآن: 

ذكز الا ركسي والخيوطى !9 أببابا عديد: لوقوع المبهم في القرآن» لعلّ من أبرزها 
ما يلي : 

-١‏ الاستغناء ببيانه في مؤْضع آخر: كقوله: #مِرْط ادن لَمَسْتَعَله [الفاتحة: 17] فإنه مبيّن 
في قوله: : #مع اَن أَنهُم حلمم ألييِسنَ وَاَلصَدَبِقِينَ والشّبَدَءٍ وَاَلصَّلِحِينَ * [النساء: 5-6 : 

؟- الاشتهار: كقوله: 9 وَهلا ينادم أَسْكُن أت وَرَوْجِكَ اليه 4 [البقرة: م] ولم يقل : 
اران لأنها مغووفة مشيورة ولدين لناعررهاة 

*- عدم الفائدة الكبيرة في تعييئه: وهذا كثير جدًا » والخلاف في تعيينه كثِيرٌ» كقوله 
تعالى: #أَوَكَالِى كر عل َيّة4 [البقرة: 21159 #وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَرْيَةٍ أَلَّىَ كانت 


ل مل م 


حَاضِرَةَ لحر # [الأعراف: 17] » #فَفْلَمَا أَصْرٍنْو ببَعْضْبًا © [البقرة: *«07]» ولهذا لا أثّر 


.)1١410/4( )1١1١8 /17( صحيح مسلم‎ »)4911( )١57/7( رواه الشيخان: صحيح البخاري‎ )١( 
.)076٠١ /5( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )؟١(‎ 

(؟) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص86). 

(:) ينظر: البرهان (١/57؟7)»‏ الإتقان »)7١١4/5(‏ مفحمات الأقران (ص9). 


ثامنًا : علم مبهمات القرآن 





في تعيين هذه المهمات في التُّسير» ومن هنا يرى البعضْ أن علم ذلك ليس من مَتينٍ 
العلم الذي يُخْرَص عليه» بل يدخل في ملح الجلم والمذاكرة'" . 

لكن ليس هذا الأمر على إطلاقه» فلا يخلو من فوائد نفيسَةِ تُستفاد في معرفة بعض 
المثهمات » كمَعرفة فضل الشَّخْص الميبِهم ومنقبته: كما في قوله تعالى: «#إِدْيَقُوا 
لِصحِةء * [التوبة: »]5٠‏ ولا يأتلٍ ولوأ الْفَضلٍ مك »* [ [التور: ؟7]ء 8 وَالَزِى جَآء 
يألصِدّقٍ وَصسَدَّقَ © [الزمر: +] » وَسَمْجَتَالْدَنَىَ * [الليل: 17] الآيات . والمراد أبو 
بكر الصديق َه في الكلّ ؛ وفيها بيان لمزيدٍ من فضائله وعلوٌ مناقبه 82 وقد ذكر 
الزرّكشي والسّيوطي هذا الفائدة كسَبَبٍ لوقوع المبِهّم في القرآن وهو «تعظيمه بالوَضف 
الكامل دون الاسم)”". 






أسباب وقوع المبهمات في القرآن 


الفائدة ف تعظيمه بِالوَصٌ: 
شمر 
المصتفات في مَبْهَمات القرآن: 

اعتنى علماء علوم القرآن بهذا العلم وأفردوه بمصتّفات عديدة » من أبرز المطبوع منها: 

-١‏ التّعريف والإعْلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأغلام» للسُهيلي (ت:081). 

؟- التُكميل والإنّمام لكتاب التعريف والإعلام» لابن عَسْكر الغسّاني (ت:175). 

- غُرّر البيان في مُبهمات القرآن» لبدّر الدّين بن جماعة (ت: 0850 . 

_ مُفحَمات الأقران في مئنهمات القرآن» للسّيوطي (ت: .)911١١‏ وقد ذكر خلاصته 
ومُهمّاته في كتابه الإتقان”" مرب على سُوّر القرآن. ولعله يَحْسّن أن نذكر من خلاله 





(1) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١9١).‏ 
(؟) بنظر: البرهان 57/1١(‏ ؟١)»‏ الإتقان .)7١١8/5(‏ 
(9) بنظر: الإتقان .)5١95-٠١577/5(‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآان 





تماذج وتطبيقات مما ذكر من المبئهمات في جُزء (عمَ): 
نجه لخن » عيض ]نهر عيد انين م مكتوم . 
ولا ا و ]ا الي اوري اي 
1 سول كو © [التكوير: 19] قيل: جبريل » وقيل: محمد كَلِلَه. 
#دَأمَا لاضن ِذَا ما أبتللة ريه © [الفجر: ]١١‏ الآيات نرّلت في أمَثّة بن خلفف: 
##ووالِر» [البلد: ] هو آدم اعيئلة . 
#فَقَالَ هم رَسُولٌ ألم * [الشمس: : 18] هو صَالح ككل 
#لايصد إلا الْأَمْتى» [الليل: ١٠١‏ زان حكن 
سجني التق » [الليل: ]١١‏ هو أبو بكر الصَدّيق ظه 
تق > [الهلق: .] هو أب جَفْل «2تة 4 [الملق: ]٠١‏ هو البي كف 


فإت كك رانين 2 [الكوثر: ] هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو جَهْل ‏ 


وفيل: عقبة بن أبي م معيط » وقيل : : أبو لَهُب ء وقيل: كَعْبٍ بن الأشرف . 


#وامراتة حم آ ها الحطب »* |المنيد: 3 ] امرأة بي لهب أم بجميل القوراء بئت 
حَرْب ابن ٠‏ أمَيّة 


<< صصح إحييح - 


تاسعا: علم المناسبات في القرآن 





ا 0 
فى العرض متتوّعة» وقد درّس أهل العلم هذه السّوّر والآيات والموضوعات المختلفة 


نجنا ايد مضه الى ارتباط وثيقٌ مما نَأ عن ذلك علم المناسبات بين الآيات 
والسوّر. 
مفهوم المناسّبات في القرآن: 


المناكية لمعه لهذ بة والمشاكَلّة » وفلان يناسب فلانا أن نان بك نه ور كل 17 

والمناسّبة بِينَ آياث وسُوّر القرآن: هو وجْه ارتباط آيات القرآن وسُوّره بعضها مع 
بعض("©. وعلم المناسّبات في القرآن: هو علم تُعَرَفْ منه عِلّل ترتيب أجزاء القرآن7 . 
أهمّة هذا العلم: ظ ظ ظ 

أكد كثير من العلماء أهميّة هذا العلم وعِظَم منْزلته » قال الرَّازي (ت: 30 ): «(أكثر 
لطائف القرآن مُودّعة في التّرتيبات والدّوابط96©©» وبيّن «أن القرآن كما أنه مُعجرٌ 
بحسب فصاحة ألفاظه و توق ععانيه» قه و ندا دز محبت ترئية ونطم الاند ولول 
الذين قالوا: إنه مُعجرٌ بحسب أسلوبه أرادوا ذلك)07. 
أنواع المناسّبات في القرآن: 

المناسبات في القرآن أنواع كثيرة من أبرزها: 





(1) البرهان (1/ 03 وينظر: القاموس المحيط» مادة (نسب).. 

)١(‏ ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص“47 4) . ظ 

(*) نظم الدرر /١(‏ ه). وقوله: «أجزاء القرآن» يشمل كل جزئية في القرآن» الآية مع الآية» والفبورة هم 
السورة؛ والحكم مع الحكمء والقصة مع القصة. وهكذا. 

.)7 /١( البرهان‎ ):( 

(0) تفسير الرازي (التفسير الكبير) (1/ .)1١7‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





-١‏ المناسبة بين الآية والآبة التي تَلِيها 

مثاله: قوله تعالى: #هفمن يَعْمَلٌ مِْقَالَ دَرَوَْ حاير 4 [الزلزلة: ا]ء حيث ذكر 
با اماد وا ارا ايسايس الجا رتر 2 

مِتْعَسَالَ دَرَوَسّرًا ره [الزلزلة: 4] » وقِس على ذلك في مناسّبة ذكر الأضداد يِلْوَ بعض . 

وقال الزركشي في قوله تعالى: #أْهلاينظرُونَإلَ الإبل كيت مْلِقَتْ © وَإِلَ لتم كن 
تدجول لبايك ميت © نز[ البريك شلتت 4 | الغاشية: /ا١‏ - :]5٠‏ (... إلو 

قيل | ما وَّجْه الجمع , بين الإبل والسماء والجبال واللأرض في هذه الآبة؟ والجواب: 
ا ار 
معايشهم من الإبل ؛ فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشّر 
الك وزو السأر» وعرسيب ليد وسرتهم تي البساد: م19 لب مساو 
يؤويهم وحن يتحصنون به ولا شيء في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم دوكر 
مُكنهم في منزل- عن لتقل من أَرْض إلى سواهاء فإذا تَظر البدويّ في خياله وجّد 
ضور ةهنة الأشباء حاضر: فيه عل التوتبيي المل5 غ90 

؟- المناسّبة بين أوَّل السّورة وخاتمتها: 

مثاله: أوّل سورة البقرة: الزن يوون لضب ويقمونَ ضكر ماقم يفُِونَ ‏ [البقرة: ؟] 

مع خاتمتها: ءام الول يمآ أُْرْلَ لَه ِن ريو والْمُؤْصُونَ عل امن به وم كن ود 
وَرَسلوء # [البقرة: ]١80‏ الآيتان إل آخر السورةة وأول سورة «المؤمنون»): قَدَأَفكَمَ 
لْمَوْمِيُْنَ ‏ [المؤمئون: : ]١‏ مع خاتمتها: 65ظظ كَِفْرونَ # [المؤمنون: /117] . 

تابن المناسّبة بين خاتمة السّورة وأوّل التي تليها 

قال الروك «(وإذا اعتبر عبرت افتتاح كل سُوّره وجَدنه في غاية المناسبة لما ختم به 
السّورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى ء كافتتاح سورة الأنْعام بِالحَمْد 
مناسب لختام سورة المائدة من فَصْل القضاء » كما قال سبحانه: وفص ينيم ِلْذْىَ وَقيِلَ 








)١(‏ البرهان /١(‏ 40 ) بتصرف يسير. 





مد يبور َالْعَلِيينَ4 [الزمر: 7] » وكافتتاح سُورة فاطر ب#للَمَدُ * أيضا فإنه مناسِبٌ 
. ٍ- - 3 سه سح سو عر سرج ص سر عه آز اس لو سه الاح سس لبر 
لختام ما قبلها من قوله: # وجل بدتهم وبين مايشْتهونَ كَمَافعِلَ يأشياعهم مَنقبِل © [سبأ: 


3 


هرح صر مو و د سيراه عرص حسرو و 0 مدر ك7 ل 
١‏ 


» وكما قال تعالى: #ففطع داب ر قوم الْذِبنَ ظلموأ وَكشَمَد نورت الْمَلمِينَ © [الأنعام: ه:]‎  ]4 
وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمْر به وكافتتاح‎ 
البقرة بقوله: #الَمّ © ذَلِكَ نكب لَارَيْبَ نه © [21 ؟] إشارة إلى #الصِررَطَ 4 في قوله:‎ 
أهْدنا لصٍط ملقم » [الفاتحة: 5] » كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم‎ # 
قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب» وهذا معتى حَسّن يظهر فيه‎ 
ارقناظ سورة البقّرة بالفاتحة -:----.وإذا ثبت هذا بالتسبة إلى السّور فما ظثك:بالآيات‎ 
وتعلق بعضها ببعض » بل عند التأكُل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواجدة»(©.‎ 

-١‏ المناسّبة بين مؤضوع السّورة وموضوع التي ثليها: 

كارتباط سورة فيش بسورة الفيل » وكأن المعنى أن الله فل ما فل بأصحاب الفيل 
لإيلاف قريش »ء أي: «لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين)7". 





6ل 0 


المناسية بين الآية | | المناسبة بين أول | | ولي و كاري | أ ولا 
والأية التي تليها ١‏ | السورة وخاتمتها |[ ١‏ السورة واول التي 0 | موضوع السورة 
١‏ ]| | تلها | | وموضوع التي تليها 


المصئّفات في علم المناسّبات: 

اعتنى كثير من المفسّرين بعلم المناسّبات في تفاسيرهم ومن أبرزهم الرّازي 
(ت:١5)‏ فى تفسيره الكبير » وكذلك البقاعي (ت:ههمم) الذي اه بهذه العلم 
- وميجاأة «نَظم الدرّر فى تناب الآنات والسُوّر». 


.)7”8/١( البرهان‎ )١( 
.)591١ /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 





ا 2 
كما أَفْرِدت أنواعه بالتّصنيف » من أبرزها: 
-١‏ البُرهان في مناسّبة ترتيب سُوّر القرآن» لأبي جثْفر ابن الزّير الغرناطي ((ت' 4. 
-١‏ تناسق الدذرّر في تناسّب السَوّر. 
-٠‏ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع . كلاهما للسيواطى (ت: .)11١‏ 
ومن الكت المعاضيرة: 


- الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسُّوّره د. أحمد يوسف القاسم. 


عاشرا: تَرجمة القرآن 
9 
سٍ 
م 
مفهو 7 الترجمة : : 


التَرجِمَة لعَة: تدلٌ على معان هي( 

. تبليغ الكلام لمن لم يسْمّعه‎ -١ 

؟- تفسير الكلام بلغته نفسها. ومنه سمي ابن عباس ونه ترجمان القرآن . 

*- تفسير الكلام أو تَقّله إلى غير لغته 99 . 

والمعني الأخير هو المراد هناء فترجمة القرآن: بيان معاني القرآن بغير اللغة العربية 





التي نزل بها . 

وتطلق الترجمة على توعين: التّرجمة الحرفيّة, 5-0 التُسيريّة أو المعنويّة ) 
وفي ما يلي بيان كلّ منهما مع حُكُمه(©: 
أولا: التّرجمة الْحَزْ فيّة : 

وهي نقل ألفاظ من لَغةٍ إأل نتظائرها من اللنة الأكدرى ييف تكرن التط عوافةا 
لتم » والترتيب مواقا للترتيب . 


حُكمُها: الترجمة الحرفيّة بلمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على 
سياق الأصْل والإحاطة بجميع معناه. فإن خواصٌ كل لغة تختلف عن الأخرى في 
ترتيب أجزاء الجُملة. والتعبير العربي يحمل في طيّاته من أسرار اللّخة ما لا يمكن أن 
بعر محلة يه اخ يلحة أخرى وو القران الكريم ف قَمَّه الغريكة قصاحة وبلاغة )وله 
من خواصٌ التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه؛ ما لا 


. )0- ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص:‎ » ) 87 /١1( المعجم الوسيط‎ »)٠١94/7( ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 
ولكون هذه المعاني فيها بيانٌ جاز على سبيل التوسّع إطلاق التّرجمة على كل ما فيه بيان» فقيل تَرجَم لهذا‎ )1( 
.21٠١ الباب بكذا أي عَنْوَنَ له» وترجم لقلا أي بِيّن تاريخه وحياته وما كان فيها. ينظر: مناهل العرفان (؟/9‎ 
)7” مباحث في علوم القرآن (ص‎ »)١١١/15( ينظر: مناهل العرفان‎ )( 


الفصل الخامس : علوم تفسير القران 





يستقل بأدائه لسان» فترجمة القرآن الحرفيّة دعالن هذاكهنا كان السرم على رار 
بالّغات وأساليبها وتراكيبها تُخْرِجٍ القرآن عن أن يكون قرآنّاء ولهذا فلا شك في تحريم 
تررصنمة القر ان ترحية 102 
ثانيًا: الترجمة التفسيرية أو المعنويّة : 

وهي في الكلام شَرّح وبيان معناه بلَكَةِ أخرى من غير تقْييدٍ تفيل يترقيب كلمات: الأضل 
أو مراغاة لتظمه: 

حكمها: الأزجح جواز ترْجمة القرآن ترجّمة تفسيريّة» لكن ينبغي مراعاة ضوابط 
وشروط. من أهمها("©: 

-١‏ أن يكون المترجم عالمًا بتفسير القرآن الكريم» عارفًا بضوابط التفسير وقواعده, 
ما من اتن الر و لله الع جم إليهاء صحيح العقيدة بعيدا عن الهوى . 

-- أن تُكتّب آيات القرآن بالأخرف العربيّة وبرسم المصحف وضبطه في أعلى 
الصّفحة» وتَيّْلوه التّرجمة التفسيرة مصَدّرة بكلمة (التّفُسير) باللّغة المتَرْجّم لها. 

+ لا بذ من توضيح أن هذا التّرجَمة ة التفسيرية ليست نص القرآن» وليس فيها 
خصائصه ولا تتُطبق عليها أحكامه”" » وأنها ترجمة لما فهمه المفسّر من معاني القرآن. 

غ- الاقتصار في التَرْجّمة على معاني النّص مباشرة : وإخلاؤها من المصطلحات 
العلميّة » والمباحث الفلْسّفيّة » والرؤى المذهَبيّة » والاجتهادات الشخصيّة . [ 

ه- الالتزام بوحدة ترجّمة الألفاظ القرآنية المتكرّرة ما لم تختلف معانيها وثُقَا 
للسّياق . ظ 


5- عدّم التصرّف فى مفهوم الآيات القرآنية لدى التَرْجّمة بزيادة أو ثقصان. 


)١(‏ ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص”777)» ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص )77-17١‏ » تقرير جهود 
المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة » إعداد: مركز الترجمات بالمجمع (ص17). 

(؟) وأيّ ترجمة للقرآن لا تسمّى قرآنا ولا تغبت لها أحكامه؛ فلا تصح الصلاة بهاء أو التعبّد بتلاوتهاء ولا 
تكون معجزة » ولا تشملها أحكامه المتعلقة به كقداسته وحرمة مسه وأحكام تلاوته ونحوها. 





عاشرا: تَرجمة القرآن 


/ا- الإبّقاء على المصطّلحات الإسلامية التي در كينها لفن اللُغات الأخرى 
ها العربي مع شرها في قائمة تلْحق بالتٌرجمة كالزكاة والحجٌ والعْرة. 

8- الالتزام باستخدام المصطلحات والتّعبيرات الإسلاميّة عند التَرْجَمة» وتجتّب 
استخدام الكلمات والمصطلحات الخاصّة بالأديان الأخرى كاليهوديّة والنصرانيّة والبوذيّة . 

4- كتابة الأغلام عند التَرْجَمة كد إلى :[للخانس الأ خرى رفظي الغرين بوالإشبارة إلى 
لفظها بتلك اللغات إن وجد في الحاشية أو بين قؤسَين. 

كلاب ]نان اللقة المعاصرة المفهومة لدى مُعظم الناطقين بالغ المترْجّم إليهاء 
رتك الفخدام اللنةاالقديت المرتجورة: 
أهمبًة ترجمة معاني القرآن: 

معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظا ومعنى » قال كك : «بلّغوا عَم ولو آية م20 
وهذا يشمل جميع الناس عربهم وعجمهم» (وإِنْ تبليغه إلى العَجم قد يحتاج إلى ترجمة 
لهم ؛ فيُترجم لهم بحسب الإمكان» كما قال ابن تيمية وين" . 
لكنة تاريفةة عن تاحية جَمة القرآن: 

مّت تؤجمة القرآن بانّجامين مختلقين في الأهداف والغاية والأدوات: 

الاتجاه الأول(": التَّرْجّمة إلى اللّغات الشرقيّة» كالفارسيّة والتاكيّة ؛ وقد ظهرت 
منذ وقت مبكّرء نتيجةً دخول تلك الشُعوب في الإسلام وحابجة من لَمْيتعلّم العربية 
منهم لمعرفة معاني القرآن بلغتهم » وبطبيعة الحال كان المتّرجِمون من المسلمين» وقد 
كانت اللّغة الفارسية من أوائل الّغات التي يُرْجِمت إليها معاني القرآن» فقد ذكر المجاحظ 
(ت: 0؟ه) عن موسى بن سيّار الأسُواري أنه كان يجلس في مجلسه » فتقعد العرب عن 
يمينه » والفرس عن يساره» فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسَّرها للعرب بالعربيّة » ثم يحؤّل 


.)1471( )17٠١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١117/5(‏ 

() ينظر: أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ » د. محمود الربداوي » مجلة التراث العربي - العدد 
8 - جمادى الأولى 15 إاها.ء 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآان 





وجهه إلى الفرس فيفسّرها لهم بالفارسيّة ببراعة فائقة( او قفا الك ال جنات نات 
المشرقيّة الأخرى بعد ذلك خصوصا في القرون المتأخّرة» من أبرزها: الّغة الأوردية 
في بلاد الهند» واللّغة الجاوء ّه التي تُرْجم إليها القرآن مع تفسير البييضاوي . 

الاتجاه الثاني : التّرجمة إلى الذّغات الأوروبيّة يه" : أوّل محاولة لترجمة للقرآن الكريم 
إلى لغة أوروبيّة كانت في (دير كلوني) بإسبانياء عام /ا801ه/57١١م»‏ عندما قام بها 
فريق كوَّنه الراهب بطرس المبجل عاطممع معلا عط معئء5 » وذلك إلى اللّغة اللاتينية . 
ومنها تُرجم القرآن إلى اللّغات الأوروبية الأخرى » ولم َُداول بشكل واسع بسب عدم 
ظهور الطباعة حينئذ » لكن بعد اختراع الطباعة عام ٠‏ 160١م‏ انتشرت ترْجمات القرآن ؛ 
بلغات أوروبية مختلفة » فظهرت الترجمة الإيطاليّة عام /41 6١م»‏ التي كانت أُوَّل ترجمة 
لحان القرآن 'الكريم كابكة إلى لنة أوروينة: حدينة كما ظهرت أوّل 'تزتجمة إلى 
الفرسيكة وه تربعنة (الدريه :فو ريس )هام 1117ا(هه وظيررت ذل ترمطلة إن الله 
الإنجليزية على يد ألكسندر روس عام /154١م»‏ نقلا عن ترجمة (أندريه دو ريير) 
الفرنسيّة » ومن ثم لم تكن هذه الترجمة دقيقة بناء على أضلها؛ واحتوّت على أخطاء 
كثيرة » ومُغالطات واضحة عن الإسلام. 

وهذه التّرجمات للقرآن الكريم لم يكن العَرَض منها الاطلاع عليه أو الاستفادة منهء 
وإنما كان هدفهم ب يعن الوافوكة على تشيهوة نب وإقارة الشتهاك: :ذا تكبف 
حوله» ومن ثَمَّ سلكوا حريّة حُريّة الترجمة بحيث تأتي موافقة لأهوائهم من حيث التصرّف 
بالتصوص عن طريق التّقديم والتّأخير» والحذف والتَّحريف» وغير ذلك . 


)١1(‏ البيان والتبيين (9/1؟). وذكر أن سلمان الفارسي وه أوّل من ترجم القرآن إلى الفارسية حيث ترجم 
سورة الفاتحة لبعض قومه من الفرس » لكنه خبر مجهول الأضل مضطرب الرٌّواية وبالتالي لا يُعتمد عليه» ينظر: 
مناهل العرفان (9/7 .)١6‏ 

(؟) بنظر: أزائل تزجنمات'فغاين القرآن الكريع قن الحا الأوووينة : لمتمل عمام فكري ٠‏ يحك تاررة در 
المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها . ضمن بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي 
وتخطيط للمستقبل) المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام 571 ١ه/7١٠٠7م.‏ ظ 


عاشرا: ترجمة القرآن 





وفي القرن العشرين ظهّرت كثير من التّرجمات للقرآن الكريم باللغات الأوروبيّة» انَسَمَ 
بعضها بتَوْع من الحياديّة » بخلاف الانّجاه العّدائي الصَّرْف الذي كان سائدا قبل مطلع هذا 
الزن > لك لذ شن أن من الآ رومن :بان القرآة من علط الله مما حاون التج دهن 
الهوى والتزام شيء من الموضوعيّة والحياد ؛ فإنَّه واقع لا محالة في الحخَطَأ والققصور. 

آنا المنتاموة د دكا زاميذآة بحن تنا القران الكر. إلى :االخانته الأوروية 
في القرن العشرين» وأهمّ ما يميّر ترجّماتهم أنَّها كاملةٌ ومطابقةٌ لترتيب المصحف 
الشّريف بالرّسم والترتيب العثماني » وأسلم هدفًا وغاية وأوضح وأدق للمقصودء وأهمّ 
وأشهر هذه الترّجمات: ترجمة عبد الله يوسف علي التي طبعت طبعتها الأولى في 
لاهور عام 975١م»‏ وتزجمة محمد مرمادوك المنشورة بلندن عام 959١م.‏ 

ولا شك أنه هذه الترجمات الفرديّة عرضة للتفاوت فيما بينها » نظرًا لتفاوت مستويات 
المترجمين في تمكنهم من اللغة» إضافة إلى أن المترجم في الأصل يقوم بعمل يعتود 
على الاجتهاد» لذا كلما حَضَعت الترجمة لمراجعة دقيقة من لجان متخصّصة » أو كانت 
صادرةً عنها كانت وافيةً بالمطلوب محققةً للغرض المقصود. 

ومن هنا فقد تُوّجت جهود المسلمين في التَّرْجّمة بإنشاء مؤسّسات ومراكز متخصصة 
للعناية بترجمة القرآن الكريم تراجم متْقَئَةَ مضبوطة مراجعة » مع طباعتها وتوزيعهاء من 
أبرزها مُجمّع الملك فهد لطباعة المضْحف الشُريف بالمدينة المنوّرة» الذي أنشأ عام 
6:ام / 6م ل(مركز الَّدجحَمات)؛ وكان من أهم أهدافه 207 : 

. القيام بأعمال ترجّمات معاني القرآن الكريم إلى لُغات العالم‎ -١ 

-١‏ دراسة المشّاكل المرتّبطة بتَرجّمات معاني القرآن الكريم وتقديم الحلول المناسبة. 

*- دراسة التّرجمات الحاليّة لمعاني القرآن الكريم » وإعداد دراسات نقديّة عنها ؛ 


لتحديد درجة صِحَّتها ومستواها العلمئّ واللغوي » ومدى انتشارهاء وتقديم الاقتراحات 


)١(‏ ينظر: تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» إعداد: مركز التّرجمات بالمجمع . 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآان 





بشأن العمل على تبثي الترجمات الصحيحة » واستبعاد الترجمات غير الصحيحة. 

؛ - تَسُجيل ترجمة معاني القرآن الكريم في أشرطة صوتيّة وأسطوانات ليزر. 

وقد صدرت عن المجمع تَرْجمات لمعاني القرآن الكريم إلى أكثر من ٠١‏ لغةٍ من 
كاف اللنااك الا سيوك والافررقكة :وال ووو كتونمق ابر زهاة الأ ورطة روا لأ فوفك 
والتركيّة» والفارسية» والبغالية» والصينية» والصّومالية» والموساوية والأمهرية: 
والإنجليزيّة » والفرنسيّة » والإسبانيّة» والروسيّة » والألمانيّة» وغيرها. 
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الترجمة إلى اللفات الغربية 
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مرحلة المْجَمة من اللاتينية 





| مرحلة المْجمة من اللّغة العربية || 
مباشردٌ إلى الّغات الأوربية 


1 - 5-6 4-7 مج 1 
مرحله العنجمة من اللغة 


العربية إل اللاتينيّة 


الخلاصة والاسئلة 





خلاصة الفصل الخامس (التفسبر وعلومه ) 





-١‏ علم تفسبر القرآن 

١/١‏ التفُسير: هو بين معاني القرآن الكريم. 

١‏ التأويل له معنيان: الحقيقة التي يؤول إلها الكلام: وبيان مراد المتكيِّم, والثاني بمعنى التّفسير. 

“/١‏ الاستنباط من القرآن: هو استخراج المعاني المتريّبةِ على المعنى المرادٍ من الآية بطريق صحيح 

/١‏ ؛ التّفسيرالمأثور: ما أثر من تفسيرٍ عن الرسول كَل والصحابة والتابعين وأثباع التابعين. 

١ه‏ علم التّفسير علمٌ قائم بذاته منذ عهد الصّحابة: وقد مرّ بمرحلتين: مرحلة تفسير السلف. 
ومرحلة توسّع التفسير واختلاف مناهجه. 

"/١‏ مراحل تدوين التّفسير: -١‏ تدوين التّفسير في عَصْر السّلف 8- ما بعد عَصّر أتباع التّابعين 
إلى عصر الطّبريء ”- عصر الطّبري. 4- عصر ما بعد الطّبري. 

١‏ من أبرزكتب التفسير: تفسير الطّبري (ت: ,.)٠١‏ تَفُسير ابن عطِيّة (ت: 041): تفسير القُرْطِي 
(ت:10/1)ء تفسير البَيْضاوي (ت: 180)» تفُسير ابن كثير (ت: 0774)» تفُسير ابن عاشور (ت: .)1١917‏ 
؟- علم أصول التّفسير 

"7 أصول التّفسير: هي الأْسُس العلميّة التي يرجع إلمها المفسّر حال بيانه لمعاني القرآن» وتحربره 
للاختلاف في التتفسير. 

/١‏ مسائل أصول التّفسيرهي: مصادر التفسير وطرقه.ء الاختلاف في التّفسير, قواعد التفسير. 

"/" دُوّنت مسائل أصول التفسير ابتداءً ضِمْن بعض علوم الشريعة» من أبرزها: التّفسير, ثم 
صار علمًا متمبّرًا له كثبه الخاصّة, التي من أبرزها #مَقَوّمة ف أضول التّفسير)., لابن تيميّة. 

”/؛ لتفسير القرآن طريقان رئيسان في كيفيّته: التٌقل, والاجتهاد (الرأي). 

"/ الرأي من حيث المسنّئد تَؤعان: رأئّ محمود. ورأيٌ مذموم. 
”- علم مناهج المفسّرين 

"/ مَنْهجٍ المفسّر: هو الطريعة الواضحة المنظلّمة ذات القواعد والأسُشس التي سار علها المفيتّر 
في تفسيره للقرآن. 

"17 مناهج المفييّرين له أَصِلٌ لدى السّابقين من خلال التقويم الإجمالي لبعض كتب التفسير في 
مقيّمات بعض التّفاسير أو كب علوم القرآن. ثم تطور على يد المعاصرين حتى صار علما مستقلًا له 
مؤلّفاته. التي من أبرزها: (التتفسير والمفسّرون» لمحمد حسين الذّهِي (ت: /ا179). 


الفصل الخامس ؛ علوم تفسير القرآن 





"/” موضوعات دراسة منهج المفسّر هي: العوامل المؤثّرة ة في تفسير المفسّرء طريقته في تأليف 
كتابه. قيمة التفسير العلميّة. 

"/؛ أساليب كتابة التفسير أربعة: التّحليليء والمقارن. والإجمالي: والمؤضوعي (التّفسير المؤضوعي). 

علره المقصود بالاتجاه في التفسير: المسْلّك العِلْميَّ الذي 3 قصد المفسّر إبرازه في تفسيره. 

”6 الاتّجاهات في التفسير قِسْمان: الاتّجاه العلمي. ويشمل: الايّجاه الأتريء والاتّجاه النّحوي. 
والاتجاه البلاغي» والاتجاه اللُغويء ونحوها. الاتّجاه المذْهَِي. ويشمل: الاتجاه الفقبيء الاتجاه العَقّدي. 
5- علم أحكام القرآن 

1/5 هو د الذي يُعنى ببّيان الأحكام الشّرعيّة التي تدلٌ علها آيات القرآن نصّاء أو استئباطًا. 

4 مر تفسير أحكام القرآن بمرحلتين أساسيّتين: عهد المؤة والصّحابة والتابعين» مرحلة 
المذاهب الفقهيّة. 

اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام 
شرعية منهاء وذلك لأن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قسمان: آياتٌ صريحةٌ في الأحكام, 
ما تُؤخذ منها الأحكام بطريق الاستثباط. 

4 من أوائل من ألّف في أحكام القرآن: مقاتل بن سُليمان (ت:.5١),‏ 506 المؤلفات خب 
المذاهب الفقبهية. ومن أبرزها: أخكام القُرآن: للجصّاص الحنفي (ت:.7"). وأخكام القُرآنء لابن 
العَريّ لكات (ت:؟04). وأخكام الشُرآنء لإلكيا الهرابي الشافعي (ت: . ه). [ 

جرى ترتيب كتب 00 القرآن على منهجّيْن: على الموضوعات الفقهيّة» أو على مون القران 
6 - علم النّاسخ ومسو في الشرآن؛ 

النسخ في اصطلاح المتأخّرين: رفع حُكم دليلٍ شَرعيّء أو لَفْظهء بدليلٍ من الكتاب أو السّنّة. 
وفي اصطلاح المّلف: هو رفع أي معنى في النُص بنصصّ آخر. ‏ 

5 يقع النسخ بالقرآن وبالسّنّة. لذا فله أربعة أقسام: : نمنخ القرآن بالقرآن. نسخ السّنَّة 
بالقرآن. نمنخ القرآن بالسّتة, نمنخ السُّنّة بالسّنّة. 

د النسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم ثلاثة أنواع: ل نَسُخ الحُكم مع بقاء التلاوة. نسخ 
التّلاوة مع بقاء الحُكم: نممخ التلاوة والحُكم معًا. ظ 

القول بالنسخ في القرآن أمر توقيفيء. تحصيله بالرجوع إلى كُتُبٍ تفسير المتلف وكتب التّاسخ 
والمنسوخ. [ 

5/ه من أبرز المصنفات في ناسخ القرآن ومنسوخة: التّاسخ والمتسوخ, لأبي عُبَيد (ت:4؟5), 
التّاسخ والمنسوخ في كتاب الله ويك لأبي جغفر النخّاس (ت:258). التّاسخٍ والمسوخ في القرآن الكريمء 
لابن العَربي (ت:2027). 


الخلاصة والأسئلة 


1 علم متشابه القرآن 

“// المتشابه مصطاح يُطلّق في علوم القرآن على نَوْعَين: المّشابه اللُفظيء والمتشابه المغتوي. 

١”‏ المتّشابه اللّفظي: هو الآيات القرآنيّة التي تحوي ألفاظً متَّفِقَةَ ف صُوَرٍ شّ. 

1” جاءت التصانيف في المتشابه اللفظي على ضرتين: : مصدّفات تُعنى ببيان مواضع المتشابه 
الُفظ دون تؤجيه. . ومصنّفات تُعنى بتوجيه المتشابه الُفظي. ومن أبرزها: ذُرّةَ التنزيل للخطيب 
الإسكاني (ت: .)47٠١‏ ملاك التأويل: لابن لير الغرناطي (ت:8١٠17).‏ 

9 جاء ق :وصقت لقرآن بأنه مُحْكم كنّه. كما جاء وصّفه بأنه متشّابه كلّه. ولا تعاض إذ المقصود 
بالإحكام الإخكام العامّء بمعى: أن الله سبحانه وتعالى قد أحكّم القرآن آية آيةٌء أي أثقنه إتقانًا يمتنع عنه 
النقص والخكّل. وبقابله المتشابه العامّء أي: يُشبه بعضه بعضًا في البلاغة والفصاحة والتّظم والإعجاز. 

"/5 المتشابه المعتوي: قسمان: الأول: المتشابه الكُلِّي: وهو ما استأثّر الله بعلمهء ويكون المحكم بهذا 
الاعتبار: ما علمه الناس على وجه العموم. الثّاني: المتشابه النّسبي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض 
الناس مع علمهم بمعناه في الظاهرء ويعلم غيرهم معناه الحقيقي. وعلى هذا فالمتشابه اليّسبي من علوم 
الكُفسيرء وهو المشكل مصطلحان مترادفانء كل يؤدّي مغن الآخر. 

-١‏ علم مُشكل القرآن 

مُشكل القرآن: هو الآيات التي التَيّنَ معناها وَاشُتَبّهِ فلم يُعرّف المرادُ منها عند الكثير. 

السؤال عن مُشْكل القرآن منذ عهد النبي كه والصحابة والتابعين» ثم ظهرت في القرن الثاني 
مؤْجَةٌ من الرّنْدّقة تشكّك بالقرآنء. مما كان سببًا للتأليف في مُشكل القرآن والرد على الملحدين, ثم 
صار الأمر بعد ذلك أعمٌ في البّحثء فأصبح المراد بيان ما يُشُكل فَيْمُّه على القارئين. أيّا كان. 

/” من أبرز أسباب وقوع الإشكال في القرآن: وقوع المخْبّر به على أحوالٍ مُختلفةء اختلاف المكان 
والحال. اختلاف المؤضوع في الآيات, اختلاف جهة الفعل. 

/ من أبرز المؤلفات في مُشْكلٌ القُرآن: «تأويل مُشْكل القرآن» لابن قتيبة» اتفسير آيات أشكَلت ) 
لابن تِيُميّة (ت١١/2)7‏ الدَفْع إهام الاضطراب» للشنقيطي (ت: .)١117557‏ 
/- علم الْمُبْهّمات في القر آن 

مُئهمات القرآن: هي ما لَّمْ يُصَّرّح به في القُرآن الكريم من الأغلام والأزينة والأفكنة ونحوها. 

مَرْجِعِ هذا العِلمٌ هو الئل المخض.ء ولا مَجال للرّأي فيه. 

من أبرز أسباب وقوع المبّمات في القرآن: الاستغناء ببيانه في مؤضع آخرء الاشتهارء ألا يكون 
في تعيينه كبيرٌ فائدة. 

من أبرز المصئّفات في مُيْيَمات القرآن: «التُعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن» للسُّهيلي - 
(ت:81ه)., «مُفْجمات الأقران في مُهُمات القرآن» للسُيوطي 5 1 
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4- علم المناسبات في القرآن 

9 علم المناسّبات في القرآن: هو علم تُعرَفٌ منه عِلَل ترتيب أجزاء القرآن. 

09 من أبرز أنوا اع المناسّبات في القرآن: المناسّبة بين الآية والآية التي تلِهاء المناسّبة بين 
ول السُورة وخاتمتهاء المناسّبة بين خاتِمة السُورة وأوّل التي تلهاء المناسّبة بين مؤضوع السُورة 
وموضوع التي تليها. [ [ 
من أشهر مؤلفات علم المناسبات: تفسير ١نَظُّم‏ الدُّرّر في تناب الآيات والسُوّر» لليقاعي 
(ت:880). تناشق الدُرّر في تناسّب السيُوّراو» مراصد المطالع في تناب المقاطِع والمطالع». 
كلاهما للسّيوطي (ت:١11).‏ 

-٠‏ تَرجَمِة القرآن 

٠‏ الترجمة الحَرفيّة: هي نقل ألفاظٍ من لَغْةٍ إلى نظائرها من اللّغة الأخرى. ويحرم ترجمة القرآن 
بهذه الترجمة لأنها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنًا. 

٠‏ التُرجمة التفسيرية أو المعنويّة: هي شَرْح وبيان معنى الكلام بِلُغَةٍ أخرى من غير تقُيِبدٍ بترتيب 
كلمات الأصل. والأنجح جواز تَرْجمة القرآن ترجّمةً تفسيريّة بشروط معينة. 

/٠‏ موّت تزجمة القرآن باتّجامَين مختلفّين: الأول: التّرْجَّمة إلى النّغات الشرقيّة, وقد كانت اللّغة 
الفارسية من أوائل النّغات التي تُْجِمت إلها معاني القرآنء الثاني: التٌرجمة إلى اللّغات الأوروبيّة: ومرّت 
بمرحلتين المرحلة الأولى: مرحلة ترجمة القرآن من قِبَل غير المسلمينء المرحلة الثانية: مرحلة ترجمة 
القرآن من قِبَل المسلمين. 


< دجم ديح - 


الخلاصة والاسئلة 
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أسئلة تقودمية 
عرّف التفسير. 
. وازن بين التفسير وك من التأويل والاستنبياط والتدبر. 


. من أوَّل المفسرين؟ دلل على ذلك. 

. اذكر اثنين من أبرز مفسري كل من الصحابة» والتابعينء وأتباع التابعين. 
. التفسير علم قائم بذاته منذ عبد الصحابة. وضح ذلك. 

. وضح المراد بالتفسير المأثور. 

. عيّد مراحل نشأة التفسيرء مع شرح كل مها بإيجاز. 

. تحدّث عن تدوين التفسير بإيجاز موّضّحًا أقسامه ومراحله. 

. يُعَدُ تفسير الطبري أبرز التفاسير. وضّح ذلك من خلال بيان مزاياه وأثره. 
ا 


اذكر أربعةً من أَهَمَ التفاسير بعد الطّبريء مع توضيح مزايا كلّ منها باختصار. 


عدد المسائل الكلية لعلم أصول التفسير. 
. تحدّث عن نشأة علم أصول التفسيرء مع ذكر أهم مؤلفاته. 


. أذكر فلاثة من أبرق مصتفات أصول التفمنير. 

. اشرح الطريقين الرئيسيين لكيفية التفسير بإيجاز. 

. متى ظهر التفسير بالرأي؟ وضح ذلك. 

. التفسير بالرأي نوعان. اذكرهما مع التعريف وبيان الحكم لكل منهما. 
. ما المراد بمنهج المفسر؟ 

. تحدّث عن نشأة علم مناهج المفسرينء مع ذكر أهم مؤلفاته. 


."٠‏ عدّد موضوعات دراسة منهج المفسر الأساسية؟ 


. اذكر أساليب كتابة التفسير. مع بيان الفرق بينها. 

. عوّف التفسير الموضوعي. واذكر أنواعه. 

ما المقصود باتجاهات المفسرين؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل. 
. عرّف علم أحكام القرآن. 

. ما المراد بآيات الأخكام؟ وضّح عددها وأقسامها. 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 





7. تحدّث عن نشأة علم أخكام القرآنء. مع بيان أول من صنّف فيه. 

1". اذكر مصّئّفين اثنين في أحكام القرآن في: المذهب الحنفيء المذهب المالكي. المذهب 
الشافعيء الكتب المعاصرة. 

ما منهج الترتيب في كتب أحكام القرآن؟ مع التمثيل لكل منها. 

4. اذكر اثنين من المأخذ على كتب أحكام القرآن. 

."٠‏ عوّف النسخ عند المتقدمين والمتأخرين. 

."١‏ وضح أهميّة علم التّاسخ والمنسوخ في القرآن. 

7"”. اذكر ثلاث حِكّم لورود النسخ في مسائل الشرع. 

"". عدّد شروط النسخ. 

:". بم يمع النّسخ؟ مع بيان الأقسام المترتّبة على ذلك ومدى وقوع كل منها. 

ه”. ما أنواع النّسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم؟ مثّل لكلّ منها. 

”*. اذكر طُرّْق معرفة التّاسخ والمنسوخ. مع بيان هل القول بالنسخ توقيفيّ أم اجتهادي؟ 

/”. ما مصادر التّاسخ والمنسوخ في القرآن. مع تعداد خمسة من أبرز كُتّيه. 

8 المتشابه في علوم القرآن مصطلح يطلق على نوعينء اذكرهما. 

5. وضّح المراد بالمتشابه اللفظي؟ ‏ 2 

٠‏ . ما الحكمة من ورود المتشابه اللفظي في القرآن؟ 

١؟.‏ جاءت المضنفات في المتشابه اللفظي غلى ضربين. اذكرهما مع التمثيل لكل منهما. 

؟. استنتج علاقة كتب المتشابه اللفظي بالتّفسير. 

*4. وجّه التشابه اللُفظي بين قوله تعالى: #وأرادواأ به كيدا َجلْتهم انسرد يري * [الأنبياء: 


]ء وقوله تعالى: 0720 دوأ د تَعلتَهُما الْدَسْقَلِينَ * [الصافات: 18]. 
جاء في القرآن أنه مُحكّم كلّه ومتشابه كنّه. ولا تعارض بين الوصقَيْن. وضِّح ذلك. 
. ما المراد بالمحكم والمتشابه في قوله تعالل: « حرَلَرِىَأرَلَ عَكَكَ الككب ينه ميث ُككةُ 
هنَأ الككني وا حر مِتَسَلِهَدتٌ * [آل عمران:7] ؟ 
7 . اشرح الفرق بين المتشابه الكلِّي والمتشابه اليّسبي. 
ع . ما مفهوم (مُشكل القرآن»؟ وما الفرق بينه وبين المتّشابه؟ 
8 . تحدّث عن نشأة علم مشكل القرآن وتدوينه. 





الخلاصة والأسئلة 


5.. ما الجكمة من وجود المشكل في القرآن؟ 
. عدّد أربعة معيكفا ع فى مشكل القزان. 
.١‏ ما أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن؟ 
؟0. وضّح مفهوم امات في القرآن» مع التمثيل لذلك. 
مر ما أصل علم مُئَمات القرآن؟ وما أهميّته؟ 
4. اذكر التوقيفي والاجتهادي من علوم القرآن التالية: الناسخ والمنسوخ: توجيه المتشابه 
اللفظي. بيان مُفْكل القرآنء مُهمات القرآن» مناسبات القرآن. 
وق ننا أسبات وقوع المّمات في القران؟ 
7. عيّد ثلاثة مصئّفات في مُهمات القرآن. 
7. ما المراد بالمناسّبات في القرأن؟ 
. اذكر أربعة من أبرز أنواع المناسّبات في القران» مع التمثيل لكل منها. 
9. ما الكتب التي اعتنت بمناسبات القرآن؟ اذكر ثلاثة منها. 
.٠‏ اذكر نوعي الترجمة. وحكم كل منهما. 
.١‏ تحدّث عن تاريخ ترجمة القرآن بإيجاز. 


أمثلة اترحية 





.١‏ بعد القرن الثالث توم 0 بسبب ب الاستطرادات 0 : 00 متعلقة 


.١‏ من تفاسير المتأخرين المشتهرة: تفسير الجلالين. تحدث بإيجاز عن مؤلفيه ومزاياه 
والمأخذ عليه. 


5 اذكر مصادر التفسير مع بيان أهمية كلّ مها وحجّيته. 

:. حرر بإيجاز منهج أحد التفاسير التالية وفق موضوعات منهج المفسر التي درستها: 
تفسير البغويء تفسير ابن كثيرء تفسير السعدي. 

د. ما الاتجاه العلمي والمذهبي لكل من التفاسير التالية؟ تفسير الزمخشري. أحكام القرآن 
لابن العربي البحر المحيط لأبي حيانء تفسير أبي السعود. 






ل ليوو و القت الفصل الخامس: علوم تفسير القرآن 
لصيس ينها جو 


عْدْ إلى تفسير القرطبي ثم استخرج المسائل الفقهيّة التي أوردها عند تفسير قوله تعالى: 
«#وَلِمِن جه بي حل عير وأنأبه. رَعِيمٌ © [يوسف: ؟/]. 
. هل لمفهوم النسخ لدى السلف والمتأخرين أثر في مقدار الآيات المنسوخة في القرآن؟ 
وضح ذلك. 
“. وضح العلاقة بين النسخ في القرآن والمكي والمدني 
ذ. عد إلى كتاب «ملاك التأويل» ثم وجّه المتشابه اللفظي بين الآيات التالية: 
أ قوله تعالى في سورة نوح: ولا نَردِاظااوِينَإلَاصَلَلَا © [نوى: 4؟] وبعده في آخر السورة: ول 
رتبار 4. 
ب) قول تعالى في سورة النبأ [77. 7] في أهل النار: لجََرَآه وِمَانًا» وفي أهل الجنة #جَرَةُ 
من رَيِكَ عطاء حسَابا ©. 
ج) قوله تعالى: #وإذا الِحَارَسَيَرتٌ © [التكوير:1]ء وقوله تعالى: لوَإدَاِسَار فجرت > [الانفطار: ؟]. 
.٠‏ عد إلى كتاب «دفع إيهام الاضطراب» ثم وجّه التعارض المتوَهّم فيما يلي: 
) العموم في قوله تعالى: 9فُّمن يَعَمَلْ مِنْفَالَ دَرَوَْ حيرا ير 4 [الزلزلة: 1]. والآيات التي 
تخالفه كقوله تعالى: # وَقَرِمَماإِلمَاحمِلُوا أَمِنْعَمَلٍ فَجِعَلْئ ده هْبسَآءمنيُورا © [الفرقان: 57]. 
ب) بين قوله تعالى: لوَلاطَعَام إِلَّامِنّخِسَينٍ 4 [الحاقة: “5]ء وقوله تعالى: للَيَس طَمطْمَاءإلَّامِن 
ضريج؟ [الغاشية: 1]. ظ 
ج) بين قوله تعالى: 9وَأمَمنَأُوقَكِتَبيْمَاله4 [الحاقة: 15] وقوله تعالى: لوَمَامنَ أو وكيد 
ورَاآءَظهرِو» [الانشقاق: .]٠١‏ 
.٠١‏ عذ إلى كتاب (مُفْحمات الأقران», ؛ ثم استخرج البهمات في جزء «تبارك). 
؟١.‏ من خلال كتاب «تناسّق الدُرّر في تناسُّب السُوّر) وضّح المناسبات بين قصار السور. 


< حصنن كدح - 












الفصل السادس 
علوم لغة القرآن وأساليبه 





أولا: عِلّْم غريب القرآن. انيًا: عِلْم الوجوه والنظائر. 
الثا: عِلْمِ المعرّب في القرآن . رابعا: عِلَم إعراب القرآن. 
خامسا: عِلم بلاغة القرآن. سادسا: دلالات ألفاظ القرآن. 
سابعا: عِلّم أقسام القرآن. امنًا: عِلَم أمثال القرآن. 

تاسعًا: عِلّْم قصص القرآن. عاشرًا: عِلْم الجَدّل في القرآن. 









أهداف الفصل 
أهم ما هيدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن: 
)١‏ يُبِيّن معاني بعض مفردات القرأن الغريبة بالرجوع إلى كتب غريب 
القرآن. 
؟) يفرّق بين الوجوه والنظائر والمعرّب في القرآن. 
*) يبين أهمية إعراب القرآن وفائدته. 
؟) يُبيّن علاقة علم البلاغة بالقرآن. 
5) يفرّق بين دلالات ألفاظ القرآن واعتيارات تنوعها. 
") أن يتعرف على أبرز أساليب القرآن. 
















أولا: علم غريب القرآان 





التييت 


ننهوم عريب القراة 

الغريب لغ الغايض من الكلام" . 

أما اصطلاحا فعَرِيب القرآن هو تاجات القرآن الغامضة المثنى 257 وبيان غريب 
القرآن هو: بيان معاني كلمات القرآن الغامضة المعنى . 

أما موضوع هذا العلم فهو دعنى بدلالة ألفاظ القرآن» دون غيرها من المباحث 
المتعلقة بالتفسير أو المعاني . 
أهميّة علم غريب القرآن: 

يُعَدَ هذا العلم برا عام اللفصر لاد اك فين آناث القراك ارو ينهم قال 
السّيوطي: «معرفة هذا الفنَ أمر ضروري للمفسّر كما ساي فى تروط المفسرء قال في 
البرهان: ويحتاح الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللّخة: أمتهاء وأفعالا وضرو ث0 . 


كما أنه أَرّل لبنات معرفة التفسير» ولا يَخفى أن الجهّل بمفردات القرآن من أسباب 
عدّم فهم القرآن؛ فمن يَقْرأ قوله تعالى: «وَيَمتََُالَمَاعُونَ* [الماعون: 7]» ولم يكن 
يعرف المراد بالماعون ؛ فإنّه لا يمكنه أن يفسّر هذه الآبة» ولا أن يستنبط الأحكام منها. 
أقسام الألفاظ القرآنية: 0 


يمكن تقسيم الألفاظ القرآنية إلى نوين كُلَين 40): 





.)١١6/8( وينظر: تهذيب اللغة‎ »)4١١/5( كتاب العين‎ )١( 

(؟) يدخل في ذلك كل ما يكون غامضًا على القارئ» وهذا أمر سبي » فما كان غريبًا غامضا عند مصتف 
لا تجده كذلك عند آخر؛ لذا لا يذكره في مصتّفه. ومما يبه إليه أن الغموض والغرابة هنا لا يُراد منها عدم 
الفصاحة, أ وماكان نان ا أوكاء سيف ” من الألفاظ » أو ما لا يكاد يُعرف من حيث الجملة » وإنما المراد 
ما لا يكاد تُعرف عند أناس دون آخرين » لكنّه معروف عموما . 

(؟) الإتقان (؟/ 0). 

(؛) ينظر: أنواع التُصيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص؟١1).‏ 





الفصل السادس : علوم لغة المرآن 


النْوع الأوّل: ما يكون له معنّى واحد لا غَيْر في لغة العرب » وهو قِسمان: 

-١‏ ما يكون معناه ظاهرًا للكلّ لا يحتاج فيه إلى بيان» كلظ الأرضء والماءء 
والهواء والشمس «والقمر» :وقيرها: 

؟- ما يحتاج إلى بيان لخفائه ؛ كلفظ ١بَاسِقَتِ‏ » » ولفظ (فَلمغِيرَتٍِ » . 

النوع الثاني: ما يكون له أكثر من معنى » وقد تأتي معانيه في سياقات مختّلفة من 
اا ا ااي الما 

الجدير بالذكر أن كثيرًا ممن ألّف في غريب القرآن تقتصر على الغريب الغامض 
من ألفاظ القرآن» بل فسّر أغلبها وإن كانت سن رايع المعروف» لذا تجد بعض 
مصئّفات هذا العلم قد تضخّمت وتوسّعت» يظهر هذا جليّا في مثل كتاب (مفردات 
ألفاظ القرآن' للرّاغبٍ الأصفهاني (ت: بعد .)4٠١‏ 
نشأة علم غريب القرآن وأبرز مصتفاته : 

يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عهد النبي كَل الذي كان يفسّر لصحابته ما احتاجوا 
عه كول ل راقولا بغالى «١:‏ # وَكَدَِكَ جَعَلتَْكْدْ أَمَّدٌ وَسَطا * [البقرة: 147]: 
اوالوضط: العذل)20, لكنه قليلٌ جدًا لكون الصٌحابة و يفهمون القرآن الذي نزل 
لهم » وقد ردت روايات تدل على ترم ور في ما لم بتَبيّنو |منه ؛ كقول أبي بكر 

واعسامل عن ترد تعالى : لوب 4 [عبس: :]١‏ «أييُ سماء تُظلّني » أو أي أزض 
قلي إن أنَا قَلْثُ في كتاب الله ما لا أعلم!) (). 

كما وَرّدتَ روايات تدل على عنايتهم به وتتيّ معانيه في لّْة العرب » نحو قول ابن 
عباس #85: «كنث لا أدري ما #فاطر أَلسَّمْوتٍِ # حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر 
فقال أحدهما: أنا قطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها)2). 


.)55/41/( )؟١‎ /1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص777)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد 
.)56١/1١(‏ 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص> ٠١‏ )2 والطبري في تفسيره (6/9/؟١).‏ 


أولا: علم غريب القرآن 





وقد كان ابن عباس 85 من أكثرهم عنايةً بهء مع الاستشهاد بالشّعر عليه ذلك ما 
رواه عكرمة عنه» قال: أتاه رَجُلٌ وأنا جالس فقال: أَرَأَيْتَ قول الله: #وتابكقطهْر» 
[المدثر: 4] قال: (لا تلبسها على معْصية ولا على عَدْرَةٍ » ثم قال: أما سمعت قول غيلان 
ابن سَلّمة الثقفي : 

وإني بِحَمْد الله لا ؤب فاجر تببست ولا من عَذَرةٍ أتقنّع 170" . 

وقد اشتّهر عنه في ذلك ما عرف بمسائل ابن الأررق له2"0, كذلك كان تلاميذه 
كسّعيد بن جُبير وعكرمة . 

أما تدوينه فقد كان قديمًا منذ عهد أتباع التابعين في القرن الثاني الهجري » واستمّرٌ 
البببطا دودر ليز الك اللطاراك بكار ااي 

21 اذ القران9؟ لاني عنيلة مَعْمّر بن المعثى (ت: م١؟).‏ 

ات اتقميو خرهين القرآن(؟) ؛ لابن قتَيْبة (ت: 5 . 
«- غريب القرآنء لابن عُزيز السَجِسْتاني لات: )20٠‏ . 
: - مفردات ألفاظ القرآن”* ؛ للرَّاغبٍ الأصفهاني (ت: بعد .)4٠٠0‏ 





.)8 ٠0 أخرجه الطبري في تفسيره (1؟/‎ )١( 

(؟) نافع ابن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج » تنسب إليه من فرقهم طائفة الأزارقة » وقد كان يأتي 
إلى ابن عباس يسأله عن القرآن وغيره» وقد جُمع بعضها فيما عرف بمسائل ابن الأزرق» بلغت المئات 
عند البعض » لكنها ورّدت من طرق غير مؤضيّة » فضللًا عما يدور حولها من كثرة الشَّكَ ء ولا يبعٌد أن يكون 
لها أصلٌّ لكن زيد عليها كثيرًا . ينظر: الشَّاهد الشعري في تفسير القرآن (ص 00 7- 41؟)» التفسير اللغوي 
(صس "٠١‏ -9101). 

() وهو من أشهر كتب غريب القرآن وأعظمها أثرًا في مَنْ جاء بعده» كما يتميّز بكثرة الشواهد الشعرية ؛ 
ويُعدٌ أول كتاب مطبوع في الغريب وصل إلينا. ينظر: التفسير اللغوي (ص 0774 . 

(:) وهو من أهمٌّ كتب غريب لاعتنائه بتفسير السلف » مع حسن الاختيار. 

(5) وهو من أؤْسع كتب غريب القرآن وأنفسهاء لما اشتّمل عليه من تحرير مدلول اللفظ 4 وتشنيف اللفظ 
القرآني في سياقاته؛ | إضافة إلى حرصه على بيان أصول معاني الكلمات. 


الفصل السادس : علوم لغة المرآن 





ومن المصئّفات المعاصرة: 
ات اقلفات القران :فير يوييان + امعد عير كيق او قن زنع 
-١‏ السّراج في غريب القرآن» د .محمد بن عبد العزيز الخضيري . 
*- الميسّر في غريب القرآن»؛ الصّادر عن مجمّع الملك فهد لطباعة المصححف 


ع 
3 


رع ينا 
الأولى: الترفيت وفقق: تيب ألفاظ القرآن وآياته وسّوره» وعليها سار أبو عبّيدة وابن 
الثانية: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائيّة » وعليها سار الّاغب الأصفهانى. 
وفيما 7 نموذج لبيان غريب سُورتي الإخلاص والفلق من كتاب تفسير غَريب 
القرآن لابن فُكئية0»: 
#الصَمَل # اليد الذي قل انتهى سؤدّده ؛ أن الناس يَصْمدُونه في حوائجهم . 
قال الشاعر: 
و وي لعفا ا ب 6 
خذها حذيف فأنتٌ السَيّد الصمّد. 
- م ٠‏ م6 ظ 8 4 
وقال عكرمة ومجاهد: «هو الذي لا جَوْفَ له) . وهو- على هذا التفسير - كأن الدال 
و 
2 كيرا # مثلا 
#الْيَلِ لْمَكق » الصء 
0 الليل ؛ 5-96 الظلمة. 
ليه 
يقال: «العَاسقٌ): القمر إذا كسف فاسْوَدَ. #إدًا وََبَ : دخل فى الكسوف . 


ا 00 


و 7 وو ره 
.9 دشنت # السّواحر . وَ١يَنْفئْن):‏ يَتْفْلنَ إذا سَحَوْن ورَقَيْن. 


)١(‏ (ص055). 





د نيا: عدم م الوجوه و النظائر [ 


مفهوم الْؤجوه والتظائر : 

الوّجوه لَغة: : جمع وجهء والوحه' ا كل قم . يُقال: وجْه الرّجل وغيره'"" 
ووجّْه الكلام: السّبيل الذي تقصله به! "2 

التظائر لغدّ: جمع تظيرء وهو المثل والشبيه في كلّ شيء » تقال: فلان تظيرك أي 

الوجوه في القرآن اصطلاحا: المعاني المختلفة للَمْظة القرآنيّة في مواضعها من القرآن9؟) . 

مثاله : لفظ (الأمّة) الذي جاء في القرآن بمعان عِدَّة منها: الطائفة من النّاس كما في 
قوله تعالى: «ولتك يسك يعون إل لير لخَيرِ 4 [آل عمران: 4 1٠١‏ » وبمعنى لْمْدّة كما في 
قوله تعالى : #وَأمَكرَيَمدَأمَةِ 4 [يؤسف: ه4]» وبمعنى الملّة كما في قوله تعالى: #كَنٌ 
لاس أَمََ ود لقره ؟١؟]»‏ وبمعنى الإمام في الحَيْرء كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
هي مكارت أَمَدٌ © [التحل :18]: 

أما النُظائر في القرآن فيمكن تعريفها اصطلاحا بأنها: المواضع القرآنية المتعدّدة 
للؤجه الواحد التي اتفق ق فيها معنى اللّفظ(0©. 

مقالة: لفكل (أكة) بجعتي الطائفة مز الئّآس في قوله تعالى : #ولكن يدي مه يدعو 
ِلَ ألَْيرٍ 4 [آل عمران: : ]٠١‏ - في المثال السابق - » من تظائره قوله تعالى: ومن دَرِيَينآ 
م ُسِْمةُ أ » [البقرة: ]١78‏ ] » # تلك أَمَّهُ مد حَلََتَ #* [البقرة: ٠5‏ ]» حم حَرأَمَِ 


.)848 /5( مقاييبس اللغة (وجه)‎ )١( 

.)055/١( لسان العرب (وجه)‎ )١( 

(0) تاج العروس (نظر) /١5(‏ 8559؟). 

(:) ينظر: التفسير اللغوي (ص 45). وعرّّفها الزركشي في البرهان (1/ )١١7‏ -وتبعه السيوطي في الوتقان 
(/6/اة)- بأنها الألفاظ المذف كة المستعملة في عدّة مَعانٍ . 

(6) بنظر: التفسير اللغوي (صغ 4) » مقدمة تحقيق كتاب «التتصاريف)'(ص غ 7). 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





حْجَتٌ لِلنّاس # [آل عمران: )]١٠١٠١‏ من أَهْلٍ الكتب َكِب أَمَّهُ فََيِمَةٌ * [آل عمران: )]١١7‏ 
دك ككل غ مَهَ عمَلَهُمَ * [ ا 

5 خلال تعريمّي الؤجوه والتّظائر والمثال السَّابق لهما يتبئّن لنا أن الْمَدْق بينهما 
هو أن الوجوه تتعلّق بالألفاظ المتحدة في النطق المختلفة في المعنى » أما التُظائر فهي 
تتعلّق بالألفاظ المتّحدة ة في التُطق والمعنى مع الواردة في عدَّدٍ من الآيات . 
أهميّة علم الؤجوه والنظائر: 

علم الوّجوه والتظائر من علوم القرآن التي يحتاجها المفسّر ؛ لأنها تتعلّق ببيان 
المعنى ؛ كما يتضح من المثال السّابق » ومن هنا فهو من أهمٌ علوم التفسير . 
نشأة علم الوجوه والنّظائر ور هل لقاتهة 

نشّأ هذا العلم ودُرّن في وقتٍ مبكر من القرن الثاني الهجري » حيث صف فيه مقاتل 
ابن سُليمان (ت:١5١)‏ كتابه «الؤجوه والنّظائر ذ في القرآن» » وهو أوَّل من صدّف فيه فيما 
يظهر» بل كلّ من جاء بِعْدَه عيالٌ عليه في هذا العلم » يأخذون منه ويستدركون عليه”". 
وقد توالّت المصتّفات بِعْدّه؛ ومن أبرزها مما طبع : 

.)17١ الوّجوه والتظائرء لهارون بن موسى (ت:‎ -١ 

؟١-‏ التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبّهت أسماؤه وتصرّفت معانيه) » ليحيى بن 
سام (ت: 66). 

- الوجوه والتّظائر لألفاظ الكتاب العزيز » للحسين الدامغاني (ت: +47). 

: - نزهة الأغيّن التّواظر في علم الوّجوه والتّظائرء لابن الجَؤْزي (ت: /اوه). 
موضوعات عِلمِ الوّجوه والنّظائر ومنهج كثبه: 

نلق كتب الوّجوه والتُظائر القرآنيّة من ذكر اللفظ القرآني بتعديد معانيه (وهي الوّجوه) ؛ 
ثم تعْمّد إلى ذكر التظائر الواردة في القرآن لكل معنى من هذه المعاني المختلفة . 


.)١١9ص( ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 


ثانيا: علم الوجوه والنّظائر 





ومما يجدّر ملاحظته أن هذه الكّبٍ تعمّد إلى بيان المعنى السّياقي للّفظ ء الذي لو 
رجّعت إلى معناه الأصليّ خارج السّياق لوجدت أن كثيرًا من تلك المعاني متّداخلة”21. 
مثال ذلك: ما أورده مقاتل , بن سُّليمان في كتابه"2 في بيان معنى لفظ (المرض) في 
القرآن» حيث قال يده : «المرّض على أرْبَعة وجوه: 
الأوّل: مرض » يعني : سكا فذلك قوله تعالى في البقرة: #ف قُلُوبِهِمعَرْضٌ # يعني : 
نكا لِمَرَادَهْأسُمَرَسًا» 2]٠١[‏ يعنى: سكا نظيرها في (براءة): لاوَأمَ لدت فى 
ُووم كرض > يعني : شَكًا؛ مام حال جسهِمْ > [التوية: ه1]. وكقول 
في (الذين كفروا): #8رَليتَ َلَدِينَ في كليم كَرَضٌْ * يعني: الشّكء ينظ رُونَإِلََكَ #* 
[محمد: .|]7٠١‏ ونحوه كثية. 
الوَجْه الثاني: المرض » يعني: الفُجور . فذلك قوله يتك في الأحزاب: لقَيَظمََألرِى 
في لبه مَرَضُ * [1"] . يعني : فجورا . ونظيرها في آخرها لين ريد َالْمتفِمُونَ انف 
ُُوبِهِم كرض 4 [10]. يعني: الفجورء ليس غيرهما. 
586 الثالث: ا يعني: الجراح . فذلك قوله تعالى في التساء: و إن كم 
توح * [8:] . يعني : جَرْحى . ونظيرها في المائدة: و ن كد َو # يعني : جَرْحى . 
لعل قر ]امن خترهطا: 
الوَجْه الرابع: المرّض » يعني: المرّض نفسه؛ جميع الأمراض . فذلك قوله تعالى 
في البقرة: #صّمنكارت هدي تَرِيًا »4 [184]. يعني: من جميع الأمراض والأؤجاع . 
وقال في (براءة): #8 لَيَسَعَلَ الضّعف]ء وَلَاعَلَ الْمَرْضَئ » [التوبة: .]4١‏ يعني: مَن كان به 
شيءٌ من مرض . وكقوله في النور: #وَلَاعِلَالْمَرِيضٍحرجُ 4 [11]. وكقوله في الفتح: 
ولَاعلَ الْمَرِيضِ حَرَحٌ [107]. 


.)٠١7- 940 ينظر: التفسير اللغوي (ص‎ )١( 
(؟) الوجوه والنظائر لمقاتل (ص8؟9-5؟).‎ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





ثالثًا: علم المعرب في القرآن 





2 6١ 


مفهوم المُعرّب: 

التعريب هو الثّقل إلى العربيّة 

والْمُعرّبٍ في القرآن: هو ما وَقَع في القرآن بغير لغة العرَب . 
مذاهب العلماء في وقوع المُعرّبِ في القرآن: 

اختّلف العلماء في وقوع الْمُعرّب في القرآن على قَوْلَين: 

الأوّل: عدّم وقوعه في القرآن. وهو قول الشّافعي (ت:704)» وأبي عُبيدة مَعْمّر بن 
المْنّى (ت:08١27)»‏ والطبري (ت:١٠0)»‏ وغيرهم . 

استدلُوا بقوله تعالى: لإنآأرََهُ مما ريه [يوسف: ؟]ء يلِسَانٍعرَي بين * 
[الشعراء: ]١40‏ » #وَلَوجَعَلْتَهُ ءانا أَحيمَا َالو ولا مْصَلَتَ إينثه :ءأجمَيِس وَحَرَهة 4 [فصلت: 
:]. ونحوها من الآيات. 

الثاني : : ذهب آخرون إلى وقوع المعرّب في القرآن» وأجابوا عما استدّل به المانعون 
الاللطدت ترون يكبن العوركة لإ 2 كل هر زوم تعر كاه واد ار اابما ورد رضن أده 
ميسرة #عتروين شرحيل (ت: 3) وسَعيد بن جبّير (ت: 10) ووّهب بن مُنَّه (ت: 0 
أذ فق القرآن يع كن البجان 01م كم ابد ترا بها وود عن بض لمتحا والتانعين مه 
مي نض الفا الترانة إن لحات اخرى +تعوها زرد عن ازن عاب وشعيد بن جر 
وعكرمة أن (الجبت): الشّيطان بالحبَشِيّة » وعن ابن عبّاس: لمي تَ أت 4: هَلَّمّ لك 
الوط + ومن معامة أن اؤتر) انور بالثريا يوون لوي ون كير بالبمي بودن 
مجاهد (القسطاس): العَدْلَ بالرُوميّة » وعنه أيضا مإمَهَالِدَ 4 : : مفاتبح القاوي 1 


وناقش ابن عرس الطبرق (تنض٠لاع)‏ ذلك بأنه من توارّد اللّغات وتوافقها فى بعض 


. ) الإتقان (//ام؟‎ )١( 
.)400-9171//( ينظر ما تقدم في المرجع السابق‎ )١( 


ثالثًا : علم المعرب في القرآن 





مفرداتها باللفظ والمعنى » فتكلمت بها العَرب والفرس والحبّسّة ونحوهم بلّفظ واحد(" 
الات ا ع الا سَرّد ما وقف عليه الألفاظ المعرّبة 
في القرآن في كتابه اران في غلوم القرآن») قر 1 عل روف المعجم ء وذلك في 

و الثامن ا الذي ل وَقع فيه يغير ف الّب96 . 

(وَالْصوَات عندي 9 فيه تصديقى القوْلِين يها وذلك أن هذه الأحخدف أصولها 

أغجمئّة كما قال الفقهاء» لكنها وَقَعت للعرب فعرّبتها بألستتها وحوّلتها عن ألفاظ 

الك و الااوا ع را ري ريحي د الي ات 
العَرّب » فمَنْ قال إنها عربيّة فهو صادق » ومن قال أعجميّة وود و 12 إلى هذا 

ا :5 0))» وابن ن الجوزي (ت: د 

المصئّفات فى المعدّب : 

من أشهر كتب المعرّب: «المعرّب من الكلام ور على خروف المعجّه)7؟) 
للجواليقي (ت: 2 وهو كتاتٌ شاملٌ يُعنى بِتَنبّع الألفاظ المعرّبة ذات الأصول 

الأصجمية مر على حروف المعجمء وقد تضكن المعب في القرآن. 
كذلك أفرّد أهل العلم المعرّب في القرآن بمصئّفات » من أشهرها: «المهذب فيما 

وقّع في القرآن من المعرّب»» للسّيوطي (ت: »)41١‏ وهو مطبوع””» رتبه على حروف 

.)18-١5/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) (9//ا8و). 

() المرجع السابق (/950- 151). 

(5) نشره قديمًا العلامة أحمد شاكر ؛ ثم حقّقه العلامة الهنديٌ ف . عبد الرحيم » ونال على دراسته وتحقيقه 

الدكتوراه من الأزهر سنة 917١م.‏ وصدرت طبعته عن دار القلم بدمشق» عام 5٠١‏ ١ه/‏ ٠1919م.‏ 


(5) أيضًا من المصئّفات المطبوعة في هذا العلم: «المقرّبٍ في مُعرفة ما في القرآن من المعرّب»» لابن 
علان البُري (ت: لاه١٠ام).‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





المعجم . وقد لخْص فوائده في كتاب «الإثقان في علوم القرآن)27. وفيما يلي نماذج 
مما أَوْرّد من المعرّب في جزء عمّ: 

«الأرآيى 4: حكى ابن الجَؤزي في فنون الأفنان» أنها السّرّر بالحّشيّة . 

9جَهَمه 4: قيل: أعبميّة » وقيل: فارسيّة» وقيل: عبرانيّة » أصلها: كهنام . 
#سِجيلٍ *: أخرج الفريابى عن مجاهد قال: (سجّيل بالفارسية» أوَّلها حجارة وآخرها 
طين ) . ١‏ ْ 

#طور »: أخرج الفزيابي عن مجاهد قال: «الطور: الجبّل بالسّريانية) ‏ وأخرج برخ 
أبي حاتم عن الضحاك: أنه بالتبطيّة . 

#عَنَنِ4: أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن قوله تعالى: #جَدتٍ 
عَنَنِ # قال: جنات كروم وأعناب بالشويانتة انم ومن تعمسير جوببر: أنه بالروميّة . 

'#وَعَسَاقًا # : قال الجواليقي والواسطي: «هو البارد المندن بلسان الثّرك) . وأخرج ابن 
جرير عن عبد الله بن بريدة قال: «الغسّاق المنتن وهو بالطخاريّة). 

ظمِسَكُ4: ذكر الثعالبي أنه فارسيٌ.- ظ 

#إيجور» أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى: لإِنَّهدظَأن أن يحور 
[الانشقاق: ]١4‏ قال: «بلغة الحبّشة: يرجع» » وأخرج مثله عن عكرمة . 


< صحتن يت > 


(1) (ع/باموة- ؟الاو). 


رابعا: علم إعراب الشرآن ممصن 
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8 رابعًا: علم إعراب القرآن 
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مفهوم إعراب القرآن : 

الأغرات لغ لبيان والإخْصا(© . واصطلاحًا: التّطبيق العام على القواعد النّحويّة''" . 

أما علم إغراب القرآن: : فهو علم ينحث في تخريج تراكيب القرآن على القواعد 
النّحويّة المحكرة” . 
فائدته وأهمّته: 

أساس نشّأة النّحو وعموم علوم اللغة العربية هو صَوْن اللُسان عن اللّحن في قراءة 
القرآن» ومن هنا تتبئّن أهميّة إعراب القرآن -الذي هو تطبيقٌ لقواعد النّحو- في تلاوة 
القرآن. [ ظ 

كذلك تظهر حاجة علم التَْسير إلى علوم العربية عمومًا باعتبارها إحدى مصادره 
كما هو معلوم. ومن فوائد إعراب القرآن معْرفة المعنى والتفسير”*؟» لأن الإعراب يُميّر 
المعاني ويُوقف على أغراض المتكلّمين0* . 

كما يظهر أهمبّة هميّة إعراب القرآن في عدَّدٍ من علوم القرآن الأخرى » من أبرزها: : توجيه 
القزاءاضي وال قفته و رودا 


تاريخه ونشأته: 
بدأ علم النّحو والإعراب في عهد التّابعين على يد أبي الأَسْوّد الذؤلي (ت: :)2 


)١(‏ بنظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة مادة (عرب). 

(1) ينظر: علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان (ص١5).‏ 

() ينظر: المرجع السابق (ص77). 

(5) الأصل أن التّمسير والمعنى سابقان للنّحو والإعراب» أي أنك تفهم المعنى ثم تُعرب » لكن لما فَسّدت 
الألْسّن كتب العلماءٌ الأصول التي يُضبط بها كلام العرب فتشكل النحو» وصار يُتطلب المعنى من جهته 
أحيانًا . ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص0-09١1).‏ 

(5) بنظر: البرهان /١(‏ 01*)» الإتقان .)١7194/5(‏ 


الفصل السادس : علوم لغة المقرآن 








وتطوّر حتى كتب فيه إمام النحو سيبويه (ت: )18١‏ كتابه (الكتاب»» المليء بالشواهد 
القرانية التعركة ' [ 

وقد كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآن» كما هو ظاهر في 
0 اامعاني القرآن» للفرّاء (ت: 27037 » ولامعاني القرآن» للأخقش ات :6 . إلا أنه 
أفرد بتصائيف مسقل وأوّل كتاب مطبوع منها هو «إعراب القرآن» لأبي فر النشّاس 
(ت: مم)» الذي صئّف أيضا كتابًا مستقل في تعاني القرآن» ثم توالّت بعد ذلك 
التصانيف المستقِلة في إعراب القرآن» ومن هنا يت يتبيّن لنا أن الكتابة في إعراب القرآن 
على قِسمَيّن: 

الأول: الكتّبٍ المستقِلّة في إعراب القرآن . 

الثاني: كنب العلوم أخرى المتضمّنة لإعراب القرآن» مثل كتب التّفُسيرء ومعاني 
القرآن» وتؤْجيه القراءات » والوّقف والابتداء9©. 
شروط إعراب القرآن وآدابه: 

ذكر أَهْل العلم شروطا وآدابًا يجب على مُعرِب القرآن مراعاتها أثناء الإغراب() 
من أبرزها: 

. أن يكون 5 مُلمًا بعلوم العربية‎ -١ 

السب و0070 

«- تجتّب الأمور البعيدة واللّغات الشادَة والأؤجه الضّعيفة» فإن القرآن نزل بالأقْصَح . 

؛ - تجتّب إطلاق لفْظ الزّائد في كتاب الله تعالى . 

ه- تجدّب خلاف الظّاهر المنافي لتَظّم الكلام. 
المصئّفات في إغراب القرآن ومناهجها: 

تقدّم أن الكتّب المعمّبية بإعراب القرآن على نؤعين: كتُبِ مستقلّة وأخرى متضوئّة 


.) : ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (صة‎ )١( 
.)١؟7١/8( الإتقان‎ »)"”١؟‎ /١( ينظر: البرهان‎ )١( 


رابعًا: علم إعراب الشرآان 








لإعراب القرآن مع تخصّصها الأضل» وأهمها كّبٍ التّفسِير وكتب معاني القرآن. 

أما المصئّفات الخاصة في إعراب القرآن فمن أبرز ما طبع منها: 

. إغراب القرآن» 2 جعْفر النخّاس (ت: مم7‎ -١ 

. 47 مُشْكل إعراب القرآن ؛ لمكي بن أبي طالب (ت:‎ - ١ 

"- البتيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البرّكات ابن الأثباري (ت: 0/7 ) . 

- التّبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (ت: .)51١‏ 

4- الدَرٌ الْمَصُون في علوم الكتاب المكتُون» للسّمِين الحَلَبِي (ت: 0067 . 

وف الممتناعه المقاضة: 

ا 570000 م«.5١).‏ 

وقد اختلفت انتّجاهات هؤلاء ومناهجهم في الإعراب » فبعضهم اقتّصر على إعراب 
الممْكل مثل مكي بن أبي طالب» ومنهم من أعرب بعض سوره» كابن خالويه (ت: 
)"٠‏ في كتاب الإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» » ومنهم من أعربه كاملا دون 
توسّع كالعُكُبري » ومنهم من سلّك منهج الاستقصاء والتّفصيل بتناول إعراب جميع 
آيات القرآن وكلماته مع بيان معانيها وتصريفها ووجوه بلاغتها كالسّمين الحلبي . 

أما كتب معاني القرآن ذ تمق أبزز:مااطبوبمنها 

.)؟١7:ت( معاني القرآن» للفراء‎ -١ 

5 معاني القرآن ‏ لالأخفش (ت:16؟). 

1 معاني القرآن وإعرانه: للزجاج 500006 

وأما كتب التّفسير فهي على ثلاثة أنواع من حيث اعتناؤها بالإعراب: 

الأول: ما لم يَعَْنِ بالمسائل النحويّة إلا ما تَدَرء مثل تفسير ابن كثير . 

الثاني : ما اعيّنى بالإعراب بشكل كبير لكنّه اقتَصَّر على ما له أَثّر في بيان المعنى , 
مثل تفسير الطبري» الذي يعد من أوائل كيب التفسير المعتنية بالإعراب 7 


- فقال: «وإنما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من بيان وجوه‎ )١180 /١( حيث ننّه على ذلك فى مقدّمته‎ )١( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





الغالث: ما كان مشحونا بالأعاريب والمسائل النحوية » واختتلاف الأَوْجُه الإعرابيّة 
حتى كادت أن تطغى على مسائل التفسير» ومن أبرزها تفسير أبي حيان الأنُدلسي 
العسكى اتسين البيفر القيخط): 

ولا شك أن المنهج الأؤلى هو الاقتصار في الإعراب على ما كان له أَيَدٍ تبان 
معنى الآبة» كالمثالين التاليين: 

- الاختلاف في نوع (ما) في قوله تعالى: #وَلدكنّ ألشّيَنطِين كَمَرُوا يُمَلَمُونَ 
ألنّاسَ 1 لحر وما أل عَلَ الْمَلَكيْنٍ يبَايلَ هَدرُوتَ وَمَروتَ 4 [ [البقرة: ؟١٠]»‏ فإن كانت 

نافية فالمعنى : : يعلّمون النّاس السّحرء ولم يُنزل على الملَكَين شيء من السّحرء وإن 
كانت موصولة فالمعنى: يعلمون النّاس السّحر والذي أنزل على الملّكٌين ببابل ٠‏ 

ب حلاف اند يمير ارق بير ووار]العتك وواق الايز كرتي درلل بعال 
#وَمَايضَكمُ تَأويله: لالد وَالسِجُودَ ف اله 4 [آل عمران: 7] . فإن كانت عاطفة فالمعنى: وما 
ديوع ا ور و 
م ا ري 
وقد تقدّم بيانه في غير مَوْضِعِ من الكتاب7© 

وفي ما يأتي نموذجٌ تطبيقييٌ لإعراب أوّل سورة الفاتحة من كتاب «التبيان فى إعراب 
القرآن» لنقف على ملامح من مُحتوى هذه المصنّفات : 

«قال تعالى : #الْحَِمَدُنَّه رب اديت * الجمهور على رفع #الْحَمَدٌ # بالابتداء . 
وس © الخبرء واللام متعلقة بمحذوف» أي: واجبء أو ثابت. ويُقرأ (الحمد) 
بالنّصب » على أنّه مصُدّر فعل محذوف, أي: أَحْمّد الحَمْدء والرّفع أَجْوّد ؛ لأن فيه 
- إعرابه -وإن كان قصدنا فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن- لما فى اختلاف وجوه إعراب 
لك عن حفن بوبه الله مانا اننا اللعابنة إل عنقت ورجبوة زكرا فس 131 انان لطا لان تأر دل عمو 
تأويله على قذْر اختّلاف المختّلفة فى تأويله وقراءته». 

(1) ينظر: ص 157 23و 2738 


رابعا: علم إعراب القرآن 





1 


عموما في المعنى٠‏ و يُقرأ بكسر الدّال إِنْباعًا لكسّرة اللام» كما قالوا: المغيرة 3 
وهو ضعيف في الآية ؛ لأن فيه ِنْبا الإعراب البناء» وفي ذلك إبطال الإعراب . قر 
بضمٌ الدّال واللّام على إِتْباع الام الدّال» وهو ضعيف أيضّاء لأن لام الجَرٌ متّصل بما 
بعده» فصل عن الدّال» ولا تظِير له في حروف الجَرٌ المفرّدة» إلا أن من قرأ به قر 
من الخروج من الضّمٌّ إلى الكَسْر» وأجراه مّجرى المتّصل ؛ لأنه لا يكاد يستعمل الحَمْد 
منفردا عمًّا بعده. 

وال يت » مصدّر وَبّ يرب كم جل صِفة ذل وَحَضْمء وَأضله َه رَابَ . جره 
على الصّفة أو البَدَل. وقرئ بالنّصب على إضمار أغْني » وقيل: على التّداء» وقرئ 
بالرّفع على إضمار هو . 

«الحتويت »* جمع تصحيح » واحذه عَالْ؛ وَالْعَالَم: اسم موضوع للجمع » ولا 
واحد له في اللّفظ . واشتقاقه من العلم عند من خصّ العالّم بمن يعقل» أو مِنّ العلامة 
عند من جعله لجميع المخلوقات . 

وفي #تريَْم ناير » البرٌ والنّصب والرّفع » وبكلّ قُرئ على ما ذكرناه في رَبّ)7©. 
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| الكت المستقلة في إعراب القران إ 


.)0 /١( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


الفصل السادس: علوم لغة القرآن 





مفهوم البلاغة : 


م 


البلاغة لغةّ: المَصاحة”©. وأضل (بلغ) الوصول إلى الشَّيءء ويُمدّح بها المٌصيح 
اللسان» لأنه يبلغ بها ما يُريده7"". 

اضطلاحا: البلاغة في الكلام: مطابّقته لمقتضى الحال7). والبلاغة القرآنية: مطابّقة 
القرآن لمقتضى الحال غاية المطابّقة ؛ بأتمٌ ما يكون من البيان. 
نشأة البلاغة القرآة©): 

أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريم » وقد تقدّم في مبْحث إعجاز القرآن أن 
أظهر وأبرز وجوه إعجاز القرآن هو تظمه البديع لغة وبلاغة وأسلوبًاء ومن ثم انكّبَّ 
العلماء في دراسة القرآن الكريم للوقوف على إعُجازه للعرب وغيرهم عن الإثيان 
بمثله » في بلاغة ألفاظه » ورّؤْعة بيانه» ودقة تعابيره» ووفاء جُمَله» ومطابقتها للمَفْصد 
المتكلّم عنه » وانبثق عن ذلك علم البّلاغة» التي كانت بداياته مسائل منثورة في كتب 
معاني القرآن وغريبه وإعجازه؛ ككتاب «مجاز القرآن» لأبي عبّيدة (ت:8١5)»‏ إضافة 
إلى بعض كتب الأدب المتقدّمة مثل «البيان والتَِيِينَ) للجاحظ (ت:5١).‏ 

ثم جاء عبد القاهر الجَرّجاني (ت: )407١‏ فجمع متفرّقات هذا العلم وقعد قواعده 
وأقام بنيانه في كتابَيّه (دلايّل الإغجاز) » و(أساس البلاغة) . 

وقد سار الزَّمَخْشّري (ت: )04١‏ على نهج الجُرجاني وقواعده في بيان الأسرار البلاغيّة 


.)١795 /5( تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

.)70١ /١( مقاييس اللغة‎ )١( 

() التعريفات (ص5: )» وفي الكلّيات (ص: +5) للكفوي: «... أَسَدَُ عِبَارَاتَ الأدباء في حدٌ البلاغة 
وأوفاها بِالعَرّض قَوْلهم: البلاغة هِيّ التَغبير عَن الكتتون الصَّحِيمَ لما طابقه من الأنظ الرَايّقَ من غير مزيد 
على الْمَقْصد وَلَا انتقاص عَنهُ في الَْيَانَ) . 

(:) ينظر: تاريخ علوم البلاغة» لأحمد مصطفى المراغي (ص ه-5١).‏ 


خامسا: علم بلاغة القرآن 








وتطبيقاتها في القرآن الكريم وذلك في تفسيره الكشاف» وقد أبدّع في ذلك أيّما إبداع ؛ 
فكان أوَّل من أبرز التّفسير البلاغي بوضوج تامع حتى صار عمْدة الاتجاه البلاغيّ في 
التُّسير » الذي سار على نهجه كثيرٌ من المفسّرين بَعْدّه » ومن أشهرهم: أبو السّعود العمادي 
(ت: 187) في تفسيره (إرشاد العقل السّلِيم إلى مزايا القرآن الكريم» , والالوسي 
(ت:١177)‏ في تفسيره «رُوِح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني»» وكذلك 
تفسير البيضاوي (ت: 040)» وأغلب حواشيه كحاشية التّفاجي (ت: )٠١14‏ والقوتوي 
(ت: »)١١96‏ ومن أبرز المعاصرين أبن عاشور (ت: 1797) في تفسيره «التحرير والتّنوير» . 
علاقة علم الببلاغة بالقرآن وعلومه: 

تقدّم أن علم البلاغة نشأ من عناية أهل العلم بوجوه إعجاز القرآن» وإعجاز القرآن 
من أبرز علوم القرآن » وقد اعتّنى علماء الإعُجاز بالجاذب البلاغي أكثر من غيره من وجوه 
إعجاز القرآن» فدرّنوا في مؤلّفات الإعجاز ملحوظاتهم وآراءهم وأفكارهم البلاغية» 
حتى أصبحت مُعظّم الكتّب المؤلّفة في الإعجاز القرآني مصادر بلاغيّة » ثُمّ صار البلاغيُون 
يولّفون مؤلمّاتهم البلاغيّة لتكون وسيلةً لفهم الإعجاز القرآني» مثل «دلائل الإعُجاز) 
لعبد القاهر الجرجاني (ت:١47)»‏ ومن ثَمّ تكوّنت علوم البلاغة وقواعدها. 

ثم جاءت مرحلة تطبيق القواعد البلاغيّة على تفسير القرآن» فظهر الاثجاه البلاغي 

فى التفسير» وتنافس المفسّرون في استئباط التكات البلاغيّة لتوضيح حقيقة الإعجاز 
في تم القرآن» بعد أن كان علم إعجاز اقرآن سي في نشوء علماللاغة. 
. كذلك اعتنى المصتفون في علوم القرآن بالمباحث البلاغيّة » واحْتفوا بإيرادها في 
مصئّفاتهم » حتى صار كثير منها من أنُواع علوم القرآن”"". 


)7405 ومن هنا رأى البعض أن عِلم البلاغة من أهم العلوم التي يحتاجها المفسّرء قال الزرّكشي (ت:‎ )١1( 
«وهذا العِلّم أعظم أركان المفسّر فإنه لا بُدَ من مراعاة ما يقتضيه الإغجاز من‎ :)81١ /١( في البرهان‎ 
وابن حيّان‎ )54١ الحقيقة والمجاز وتأليف النّظم...2». وهو في هذا الرّأي مُتابعٌ للرَّمَخْشْري (ت:‎ 
.)١9 /١( البحر المحيط في‎ »)0 /١( (ت: ه75) وغيرهماء ينظر: الكشاف‎ 

)١(‏ فمن ما ذكره الزرّكشي (ت: 740) في البرهان: النوع الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه» الرابع 
والأربعون: في الكناية والتعريض » الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام» السادس والأربعون: في ذكر- 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





علوم البلاغة فى القرآن: 

سار علماء البلاغة على نهج عبد القاهر الجرجاني (ت:١57)»‏ وعلى رأسهم السّكاكي 
(ت: 515) الذي تقعدت على يديه علوم البلاغة الثلاثة: علم المعاني » والبيان» والبديع , 

وفي ما يأتي بيان حد هذه العلوم وموضوعاتها مع أمْثلة لها من القرآن الكريم اليتس 
شراط على انس الياا ,كيف الب ردنا | اباد ما امير 

أولا: عِلّم المّاني: هو عِلّمٌ يُعرف به أحوال اللفظ العربي التى بها يطابق اللفظ مقتضى 
الحالا""»:وندؤون حل بلاغة التراكنتب:» وآبرق وعموفة وأساليه هي الذكر والشلف» 
والتعريف والشّكيرء والتّقديم والتّأخير » والإيجاز والإطناب » ولكلّ وَجْه من هذه الوجوه 

مثاله: في قوله تعالى: : #إياك تبِحَدٌ # [الفاتحة:ه] فايّدة تقديم #إِيّاكَ # هو الاختصاص » 
أئ أن المعنى : ماف وخدك بالعبادة دون سواك . وهذا المعنى الدذقيق لا يؤدّيه تقدّم 
عر اح وى المترا ب جردا كنا لي كروي لكيه اند 

ثانا : : علم البّيان: هو عل د ُعرّف به كيفيّة إيراد المعنى الواحد بطرّق مختّلفة في 
وضوح الدلالة عليه(" » ومن أبرز وجوهه وأساليبه: التَشّْبِيهِ والمّجاز والاستعارة. 

وقد أكثر القرآن من التشبيه وضرب الأمثال» لما فيها من أثر بالغ في تصوير المعاني 
والكشّف عنهاء ولكي تدرك القيمة البيانيّة للتّمثِيل والتّشبيه «تأمّل البَؤن الشّاسع بين 
القول إن الكفار يُعرضون عن الوحي الربّاني » وبين قوله تعالى: #مََاحُمْ عَن التَذْكرة 
معرِضِينَ )كنم حُمِرمسْتَيِرَة © فرت من فَسْوَرَق4 [المدثر: 9: - »]0١‏ ففي هذه الآية تمثيل 


> ما يتيسر من أساليب القرآن. ومن ما ذكره السّيوطي (ت: )41١‏ في الإتقان: النوع الحادي والخمسون: في 
وجوه مخاطباته » الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه» الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعارته» الرابع 
والخمسون: في كناياته وتعريضه» الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص» السادس والخمسون: في 
الإيجاز والإطناب » السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء » الثامن والخمسون: في بدائع القرآن. 

)١(‏ إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص07). 

0,0 المرجع السابق (ص7١)‏ 


خامسًا: علم بلاغة القرآن 





لا يخلو من سخريّة لاذعة من حال هؤلاء المعاندين المعرضين عن الهدى . فكأئهم 
في ثفرتهم عنه: حُمُر مفرّعة ولّت هاربة مدبرة خوقا من بَطشة صيّادٍ ماهر أو أَسَدِ قاهر 
يريد المَنْك بهاء وحسبّك بذلك بيانا لهَيْبة الوعيد القرآني التى خلعت قلوب الكافرين» 
وَأَوْرَكَت نفوسهم فزعا وهلعا : تعيّرٌ عنه تلك الصّورة الفريدة2(6). 

وأمثال القرآن من الأنواع التي أفردها المصنفون في علوم القرآن كما سيأتي . 

ثالًا: فلم النزيعة هى لم اتعرف نيه وجنوة تبن ين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مُقِتَضى الحال وفصاحته(2» وله فنُون كثيرة من أبرزها' الطباق والمقابّلة » والجناس 
والمشّاكلة » وغيرها. 

ولنضشرب للطّباق -وهو الجَمْع بين معنييْن متَضَادَيْنَ- مثالا من القرآن في قوله 
تعالى: 8 فل اللّهُرَّ مَيِكَ الْمرْكِ د وق ملك من كَعَآُ وتَنِعٌ اكه مكّن تَمَاء وَتجِرٌ من معد 
وَثُذْلُّسئك]:» [آل عمران: ]١5‏ د فالطباق فنا بيه الأيناء والترع » والإعزاز والإذلال» 
ل ا ا الربانّة القاضية 
بتتقل أحوال العباد من حال إلى تقيضها تقيضهاء وإن كانوا أصحاب مُلكِ وأرباب جبّروت » 
فالكلق سواسية أمام القدرة 00 لا قَرْق في الانئصياع لأمرها بين ملوكهم 
وسُوقتهم» ولا بين جبابرتهم وضعفائهه29) 





.)١65 تيسير البلاغة القرآنية (ص‎ )١( 
.)0 ٠ إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص‎ )١( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





سادسًا : دلالات ألفاظ القرآن 





بك 7 


تقدّم أن المعاني والأخكام تُستّفاد من الألفاظ إما بطريق الدّلالة المباشرة وذلك في 
الآيات الصّريحة» أو بطريق الإشارة والاستئباط في الآيات غير الصّريحة» وذلك من 
خلال دلالات الألفاظ » لذا اعتنى بدراستها أرباب العلوم القرآنيّة » وأفردوها بمباحث 
خاصّة في تآليفهم » وصنَُّوا كلا منها كتْع من أنواع علوم القرآن7©. 

وف هذا المتحك نكر جمالا ابرق هته لد الات وبوتترعى كل مها وما رمد 
مع مثال يوّضحهء وهي العام والخاصٌ» والمطلّق والمقيّدء والمجمّل والميّن, 
والمنطوق والمفهوم. 
أولا: العام والخاض(): 

العاء اهو انلتق العميدة رق ليع نا مقلم لندمن غير كط أمالالخاضن فهر قصر 


العام على بعض أفراده بدليل . 
. 40 5 2 و سس صخو و م هر عمرر ب 
ومن صبغ العام : الاسماء الموصولة. مثل : 2 الّذين كفروأ هم عذاب سْدِيدٌ والذين اموا 


رس ار هم 


ملوأ للحت م مُفرة وَأَجَكُِيرٌ © [فاطر: 7] . 

وأدوات الشّرط نحو: #من يَعَمَلٌ سوا يجن بد [النساء: ]١7‏ . 

والمعرّف بالألف واللام غير العَهْديّة» مثل قوله تعالى: إن الإنكنَ لني حُدرٍ » 
[العصر: ]١‏ أيّ: كل إنسان » بدليل: # إلا أَلَذنَ َامَمُواْ 4٠٠٠‏ [العصر: م] . 

وقد يأتي ما يُخّصّص العام وهو كثيرٌ» كقوله تعالى استثناء من الآية السابقة في سورة 
العضر: إلا ألذِينَ اموا ٠٠‏ .© [العصر: م] . 0 

وقديكون المخصدن للقرآن من السئة: مثال ذلك قوله تعالى: #وَآحَلَّ اسيم * 
)١(‏ بنظر -مثلا- في كتاب الإتقان النوع الخامس والأربعون: في عامّه وخاصّه (4/ ؟517١)»‏ النوع السادس 


والأربعون: في مُجُمله ومّبينه (5/ »)١517‏ النوع التاسع والأربعون: في مُطلقه ومُقيّده (5/ .)١585‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (5/ 1417). 


سادسا : دلالات ألفاظ القرآن 





[البقرة: 0/ا؟]. خض منه البُبوع الفاسدة وهي كثيرةٌ بالشّنّةو(0 ,. 

وقد يبقى العام على عُمومه دون تتخصيص ء وهو قليلٌ في الأحكام الفرعيّة » كقوله 
تعالى: # حَرّمَتَ 2آ عََكُمَ أهستَُ؟ | [النساء: «7] 7 . ْ 

دجا نما اللقصيو مزهو درل اداه أقر لاك" : 9 أميحسدون الْتَّاسَعَلّ 
مداه مْأَشَهُمِن فَضْلِوء 4 [النساء: 04] » والمراد بالنّاس هو الرسول يَلْةْ خاصّة على أحَد 
القؤلين: قال ابن كثير: «يعني بذلك: حَسّدهم [أي اليهود] ] النبي وَل على ما رَزّقه الله 

وا سي سي سو سيا 
بني إسرائيل)7" . 
ثانيًا: المُطلق والمُقيّد 

ونام مر لعن بدي 

والكشدة اول هن الكقينة بيد 

مثال المطلّق: قوله تعالى في كقارة الظهار : مووي من ايوم يوون لمأ 
5 | المجادلة: ”] ٠]‏ فلفظ ريب و4 مطلقٌ من أي قَيدِء فلو 
أعتقٌّ المُظاهِرٌ رَقبِةَ على أيّ وصفب أجزأة سواء مؤمِنة كانت أو كافرة. 

ومثال المقيّد: قوله تعالى في كَارة قل الخطاً : #فتحربر رقب مُؤْومَةٍ 4 النساء: 95] ) 
فلفظ مإرمبَة 4 في هذه مة مقيّدٌ بالإيمان» وعليه لا تجزئ الرّقبة قبة الكافرة في كمَارةٍ قل الخَطأ . 

وهنا تأني المشألة: هل يُحمّل المُطلق في مسألةٍ على المقيّدِ في مساألةٍ أخرى ؟ 

الجواب: إذا كان الحكم واحندا 5م هو الحال في هاتيْن الآيتيْن وهو الكمارةٌ- » 
والسَّببُ مُختلِفًا -وهو هنا الظَهارٌ في الأولى » والقَثلُ الخطأ في الثَّية- ؟ ففيه خلافٌ بين 
أهل العلم منهم مَن حمّل المطلق على المقيّد » ومنهم مَن مَتَعهء وليس المقام لتفصيله. 

أما إن اختلف سبب الحُكُم فالفقهاء متّفقون على عَدَمِ حَمْل المطلق على المقيّد» 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (5/ .)١519‏ 


.)١415-١5415 /5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١108- ١66 /1( تفسير ابن كثير (17/ 705) . وينظر الخلاف في المسألة في تفسير الطبري‎ )7( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





ارح ا | 


مثل: تقييد الأيْدي بالمرافق في آية الوؤضوء ذا فمَسم إل الصَاوة ار و5 
وَأَيرَكُمَ ِلَ الْمَرَافْقَ #* [المائدة: 1] » وإطلاقها في آية حَدَ السّرقة ة #وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِكَة 
فأقَطعوأأيد يد يهَمَا * [المائدة: م"] . 
ثالثا: الْمُجْمَل و0 

المُجْمَل: ما لم تتّضِح دلالته, أو ما يُتَوَقف فَهُم المُراد منه على عُيره؛ والْمُبيّن: ف 
ُقَهُم المراد منه» إما بأل الوَضْع أو بعد التَبيين7" . 

ادي قوله تعالى: #صِرْط ادن أ" و4 | [الفاتحة: 7] . ينه قوله تعالى : 9# أ وٌلتيِكَ 

مَمَ لبن نهم لهلهم من لين وَاَلضِد بِقِينَ والشّبَدَاءِ وَألصَّلِحِينَ © [النساء: 16] . 
وقد يقع اين بالسّتّة معل: ظوَأقهُوا ألصَلء واوا الإكؤة 4 «ويته عل لين حج 


ع 


لَْيَتِ» فقد بيّنت السَنّة أفعال الصلاة والحَجّ ومقادير أنْصبة الزَّكوات : في أنواعها. 
رابا المنطوق والمفهوم7): 

المعاني والأحكام تُستفاد من الألفاظ باعتبار طرق دلالتها من أحَد طريقّين: منطوق 
اللفكك ناسشهدر ننه :وق ميات ينان كل مهما 

المتلوق؟ لمن التتيغ اذ هن الف من ححيت التعلك بنه: 

فيفهمه السامع من دلالة الفظ نطقاء وهو يثقسم إلى: نص وظاهر. 

١‏ - النّضّ: هو ما لا يُحتّمل من الألفاظ غير معنى واحد. مثاله: قوله تعالى: من ل 
د ميم مَأ ف أل مجعم َك تر 6و 4 [البقرة:97١]‏ » فدلالة الآية 
نص في وجوب صيام عشّرة يام لا أقل ولا أكثر» ولا تحتّمل معنى آخر. 

؟- الظاهر: هو اللّفظ المحتمل أمرَيْن أو أكثر» وهو في أحَدها أزجح . مثاله: دلالة 
قوله تعالى: #وَأْقِيمُوأ ألصَّلَْة 4 [البقرة:*5] على الوجوب؛ فهو الظاهر لأن الأمر 
المطلّق للوجوب , وإن كان يحْتّمِل غيره كالنّدبٍ والإباحة. 


.)١57 /85( بنظر: الإتقان‎ )١( 
(؟) ينظر: الأصول من علم الأصول (ص55).‎ 
.)17*:0-١77ص( ينظر: علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج‎ )*( 


سادسا : دلالات ألفاظ القرآن 





المنُهُوم: هو المعنى المستَفادُ من اللفظ في غير محل التَطق . 

فيفهمه السَامع من دلالة المفهوم من اللفظ وليس من مئطوقه» وهو ينقسم إلى: 
مفهوم مواققة ومخالفة. 

-١‏ مفهوم المواقَقّة: وهو: أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا للمْطوق. مثا 
دلالة قوله تعالى: «قٌ لَدِينَ يأ لوم مول اإبتدئ عنما إَِمَا يعون في بوهم كاز 
وَسَيِصْلوٌرح سَِيرا 4 [النساء:١٠]‏ على تحريم إثّلاف أموالهم . 

وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو المسمى «مفهوم الأَوْلى». 
مثاله: قوله تعالى: #دَلَا تسل متمق 4 [الإسراء:*1] » لما نهى عن أي © كان غيرها من 
انهو السوتي أو لى.: 

؟- مفهوم المحَالَمّة: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمثطوق في الحُكم. وأ 
العلماء على الاحتجاج به واشترطوا للاحتجاج به شروطا كثيرة» وله أنواع عديدة, 
وليس المقام لبشط ذلك. 

مثاله: قوله تعالى: #مْسَحررُوَقبَةٍمُوْممَةٍ * [النساء:؟؟] فمنطوقه وجوب تحرير رقبة 
مؤينة في كفارة القتل الخطأء ومفهومه عدم إجزاء تحرير رقبةٍ كافرة في ذلك 

وفي قوله تعالى: »الم دقو له لعن نوو نه شا فلو يسا 
مَرِيَكًا# [النساء: 4 ] با و حرّمة 
ذلك بغير طيب نفس منها . 





الفصل السادس: علوم لغة القرآن 





سابعا : علم أقسام القرآن 





0 


7 

الأقسام جمع قَسَمء وهو لغةً: الحَلف واليمين. 00 

واصطلاحا: رَنْط التّمس» بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى مُعظّمٍ عند 
الحالف حَقيقة أو اعتقادً|(") . 
فائدة القََ في القرآن: 

القصد بالقسّم تحقيق الخبر وتوكيده» وهو من عادات العرب وأساليبها إذا 5 
أن تؤكد أمرً(" . كنا يه ايد فانط في لوا لفل الملاتم يه ومظييه» ل 1ج 001 
(ت:701): (وإقسامه [سبحانه] ببعض المخلوقات دليلٌ على أنه من عظيم آياته)9 . 

صغة صيغة القَسَم وأركانه(؟): 

الصيغة الأصليّة للقسم أن يُؤتى بالفعل «أَقسم » أو «أخلف) مُتَعدٌ معدا بالباء إلى المُقسَم 
به. ثم يأتي المقسّم عليه » وهو جواب القَسَم » كقوله تعالى: #وَأَقْسَمُوأ قسَموأ كمه هد بهم 
لا يبعت الله من يَمُويثٌ # [الأنعام: ]٠١4‏ . 

باستعراوت تومي علد كقوله تعالى : لا أَفيمُ نيم و ٍالْقِيمَةّ# [القيامة: ]١‏ ) 
وهي صِلَهٌ لتأكيد القَّسَّم وليست لنَفْيه ؛ وقيل : :نه نئي لمحذوف ينايب القتمءتقديه 
في الآية السابقة: : لااصِحَّة لما زعمتم أنه لا حساب ولا عقاب » ثم استأئف فقال: نم 
بيوم القيامة . وقيل: ا : لا أقسم على أن يوم 
القيامة آتِ» لأنه من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قَسَم 

ولما كان القَسَّم يكثر في الكلام» اختتصر فصار فعل القَسَم يُحذفٌ ويُكتفى بأداة 
القَسَم الباء » ثم عرض عن الباء بالواو أو التاء» أما التاء فاختصّت بِلَفْظ الجلالة» كقوله 


.)”0١ص( مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الإتقان (5/ هع9١).‏ 

2 التبيان في أيمان القرآن (صه ). وبنظر: دراسات في علوم القرآن (ص”7": ). 
(:) التبيان في أيمان القرآن (ص7): مباحث في علوم القرآن (ص207). 





سابعًا: علم أقسام القرآن راواه َي لفق 
تعالى : # بَاللَهِ تمان عمّا كُسْمْ تَفْمَرُونَ * [النحل: +0] » وأما الواو فتأتى في لفظ الجلالة 
كقوله: #ثمّ لد تكن تَكْن فِتَتَهُم إلا أن ولاه رن مَاكنَا مُدْرِكينَ * [الأنعام: +7] » وتأتي في 


ب رج صر 


الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: وليل دا يفت [الليل: 07]9©. 
إذن يتبين 0 ع لنا مما سبو سبق أن أركان القَسَم ثلاثة: 


برل 2 


َأ 1 


اي . وهو لفظ لوَآَقْسَمُوا 4 في قوله تعالى: وََقْسَمُوا ياه جَهْدَ أَبْمَنِهمٌ 
يبَعَث نّم من يَمُوتٌ # [الأنعام: ٠] ]٠١9‏ أو أداة القَسَّم التي ره أو التاء) . 
؟- والمقسَم به. . وهو الله جل شأنه في الآية السابقة . 

ا ا . وهو في الآية السابقة قول الكفار : ا 


ساعر انر 
من يموت 








أو أداة القسم التي ش 1 
يوب عنة (جواب القسّم) 


المقه به في القرآنة. 
يَقْسِم الله تعالى بنفسه المقدّسة كقوله » سبحانه: #ووْريْلك لَنَسْعَلتَهُمْ َمْعِن # 


[الحجر: ؟5] » وقوله: 8 تَسَهََدََرسَلْمَآإكَ أمَِمِنقَكَ * [النحل: 1] . 
كما يُقَيِم د -وهو الأكثر في القرآن- _ تعالى : ##والينِ لون وطْور 


سِينينَ )هذا البلداً بكرالْأمِينٍ* [التين: ٠ ّ - ١‏ #وَالْمَجَر عَسَرِليَوالسَفع والور انتلاسر # 
[الفجر: ٠ ]5 - ١‏ 


ولله أن يلف بما شاء سبحانه» أما العباد فليس لهم أن يخُلفوا إلا بالله لحديث ابن 
عُمر و » أن النبى يك » قال: «ألا مَنْ كان حالفًا فلا يَحُْلِف إلا بالله0”"» بَلْ إن خَلف 


. ينظر: التبيان في أيمان القرآن (ص7)‎ )١( 
.)١15143( )1571/ /9( متفق عليه: صحيح البخاري (0/ 1) (585)؛: صحيح مسلم‎ )١( 











الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





العباد بغير الله ضَرْبٌ من الشرك» لقوله يَكِهِ: «مَنْ حَلّف بغير الله ققد كَرَ أو أشْرَك)(2. 

وقد يتعدّد المقسّم به في القرآن ويكون جواب القّسم واحدًاء كما في الآيات السابقة 
من سورة التين» وكذا مطلع سورة الطورء والليل» وغيرهاء كذلك قد يتعدّد جواب 
القسم » وقد يتعدّد المقسّم به وجواب القسم معًا كما في مطلع سورة الشمس . 
الْمُْقَ عَلبه (جواب القسم): 

والتنتوعايد اد يعواب المشو يهو اللاي /زالائز تنوه أ تطييةع از اليه على با 
فيه من عِظَاتٍ وعبّر » وتمع أو ضَرّر. ظ 

- وقد أَقسَمَ الله ويك في كتابه العزيز على أمور كثيرة تَرْجع في جملتها إلى أَمْرَيْن(©: 
الأول: ل الويمان التى يجب على الكَلق معرفتها . والثاني: حال الإنسان. 

فالأول كقوله تعالى : لوَالصَتَقّتِصَفًا لجرت يجا © كَالدينت وان نالهك بيد * 
[الصافات: ٠ ]4 - ١‏ وقوله تعالى : فس © وَالْمرءانٍ دكب © إِنَكَلنَلمرْسِنَ 4 [يس: ١‏ -»] . 
وقوله تعالى : فلآ فم مقع التجور © وَإِنَهلقَسَلرتعَلَمُونَ علب © َه لان وير 4 . 
وقوله تعالى: لوَلدّرِتٍ دروا © فلكت وقرًا © مريت مسرا © مَالْمَعسَمت أمرا 0 إِمَاوعَدُونَ 


١ 
ب م‎ 





حجري 
ان 7 
د 


20 ور 22-0 ا 1 


صَاوِفٌ لي وَإِنَالتََوْقعْ # [الذاريات: ١ ]1- ١‏ . 
وأما القَسَم على أحوال الإنسان فكقوله تعالى: موَأئلِ ينمي رن وَالتَارِدايجل مموَماخَليَ 
لذكوا لقت نولمو [الليل: ١‏ - 4] الآيات» ونحوها سُورة العصر ومَطلع سورة 
البَلّد؛ والتّين» والعاديات. 
وقد يُحدّف جواب القَسَم لكونه ظهّر وعُرف» قال ابن القيّم (ت:1ه/): «وأكثر 
ما يكون هذا إذا كان في نفس المقس عجايدل على النقتع عليه ورهى در ةلقان .+ 
فإن المقصود يحصل بذكر المقسّم به فيكون حَذْف المقسّم عليه أَبُلغ وأوجزء ... فمن 
هذا قوله تعالى: 9ص" وَآلمَرَْانِ ذى اَلذَكرِ4 [ص: ]١‏ فإن في المقسّم به من تعظيم القرآن 
(1) أخرجه أبي داود (/ 777)» والترمذي (5/ )9١١‏ وقال: هذا حديث حسن » وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة (ه/ 59) .)٠١١:(‏ 
(؟) التبيان في أيمان القرآن (ص17-8). 


سابعا: علم أقسام القرآن 





ووصفه بأنه ذي الذكر ... ما يدل على المقسّم عليه وكونه حمّا من عند الله غير مفترّى 
كما يقوله الكافرون » وهذا معنى قول كثير من المفسرين : : إن الجواب محذوف » تقديره: 
إن القرآن لَحَنّ » وهذا مُطرد في كلَّ ما شابّه ذلك)20©. 

أنواع اله 

القَسَم تؤعان(): ظاهر » ومُضمَر: 

# الظاهر: ما صَرّح فيه بفعل القَسَم والمقّسَم به » كقوله تعالى : #فوريك لَتَحَشْرنَهم‎ -١ 
[مريم: 14]» أو ما ذف فيه فعل القَسَم اكتفاء بوجود أداة القَسَّم الواو أو التاء كقوله:‎ 
ظ‎ . ]" - ١ #وَالْعصرٍ إن لضن ل خُسَرٍ » الآيات [العصر:‎ 

9- المضْمَّر: هو ما لم يُصِرّح فيه بفعل القَسَم والمقْسَم به » ويدلٌ عليه اللام الموّطئة 
لقم التي تدخحل على جواب ال كقوله تعالى: #اأشُبلورك ف ملك وَأَنشر كم 4 
[آل عمران: 18] » أي: والله لبلوْن . 
المؤلفات في أقسام القرآن: 

اعتنى المفسَّرون بالأقسام الواردة في القرآن وبيّنوا سلوب القَسَم وجوابه وأثره في 
المعنى أثناء تفسيرهم لكتاب الله » كذلك أوْرّده المصتّفون في كتب علوم القرآن كتوع 

منهاء كالسّيوطي في «النّوع السابع والستّون: في أقسام القرآن»)(©. كما أفردها رون 
بشخ وده ابر تلك لنيز لات 

-١‏ التبيان في أيمان القرآن©2» لابن قيّم الجؤزية (ت:701). 

- الإمعان في أقسام القرآن» لعبد الحميد المّراهي (ت: 1849). 


. بتصرف يسير‎ »)١5 »١5ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١1( 

(؟) ينظر: البرهان »)١7/(‏ الإتقان .)١9161-١9159/0(‏ 

.)١901١ -١95ه5/0( الإتقان‎ )*( 

(: ) اشتهر بعنوان «التَبِيان في أقسام القرآن») وطبع طبعات عديدة بذلك » وما تقدّم أعلاه هو العنوان الذي 
سمّى به المؤلف كتابه في مقدمته . ينظر مقدمة تحقيق د. عبد الله البطاطي للكتاب (ص54). 


الفصل السادس: علوم لغة القرآن 





امنا : علم أمَثَال القرآن 





١ك‏ على 


مفهوم أمثال القرآن: 

الأنثال: جمع مكل » والْمكل واليفل والمهيل: الشّبَه والشّبِيه لفظًا ومَعْنى 

والمكل : عبارة عن قؤلٍ في شيء بشبه قو في شيء أ بنهما مشاتهة ليد 
أحدهما الآخر ويصوّره. نحو قولهم: الصّيف ضيّعت اللبن7": فإِنَ هذا القول يُشبه 
قولك: أَهْمَلتَ وقت الإمكان أمرَك . 

والْمَكل في القرآن: : هو إبراز المعنى في صورة رائِعةٍ مُوجَةٍ لها وَفْعها في النّْس » 
سواء أكانت تشْببهًا أو قَوْلا مُرسَيد0). 
أنواع الأمثال في القرآن/؟): 

الأمغال ذ فى القرآن ثلاثة أنواع : 

التوع الأوّل: الأمثال المصرّحّة. وهي الأمُثال التي يُصرّح فيها بلفظ (المكّل) أو ما 
يدل على التَشبيه ؛ وهي كثيرةٌ : في القرآن: 

فمن أمثلة التتصريح بافظ المكل قوله تعالى: # أَنْرَلّمِنَالسّمَاءِ ماك فَمَالت أَوَدِيَة بِقَدَرِم 
0 م 4 ًَ 


سر سر نيهت رم * امم لل 7 حي سر سر مو و ا رن لانن 
َأَحَسَمَلَ اليل ريا رَابيَا وَهِمَابووْدونَ عليه في ألَارِ أبتعاء لي أذ ملع يلمك 4 يرب أله الْحَقّ 


سنارت صا ديع لبر سر سر لك عر سس 2102 سر عر سر عر عي 2 وه ين د م 
ليلل دم ليد َدْعَب جْطَأ وما مَاعْسَُ داس مِمَكْكُ في الْرْن كَدِكَ مَصْرثْ آم الَْمَالَ 4 
[الرّعد: ٠]!‏ 
َ ع م 95 5 0 م عه ور 3 7 2 ا 


> ب واس 


َلطَمَحَانٌ مه 2 يده سَمَعًا * [التور: 0 
النوع الثاني : الأمثال الكامئّة: وهي الأمثال التي لا يُصرَّح فيها بلَفْظ التّمثيل» و 


.)٠١65ص( القاموس المحيط‎ »)759٠0 مختار الصحاح (ص‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص764). 

(؟) مباحث في علوم القرآن (ص97؟) . 

(4؟) ينظر: البرهان /١(‏ 587)» الإتقان (975/7١)؛‏ مباحث في علوم القرآن (ص97؟). 


الخلاصة والأسئلة 








تدلٌ على معان تمثيليّة بإيجاز » وآبات هذا النَوْع غالبًا ما تكون قريبة الصّلّة بمعاني أمثال 


ع جحي سل سرجه رو حس سروه 


سائرة معروفة» من ذلك قوله تعالى: #وَالدِيسَإِدآأنففوالم رفوا ولْميقاروا وحكان ببس 
للك قَوَاما # [الفرقان: 717] » وهو في معنى قولهم: حَيْر الأمور الوّسّط ء وقوله تعالى: 
#فَالَ أَوَلَمْ ُوْمِنَ قَالَ بَلَ وَلََكن لَيَظْمَبِنَ كَلِى © [البقرة: »]/7٠‏ هو في معنى قولهم: ليس 
الخبر كالمعايّة. 00 ؤ ظ 

النّو الّالث: الأمثال المرْسَلّة: وهي آباتٌ من القرآن جَرَت مَجْرى المَقل من غير 
تصريح بلفظ التّشبيه» مثل قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيزة: #الَْيَحَصْحسآلحقٌ 4 
[يوسف: »]0١‏ وقوله تعالى: وَلَايحينُ لمك لبإلا املو © [فاطر: «4]» لْيسَلَهَامن 
مو نْآسَكَاشِمَةُ 4 [النجم: 58]» سمَاعَلَالْمُحَسِدِيت من سَيِِلٍ 4 [التوبة: .]9١‏ 





فوائد ضرب الأمثال فى القرآن20©: 
القرآن مَلىءٌ بصَرْب الأمثال» ومن أبرز فوائد وحِكم ذلك: ‏ 
-١‏ إظهار المعنى المعقول وتقريبه في الأذهان في صورةٍ محسوسة يلمّسها الناس 


آل 
ير 70 سرصم 0 


فيتمَيّله العقل . كقوله تعالى: # يَتأيها الَذْنَ ءَاممُوا لامُطِلواْصد قَنيَكُم بِالْمِنَ والأذ ]اذى ينفى 


| كبو سرصم ص به د وج فر ماب رمج اي ته عط بس سل يو ل ل 5 وم عو سا لخ سا برو اس سل تر 

م رِسَاء التاس ولا مون الله الَو ا لآخرفمثله, كمشلٍ صَعَوَانٍ عَلِيَهِرَاب فَأْصَابَهءوَايلُ شر صكهءهه 
مذ 

1 


هت مره 007 نازر 1 ضَّ 20000000 

الَايَقَدِرُو عل كَىْ وِمَكَاكسَبْوأْوَأَلَهلَابَهَدِىالْمَومالْكَفْرنَ # [البقرة: 114] . 

١‏ - التّرّغيب » كقوله تعالى: مَك لَالَدِنَ ينفِهُونَ أَمولَهُمْ في سي لامشل حبَّةأَنْبْنَتْ 
هد 


رك نو سر 


ا 7 ا ار وس ب لسغ رماي - لس 
سَبْع سَكَابلَ في كل َمْعِن حبَةوَأَللَّهبصَلعِمَلِمَنسَاءُ وأللّه وَأسِع عَلِيمر # [البقرة: ٠ ]١71١‏ 





)١(‏ ينظر: البرهان /١[(‏ 587)» الإتقان »)19470-١97/5(‏ مباحث في علوم القرآن (ص5817). 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





- التقير» نحو قوله تعالى : «ولايذ يتل ينأ دك أ يكل لم 
َيه مِيمًا فَكَرْهْسَمُوهُ © [الحجرات: ؟١]‏ ا ا ا ادي ا 
العتان ول مهار بلك يكل ْو الدب كديأ تايب أله وَآسّهُ لا يبرى الْقَومَ اَن 4 
[الجمعة: 5] . ظ 
: - الظة والعبّرة والذكرى » قال تعالى : ولك الْأَمتكَلُ َي رِما لئاس لَعَلْهْ ريفوت » 
[الحشر: ]7١‏ | وَلقَد صَرَبسَالانَّاسفهَذا الْفرَانِمِنَكلٌ مُكَل أ عم ددرو 6 ]2 
أمثال القرآن في كتب علوم القرآن والمصنّفات فيها: 
أورد المصتّفون أمثال القرآن كتَوؤْع من علوم القرآن» كالرّركشي في «النوع الحادي 
والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه)”'' , والسّيوطي في «النوع السادس والستون: في 
أمثال القرآن)7" . 
كما صنّف فيه جَمْع من المتقدّمين والمتأخرين» من ذلك7»): 
-١‏ الأمثال القرآنية» للماوّزدي (ت:45.0). 
-١‏ الأمثال في القرآن الكريم» لابن قيّّم الجؤزية (ت:1ه4()07 . 
د أبفال القرآن وصُوّرٌ من أدبه الرّفيع » لعبد الرحمن حبتّكة الميُداني (ت:ه؟14). 
؛ - الأمثال في القرآن الكريم » د. محمد جابر فياض . 
ه - موسوعة الأمثال القرآنية» د. محمد عبد الوهاب عبد اللطيف . 


< كحتع أ كدح - 


.)585/1١( البرهان‎ )١( 

(١؟)‏ الإتقان (5-1997/5 .)١954‏ ظ 

(*) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص”4 0 )» علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص788). 
(:) والكتاب مطبوع » وهو في الأصل مسكَل من كتاب إعلام الموَقّعِين » للمؤلّف . 





> 
: تاسعا: علم قصص القرآن 
حم 


.تك مسي 1 5 ل ا ال : آراء 
القص لغة: تتبّع الآاثر. قال تعالى: #فَارَيَدَاعََءَانَارِهَاقَصضًا # [الكهف: 54]» أي: 
زه 7 . 1 2 1 مسي : 7 هله 
رجّعًا من الطريق الذي سَلكاه يقصّان الأثر ويتتبّعانه'". ونحوه قوله تعالى على لسَان 


0 


أم موسى: « وَيَالنَلِدخْتَه قضيهِ * [القصص: ]١١‏ ) أي : تَتبّعي أثره . ومن ذلك: القصة 
والقصّص ء لأنها أخبار تتتبّع وتذكره" . 

وقصّص القرآن: أخباره عن أخُوال الأمم الماضية» والنْبّوّات السّابقة» والحوادث 
الوائقعة0”" . 
أنواع القصّص في القرآن: 

قَصّص القرآن على تَوْعين: 

البو الأول: قصص السَّابقين: وهي قسمان: 

أ) قصَّص الأنبياء: تضمّنت دغْوّتهم إلى قومهم » والمعجزات التي أَيّدهم الله بها . 
وموقف المعاندين منهم » وعاقبتهم » وكذلك عاقبة المؤمنين» كقصة نوح مع فومه. 
وهود مع قومه عادء وصالح مع قومه ثمود» وموسى مع فرعون» ومحمد مع كفار 
قريش » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. 

ب) قَصّص السّابقين من غير الأنبياء» كقصّة ابتئ آدم » وأمهْل الكهف .ء وذي القَرْئّين» 
وقارون» وأصحاب السّبت » ومريم » وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيل » وغيرهم . 

النوّع الثاني: قَصّص السيرة التّبوية والأحداث الواقعة في زمّن الرسول 35 
خصوصا المغازي كعَرُوة بدر جد والأحزاب وحَدّيْن وتبوك. 





)١(‏ القاموس المحيط (ص/؟57). 
)١(‏ مقاييس اللغة (65/ .)١١‏ 
(؟) مباحث في علوم القرآن (ص6١7)‏ . 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





| ظ ظ‎ ١ 
قصص السيرة النبوية ظ قصص السابقين‎ 
: | ٠ ا‎ 
قصص الانبياء [ [ كأصحاب الكهف‎ 
وذي القرنين‎ 


فوائد قَصَص القرآن: 
ا لم ل ا قم 
للقصص القراني فوائد كثيرة لعل من أهمّها(' : 
42 . اد دآ 1 اا سطس لظ لس سا ع عمسه 
3-- تثبيت فؤاد الرسول عد وامته من بعده, قال تعالى : 9 وكلا نَقِصعلَكَ من أنبَآء 
# ع سل رمس لر رس سر رست عر لصم -0. سال صم سام راراس ‏ لخ س 7 , وخيرء م : 
الرسل ما نيت يهء فؤادك وجاءك فى هلذِوالحقٌ وَمَوَْعِظَة وذكْرئئ لِلْمُؤْمِنِينَ * [هود: .]1٠١‏ 
و 2 ٠١‏ : 5 
-١‏ إيضاح أسس الدعوة إلى الله » وبيان أصول الشرائع التي بُعث بها كل نبى: 
#ومَا رسلا من بلك من رَسُول إلا نوص إِلَْهِ مامإلا عدون #* [الأنبياء: 6 7]. 
القرون والأجيال» مع كونه أميّا لا يقرأ ولا يكب ولم يجالس الأقوام الآخرين. 
ا هاه الله 5 ره ٠‏ سل م 1" م 2 هر سه ره 
؛- العظة والعبرة: قال تعالى: # لقدكات ف فَصَصِيح عِبْرَهُ لْأوْل الألبني مَاكانَ 
د بعصم 2م دك اه 40 ععدسردء ممع 40 اله ين معي ملءس عايج 
ح د يشايفقئى وللحكن تَصِرِيق الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شو وهدى وَيَحَةٌ َهَوْو 
وْمِنُونَ #* [يوسف: )]1١١١‏ #فَاْقْصصٍ الْقَصص لَعَلْهم يَتَفَكرُونَ * [الأعراف: ]17١‏ . 
خصائص القصّص القرآنى ومزاياه: 
للقصة القرآنية خضائض ومزابا عَديدَّة منه(©: 


(1) مباحث في علوم القرآن (ص8١7)‏ ؛ دراسات في علوم القرآن (ص08١3).‏ 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص١١51).‏ 





الخلاصة والآسئلة 


: أنها ربانئة المصدّر: فالقصّة القرآنية تبعًا للقرآن كلّه كلام الله وك » قال تعالى‎ -١ 
لْمَنْفْلِيت # [يوسف: ”]. ظ‎ 

؟- أنها حَقبِقَةٌ لا حيال: قال تعالى: «*#إدَّهََدًالَهْوَاَلْمصَسٌالْحَقٌ 4 [آل عمران: 17] . 
« كَنٌ نَعْصٌعَلِيْكَ تَبَأَهُْم بلحي #* [الكهف: 17] . وهذا بخلاف قصّص الأدّب الإنْساني 
التي تَنْزْع إلى الخيال» وتعتّمد على الغرائب المجانية للواقع . 

م« الإغجاز العَيْبِي: بحكاية أخبار السّابقين واللاحقين وغيرهم » وقد تقدّم أنه من 
أؤجه إعجاز القرآن . 

؛ - التكرار: مما تميّر به كثير من قصّص القرآن تكرٌّر ورودها في عِدَّة مواضع » مع 
عرضها في صُوّر مختلفة في التقديم والتّأخير» والإيجاز والإطناب» وما شابّه ذلك . 
ولذلك حِكَمٌ عظيمةٌ وفوائد جليلة » من أبرزها(" : 

-١‏ قوّة الإعجاز البياني: قال الزرٌكشي: «كرّر ذكر القصّة في مواضع إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نَظم جاؤواء وبأي عبارة عبّروا)7"). 

؟- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها: قال الباقلاني: (إعادة ذكر القصّة الواحدة 
بألفاظ مختلفة » تؤدّي معنى واحدا من الأمر الصّعب » الذي تظهر به الفصاحة ؛ 0 
به البلاغة)229) . 

+- الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عِبَرها في التَمْس» فإن التكرار من طرق التأكيد 
وأمارات الاهتمام» كما هو الحال في قصّة موسى مع فرعون . 

؛ - اختلاف الغاية التي تساق من أَجْلِها القصة» فتذكر بعض معانيها الوافية بالغررتض 
في مقام» وتُبرز معان أخرى في مقاماتٍ أخرى حَسب اختلاف مُقتضيات الأحرال» 





000( بنظر: الإتقان (ه/ م ١١6‏ )) مباحث في علوم القرآن (ص18”) . 
)١(‏ البرهان (/ 17؟). 
(*) إعجاز القرآن (ص١5).‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 








المؤلفات في قَصَص القرآن: 

اعتنى أهل العلم بقصّص القرآن, وأقرّده البعض بمؤلّفات خصوصا المعاصرين » منها: 

-١‏ قصص القرآن الكريم » لمحمد أبو الفضل إبراهيم » ومحمد جاد المولى » وعلى 
البجاوي . 

؟١-‏ قصص القرآن الكريم» أ.د. فُضل حسن عبّاس (ت: .)١479‏ 

- المستفاد من قصص القرآن » أ.د. عبد الكريم رَيْدان (ت: .)١4+‏ 

: - القصص القرآني» أ.د. صلاح الخالدي. 

ومن أشهر كتّب المتقدّمين وأوسعها انتشارا: كتاب «قصص الأنبياء» لابن كثير 
(ت:4 201717 وهو في الأضل 00 من كتابه «البداية والنهاية» . 


< صم إحييح - 


عاشرا: علم الجدل في القرآان 





مفهوم الجَدل: 

الجدّل لُغْةٌ: اللّدَد في الخصومة والقدرة عليهاء أصله من جَدَلْتُ الحئل: أي 
أحكمت قله فكان المتجادلين يفتِل كل واحد منهما الآخر على رأيه"" . 

واصطلاحا: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخضه'" . 

وجَدَل القرآن: هو براهينه وأدلته التي اشكّمل عليها وساقّها لهداية الكافرين وإلزام 
المعاندين في جميع ما هَدّف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعه!” . 

والغرض من الجدل”*؟2: إلزام الخصْم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 


البرهان. 
7 ِ 
وهناك ألفاظ مرادفة للجَدّل: كالمناظرة » والمحاورة» والمناقشة» والمباحثة» وهى 
٠0000‏ . (ه) 
قريبة بعضها من بعض" ' . 
حكم الحَدَل وأنواعه(): 


وردذدت نصوضى :هق الكتاب وَالْسّتة بعضتها بأمر بالجدال وبعضها بنهى عنه ) وهذا 
يعود لنوع الجدال» لأن نصوص القرآن والسَّنّة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر. 
ومن هنا نقول الجدال نوعان بحسب الحُكم: -١‏ جدال محمود -١‏ جدال مذموم.. 

فالجدال المحمود: هو كل جدال أيّد الحقّ أو أفضى إليه بنِيِّ خالصة وطريق صحيح » 


.)1١7ص( وينظر: دراسات في علوم القرآن» أ.د. زاهر الألمعي‎ .)٠١5/1١1١( لسان العرب‎ )١1( 
.)7 مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص:‎ )١( 

(*) المرجع السابق (ص 0 ؟). 

(:) دراسات في علوم القرآن» أ.د. فهد الرومي (ص١08).‏ 

(5) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص5؟). 

.)١١6ص( دراسات في علوم القرآن», أ.د. زاهر الألمعي‎ )١( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 





كجدال الأنبياء وأتباعهم , ؛ لنضرة الحقٌّ وإزهاق الباطل بالحُجّة والبرهان اي 


#وَحَدرِلَهُم بآلَتى هَ أَحْسَنٌ © [النحل: ]1١١‏ 

والجدال المذموم: هو كل جدال ظامّر الباطل أو أفضى إليه» كجدال الكفار وأهل 
الأهواء والبدّع والمراء ٠‏ قال تعالى: #وَمِنَألثاين مَنيجدرِلْف همير عرولا هدىولا كدب 
مر # [الحج: م 
طق الاستدلال والجَدّل في القرآن(©: 

الاستدلال القرآني إما بِسَوْق الأدلة ابتداء» مثل ما يذكره الله تعالى من الآيات 

الكونية المتضمنة الأمر بالتفكر والتدير لمعرفة الخالق وتوحيده» كقوله تعالى: ##إنَّفى 
َلَْ لمهت وَالْأَْضٍ وَاخَكَنِ الَْلِ وَالنَّهَارِوَلْدكِ ألّتى ير ف لخر مَايتْق لاس وم 
أنرّلَ أَّهُ من لسسمَآءِ من مَاءٍ تيارو بال ند نحطل َو ورين لك 
الاب التسَفَ ري اله أ وَالْأَرّض ليت نت لْمَوْمِيَعْقَلُونَ # [البقرة: .]1١55‏ 

يي ب 00 
حوره وله للق كقدرة: في القرآن» منها 

-١‏ قياس التّمشيل: بأن ال رك ع ل ير ع ال ا 
أمر بَدَهِيَ لا تنكره العقول» كالاستدلال بالمبدأ على المّعاد والبعث» في مثل قوله 
تعالى : #أيسب لاضن أن يكرك سدى 2ل يكمطفَة ين مي بق 67 مون لَه َحَقَ َو © مَل نه 
لو اذك وَالأَنقَ © َس دَلِكَعَدرٍ عَلَأن يتِىَ لوق » [القيامة: +« - .]:.١‏ أو الاستدلال 
بالنخارتات الأخرى على قدرة ا لت الاستدلالَيّْن 
تجده في قوله تعالى: لوسرب امنا وَقِمََلفَة هلمن بحي لظم وىَدَمِيةٌ كل 
يه ألذِع أنه ودَ مَرَوَهْوَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 0 ال 00 
َإِدَآأَسّمِمِنهُ توقِدُونَ سالك َل قَلصَمَوتٍ وَالَرْ ص بِفَدِرِع كان لق متلهُم بل وهو 


ا 


لق الْعَلِيم * [يس: ا 1 | 





)١(‏ ينظر: الإتقان »)١557-١9469/0(‏ مباحث فى علوم القرآن (ص*١”7).,‏ مناهج الجدل فى القرآن 
في علو) ص ١ج‏ ِ 
الكريم (ص١41-1)»‏ دراسات في علوم القرآن» أ.د. فهد الرومي (ص057-05/17). 





ظ وكثيرا ما يأتي فيه الخطاب بأسلوب الاستفهام اتقربري: وهو رين المخادى 
بطريق الاستفهام عن امور التي 26 بها الخصم وليل بها العقول حتى يعترف بما 
يُتكرهء وهو من أحسن الطرّق في الجَدّل لأنه يُشتّرط في الجَدّل أن يُسِلّم الخَضم 
بالتقدمات:» ومن أمثلته الآية الأخيرة من آيات سورة «يس» السابقة» وكذلك آبات 
سوزة القيافة المتقدمة: 

؟- قياس الخّلف: وهو إثبات المطلوب بِإِبُْطال نقيضه» وذلك لأن النقيضان لا 
يجنمماق» ولا يخلو الل من التدحماء .بكي حايل الماع . مثاله: قوله تعالى : #لَوْكَانَ 
فهمَاء ماله لهَسَد م لفَسَرنَا ‏ [الأنبياء: ؟؟] فبَتَ أنه لا إله إلا الله لعدّم وبجوة القناة يما بال 
آخر : قوله تعالى: « أل تَدَيرُونَ لمان وََوْكَانَ مِنْعِدرِط َه لوجَُأفْهِ أَخْكَمًا كيرا * 
[النساء: ؟4] » فثبت أنه من عند الله لعدّم وجود الاختلاف . 

+- الانتقال في الاستدلال: وذلك بأن ينتقل المسكَدلٌ من دليل يُغالط فيه الخَضْم 
أو لم يِفْهَمُه إلى دليل آخر يُفْحِم الخَضْم ويقطع حجّتّه » مثل مُجادلة إبراهيم يم الكل للتّمروذ: 
«ألمَ تر إِلَ الى عات بهم فى ريو أن ءَاثَنه أله الْمُلْك إدْ فَالَ إرََعِسَمْ رق الى يحي 
وَيْمِيتُ قَالَأنا أ وَأُمِيتٌ 4 » وذلك بأن دعا بمن وجب عليه القتل فَعَمًا عنه» ومن لا 
يَجب عليه فَقتله » فعلم إبراهيم كك أنه لم يَفْهَم معنى الإحياء أو الإماتة أو يُغالِط بذلك 
الفعل » فانتقّل | ليث إلى استدلال ينققطع به المروذ هَل نمكت أَسَمَيَأقَيا لشم مِنَ 
لْمَهَرِقٍ دأ باس ألْمَمرِبٍ مهت الى كفَروَاَهلابَدى الْموْمَالطَِوينَ 4 [البقرة: 158]. 

- السّبِر وَالتَّقَسِيم وذلك بحضر أوصاف الموضوع الذي يجادّل فيه » ثم يُردٌ عليها 

ويُبُطِل كل وَضْفٍ من هذه الأوصاف , فَتَبطل دعوى الخصم عن طريق هذا الحَضر المنطقي 
للموضوع . مثاله: «قوله تعالى: #أْمََلِفَوامِنْغَبرِتَيْءِ أمَهُم الْسَيِفُوت 4 [الطور: 5م] » كأنّه 
تعالى يقول: لا يَخْلو الأمر من واحدةٍ من قلات حالات بالتقسيم الصّحيح . الأولى: أن 
كونوا خلتوامق فير شىء أي يذوق. خالق سك« الثانية: أن ركونوا لوا افيه : 
الثالثة: أن يكون حَلَقَهِم خالقٌ غير أنفسهم. ولا شك أن القِسْمَين الأَوّلَيْن باطلان» 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لؤضوحه. والثالث: هو 


م 
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الحقّ الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا خالقهم المستحِقٌ منهم أن يعبدوه وَحْدَهِ جل 
وعلة) 07 . 


أبرزطرق الاستدلال والجدل في القرآن . 











الجَأَة الاستدلال: )1< لر والتمسيم. ١‏ 


المؤلفات في جَدَل القرآن: 

أؤرّد المصئفون في كتب علوم القرآن جَدَلَ القرآن كتؤع من علومه» كالزرّكشي في 
«التوع الثالث والثلاثون: في معرفة جَدَله)("2» والسّيوطي في «النوّع الثامن والستون: 
ف جَدَل القرآن»)229. كذلك أفرد بمصتفات منها: 

. )384 استخراج الجَدّل من القرآن» لعبد الرحمن بن تَجُم ابن الحثبلي (ت:‎ -١ 

جع نتاف الكذل فى القراة الكرى ١‏ أعذ» زاهن لالع 


” تحن وه " 


. وينظر أمثلة أخرى في نفس الموضع‎ ٠ )5414 /( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١1( 
؟).‎ 5 /١( (؟) البرهان‎ 
.) ١957-1١96 :/4( الإتقان‎ )*( 


الخلاصة والأسئلة 5-958 


خلاصة الفصل السادس (علوم لغة القرآن وأساليبه) 





أولا: علم غريب القرآن 

١/١‏ غَريب الشّرآن:هو كلمات القرآن الغامضة المعنى. 

١/؟‏ الألفاظ القرآنية نوعان كُلّيان: الأوّل: ما له معنّى واحدء الثاني: ما له أكثر من معنى. 

”/١‏ يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عبد النبي يَكِهِ الذي كان يفيّر لصحابته ما احتاجوا 
إليه. كما كان للصحابة من بعده اعتناء به: أما تدوبنه فقد كان قديمًا منلذ عهد أتباع التابعين. 

/١‏ ؛ انتهج المؤلّفون في هذا العلم طريقَتَين في الترتيب: الأولى: الترتيب وَفْق ترتيب سور 
القرآنء الثانية: الترتيب على الحروف الهجائيّة. 
ثانيًا: علم الوجوه والنُظائر في القرآن 

١/5‏ الوٌجُوه في القرآن: المعاني المختلفة للّفْظة القرآنيّة في مواضعها من القرآنء والنّظائر: 
المواضع القرآنية المتعيّدة للؤجه الواحد التي انّفق فيها معتى اللُفظ. 

"/؟ نشّأ هذا العلم ودُوّن في القرن الثاني البجريء حيث صئّف فيه مقاتل بن سُليمان 
(ت:.6١)‏ كتابه «الؤّجوه والتّظائر في القرآن». وهو أوّل من صئّف فيه فيما يظهر. 
ثالثا: علم المعَرّب في القرآن 

١/٠‏ المعب في القرآن: هو ما وَقَعِ في القرآن بغير لّغة العَرب. 

؟/ ١‏ اخثلف في وقوع المعَرَب في القرآن على قؤلّين: الأوّل: عدّم وقوعه في القرآن. الثاني: 
وقوعه في القرآن. وجُمع بين القولين بأن هذه الأخرف أصولها أعجميّة. لكها وَقعت للعرب 
فعرّتها بألستها فصارت عربيّة. 
رابعًا: علم إعراب القرآن 

١/4‏ هو علم يبُحث في تخريج تراكيب القرآن على القواعد النُحويّة المحرّرة. 

١ /4‏ كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآن: ثم أفرد بتصانيف مستقَلّة. 

4/ “كتب التّفسير على ثلاثة أنواع من حيث اعتنائها بالإعراب: الأول: ما لم يَعْتَنِ بالمسائل 
النحويّة إلا ما نَدّر. الثاني: ما اعتنى بالإعراب مقتصرا على ما له أنَّر في بيان المعنى, الثالث: ما 
كان مشحونئا بالمسائل النحوية. 

4/ ؛ ذكر أهْل العلم شروطًا وآدابًا يجب على مُعرب القرآن مراعاتها أثناء الإغراب. 
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خامسا: علم بلاغة القرآن 
١ /5‏ البلاغّة القرآنية: مطابّقة القرآن لمفُتضى الحال غاية المطايّقة؛ بأتمّ ما يكون من 
البيان. 


١ /‏ أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريمء ثم كانت بداياته مسائل منثورة في كتب 
معاني القرآن وغريبه وإعجازه. حتى ثم جاء عبد القاهر الجُرجاني (ت: ١ا4)‏ فجمع متفرّقات 
هذا العلم في كتابَيه (دلائل الإعغجاز)ء و(أساس البَلاغة). ثم سار الرَّمَخْشَري (ت: )24١‏ على 
نهجه في بيان الأسرار البلاغيّة وتطبيقاتها في القرآن الكريم في تفسيره الكشّاف. 

5" علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني. والبيانء والبديع. وقد ظهرت تطبيقاتها على التّفسير. 

5/ ؛ علّم المعاني: هو عِلْمٌ يُعرف به أحوال اللّفظ العربي التي بها يطابق اللُفظ مقتضى 
الحال. وعلم البّيان: هو عِلْمٌ يُعرّف به كيفيّة إيراد المعنى الواحد بطُرُق مختلفة في وضوح 
الدّلالة عليه. وعلم البَدِيع: هو عِلّْمْ تُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال وفصاحّته. 
سادسا : دلالات ألفاظ القرآن 

١‏ من دلالات ألْقَاظ القرآن: العام والخاصٌء والمطلّق والمقيّدء والمجمّل والمبيّن. 
والمنطوق والمفهوم. 

7 العَامَ: هو اللُفظ المستغرق لجميع ما يَصْلّح له من غير حَصْر. أما الخاصّ: فبو قَصْر 
العام على بعض أفراده بدليل. ومن صِيَغْ العام: الأسماء رصي وأدوات الشرط والمعتف 
بالألِف واللّام غير العَيْديّة. 

5" المطلّق: ما دل على الحقيقة بلا قَيْدء والمُقيّد: ما دلٌ على الحقيقة بِقَيْد. المُجْمَل: ما لم 
تتّضح دلالته, أو ما يُتَوَقّف فَهْم المراد منه على غَيرهء والْمبَيّن: ما يُفّم المراد منه. إما بأصّل 
الوَضّع أو بعد التّبيين. ظ 

 /‏ المثطوق: المعنى المستفادُ من اللّفظ من حيث الثطق به. وتقسم إلى: نَصّ وظاهر. 
والمفُمُوم: هو المعنى المستّفادُ من اللّفظ في غير محلّ التَطق. وينقّسم إلى: مفهوم موافّقة ومخالفة. 

0/1 مفهوم الموافَقَة:وهو: أن يكون حكم المسُكوت عنه موافقًا للمنطوق. مفهوم المخَالَفَة: 
أن يكون المنكوت عنه مخالمًا للمنطوق في الحُكم. 


الخلاصة والأسئلة 





سَابعًا: علم أقسّام القرآن 

١/٠‏ القّسَّمء وهو الحَلّف واليمين. وهو رَبئْط النّفسء بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه. 
بمعنى مُعظُّمِ عند الحالف حَقِيقة أو اعتقادًا. 

/؟ القصد بالقسّم تحقيق الخبر وتوكيده. 

ا" أركان القّسَّم ثلاثة: فعل القَّسَّمء أو أداة القّسَّم التي تنوب عنه. والمُقسّم به. وجواب 
القّسَم. 

/ ؟ لله أن يخحُلِف بما شاء سبحانه. أما العباد فليس لهم أن يحُلفوا إلا بالله. 

ه أَقسَم الله -جلَ شأنه- في كتابه العزيز على أمور كثيرة تَرْجع في جُملتها إلى أمرئْن: الأول: 
أصول الإيمان التي يجب على الخَلْق معرفتا. والثاني: حال الإنسان. 

/ > القّسّم نتؤعان: ظاهرء وَمُضِمَر. 
ثامنًا: علم أَمُثّال القرآن 

١‏ الْْثَل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورة رائِعةٍ مُوجَزةٍ لها وَفعها في التّفسء سواءً 
أكانت تشبيًا أو قَوْلَّا مُرسَلًا. 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: الأمثال المصرحّة, والأمثال الكامِتة, والأمثال المرْسَلّة. 

8" من أبرز فوائد ضرب الأمثال في القرآن: إظهار المعنى المعقول وتقريبه في الأذهان. 
والترغيبء والتنفيرء والعظة والعِبرة والذكرى. 
تاسهًا: علم قصّص القرآن 

١ 5‏ قصّص القرآن: أخباره عن أخوال الأمم الماضية. والنْبَوات السّابقة. والحوادث 
الواقعة ظ 

9 > قَصّص القرآن على تؤعين: النّوع الأول: قصص السّابقين: وهي قسمان: قصص 
الأنبياءء وقصص غير الأنبياء. النوّع الثاني: قَصّص السيرة التبوية. 

9 من فوائد قَصّص القرآن: تَثْبيت فؤاد الرسول يله وأمّته. وايضاح أُسُّس الدّعوة 
إلى اللّهء وإظهار صِدّق نبيّنا محمد يَلْةٌء والعظة والعبرة. 

4 ؛ من خصائص قصّص القرآن: أنها ربانيّة المصدّرء أنها حَقيقَة لا خَيال؛ الإغجاز 
الفَييء اليُكرار. 
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عاشرا: علم الجدل في القرآن الكريم 

١/٠‏ جدل القرآن: هو براهينه وأدلّته التي اشتّمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام 
المعاندين في جميع ما هَدَف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعها. 

و الجدال نوعان بحسب الحكم: -١‏ جدال محمود. ؟- جدال مذموم. 

”/٠‏ الجدال المحمود: هو كل جدالٍ أيّد الحقّ او أفضى إليه بِنِيَةٍ خالصةٍ وطريق صحيح. 
والجدال المذموم: هو كل جدال ظامّر الباطل أو أفضى إليه. 

٠/غ‏ من طرق الجدال في القرآن: قياس التّمئثيل. قياس الخَلّْف, الانتقال في الاستدلال: 
السَّبْر والتّقسيم. 

٠‏ للجَدّل آداب منا: اللّين في القول وتجثب السّخرية والاستهزاء والسسّبٌ واللّعن, البُعْد 
عن التّعصّبء قبول الدليل الصّحيح وتجثب المكابّرة. 


-١‏ عرّف بعلم غريب القرآن. 

؟- تحدّث عن أهمية علم غريب القرآن مع التعليل. 

*- ما أقسام الألفاظ القرآنية؟ 

؟- تحدّث عن نشأة علم غريب القرآن وتدوينه, مع ذكر 7مؤلفات. 

4- للمؤلفين في غريب القرآن طريقتان في الترتيب. اذكرهما مع التمثيل. 
1- وضح مفهوم الوجوه والتّظائر في القرآن مع التمثيل. 

/ا- تحدّث عن نشأة علم الؤجوه والتّظائر وأبرز مؤلّفاته. 

4- بين معنى لمعب في القرآن. 

5- هل وقع المُعَرّب في القرآن؟ ناقش المسألة مع ما تراه راجمًا. 

-٠‏ عرّف بالإعراب» ثم وضح معنى إعراب القرآن. 

-١١‏ تحدّث عن نشأة علم إعراب القرآن» مع ذكر أنواع الكتب المعتنية بذلك. 
-١1‏ اذكر 4 من شروط إعراب القرآن وآدابه. 

-١١‏ اختّلفت مناهج المؤلفين في إعراب القرآن, بيّن ذلك مع التمثيل. 
5- بيّن معنى البلاغّة القرآنية. 
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6- اشرح علاقة علّم البَلاغة بالقرآن وعلومه. 

-١١‏ عرف بعلوم البلاغة موضحا أبرز وجوهها في القرآن مع التمثيل. 

-١١‏ عرف مع ذكر مثال من القرآن كلا من: العام والخاصء والمطلّق والمقيّدء والمجمل 
والمبيّن. والمنطوق والمفهوم. 

ما أبرز صيغ العام مع التمثيل لذلك. 

3- لكل من المنطوق والمفهوم قسمانء اذكرها مع التعريف والتمثيل. 

-ماالمراد بالقسم؟ وما فائدته؟ 

-"١‏ ما صيغة القَّسّم؟ وما أركانه؟ 

؟ ١‏ - وضح المُقْسَم به في القرآن. 

0 أقسّم الله في كتابه اعلى أمور تَرْجع في جُملتها إلى أمْرَيْنء كرفا فد التمثيل. 

5- ما أنواع القسم؟ اذكر مثالا لكل قسم. 

6-ماأبرز المؤلّفات في أقسام القران. 

771 بِيّن المراد بالكل في القرآن. 

07"- اذكر أنواع الأمثال في القرآن مع نموذج لكل مها. 

- ما الفائدة من ضرب الأمثال في القرآن؟ 

9- وضح اعتناء العلماء بأمثال القرآن في مؤلفاتهم. 

"- ما المراد بقصّص القرآن؟ وما أنواعها؟ 

١"-ما‏ الفائدة من ذكر القصص في القرآن؟ 

؟"- للقصّة القرآنية خصائص ومزايا عَديدَة. اذكر ” مها. 

77- تكرار القصص ف القرآن ن حِكَمْ عظيمة: اد 

5" وضّح اعتناء أهل العلم بقصّص القرآن. ظ 

6 اشرح المراد بجَدّل القرآن. 

7" ما حُكم الجَدَّل؟ 

- للقرآن في الجدل طرق كثيرة اذكر ٠‏ منها مع التمثيل. 

من أحسن طرق الجدل الاستفهام التّقريري. وضح ذلك. 

5ح للجَدّل آداب وقواعد ينبغي للمسلم أن يتأدّب بهاء اذكر أهمها. 

٠‏ -اعتنى أهل العلم بموضوع الجدل في القرآنء بين ذلك. 


الفصل السادس : علوم لغة القرآان 








-١‏ وازن بين كتابي «غريب القرآن» لابن قتيبة. ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. 

' اذكر المعرب في سورة الإنسان مع بيان اللغات المنقولة عنا.‎ -١ 

"- من خلال ما درست تجد ان لمقاتل بن سليمان (ت:.6١)‏ الأولية في التأليف في عدد من 
علوم القران. اذكرها. 

:- راجع إعراب سورة الفلق في كل من: معاني القرآن للفراء. تفسير الطبري. التبيان 
للعكبري, البحر المحيط لأبي حيان. ثم وازن بيتها. 

- راجع تفسير ابن عاشور واستخرج النكات البلاغية من تفسيره لسورة الناس. 

1- اقرا سورة الذاريات واستخرج ما يلي: ١‏ 

- الأقسام الموجودة مع بيان: أركان القسم في كل منها مع توضيحه. ما كان ظاهرا منها أو 
مضمر. 

- القصص المذكورة مع بيان نوعهاء وفوائدها. 

- اقرأ سورة الجمعة واستخرج منها ما يلي: 

- الأمثال مع بيان أنواعها. 

د أنقاليب العدق 


< صحوم ييح > 
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1 فهرس المصادر والمراجع 
مهم : ' 


أولا: الكتب 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (ت: ١91ه))‏ تحقية تحقيق: مركز الدراسات القرأنية بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» ط7 » 571 ١ه/١٠١١1م.‏ 

؟- أخلاق حملة القرآن» أبو بكر محمد بن الحسين الأجِرَيٌ (ت: 0٠8ه),‏ تحقيق: د . عبد العزيز بن 
عبد الفتاح القارئ » مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ٠ ٠82١‏ ١ه/‏ 94 1١م.‏ 

+- استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)» أ.د. حكمت بشير بياسين» دار ابن 
الجوزي: الدمام» ط١:‏ ؟5اه. 

؛ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبد البر القرطبي (ت: +47ه)» تحقيق: علي محمد 
البجاوي » دار الجيل » بيروت» ط١» 1١517‏ ه/ 14917 م. 

ه- أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» د. آدم بمباء» مركز جمعة الماجد» دبي» ط١»‏ 
4 ١ه/؟ة١٠٠م.‏ 

5- أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. مئيرة محمد ناصر الدوسري» دار ابن الجوزي: الدمام» طذ١اء‏ 
5 ١ه.‏ [ 

/1- الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت:١57١ه)ء‏ دار ابن الجوزي » 
الدمام » طبعة عام 657 اه.. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت: 14١ه)»‏ دار الفكرء 
بيروت - لبئان» 6٠١51١1ه‏ - 1١99460‏ م. 

- الإعجاز العلمي إلى أين ؟ مقالات تقويمية في الإعجاز العلمي» د. مساعد بن سليمان الطيار» دار 
ابن الجوزي » الدمام» ط١‏ » “577 ١ه‏ . 

٠-إعحاز‏ القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي (ت: 05١ه)ء‏ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» طلرء 570١1ه‏ /٠١٠٠5م.‏ 

0 ا‎ -١ 
الانتصار للقرآن» القاضي أبي بكر الباقلاني (ت*.:ه) » تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار‎ - 
الفتح للنشر والتوزيع » دار ابن حزم بيروت » ط١ » 877 اه.‎ 

عاب أنواع الفُصنيف المتعلّقة بتفسير القرآن» د. ماع ين سليمان الظبان»:داز ابن الجوزي» الدعام, 
ط؟:؟:١اهم.‏ 

1- أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللّغات الأوروبية» محمد همام فكري ٠‏ مكتبة الثراث 
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العربي والإسلامي » قطرء ١١١٠م.‏ 
-١6‏ إل إيضاح التلخيصء التحظيب القزويني » الشركة العالمية للكتاب » 48ام. 


7 - البحر المحيط فى التفسير » أبو حيان محمد بن يوسف الا تالس (تهعب/اه) 2 تحفيق : صدقى 


محمد جميل » دار الفكر » بيروت» ١57١اه.‏ 

» فهد بن عبد الرحمن الرومي » مكتبة التوبة» الرياض‎ ٠ بحوث في أصول التفسير دم‎ -1١ 
.ه١5١94)2 طغ‎ 

14- بحوث في تاريخ السنة » د ار ا لحر والح لمي لمرو 1 
.١21‏ 


8- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي (ت: 44/اه), تحقيق : محمد أبو الفضل إبرايم: 
طاء /11107ه//951١م.‏ 

-٠‏ البرهان في متشابه القرآن (أسرار التكرار في القرآن): محمود بن حمزة الكرماني (ت: نحو 
6 هه)., تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار النشر: دار الفضيلة ل 

1- بصائر ذوى بي التمييز » مجد الدين الفيروزابادى (ت : لاامه) تحقيو تحقيق : محمد علي النجار » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي, لقاهرة. . 

1 البيان في عدّ آي القرآن: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني (ت: 44 4ه)., تحقيق: غانم قدوري 
الحمد» مركز المخطوطات والتراث - الكويت» ط١: 5١5‏ ١ه/5‏ 199م. 

- البيان والتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ (ت: هه ١ه).‏ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت ١57»‏ ه. 

- تاج العروس من جواهر القاموس » محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني » الملقب بمرتضى 
الربيدي (ته ٠‏ انه : مجموعة من المحققين » الناشر: دار الهداية. 

6- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت898م) » تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت»: طع اه - 1910م. 

5- تاريخ المدينة ؛ عمر بن شبة ؛ تحقيق: فهيم شلتوت» طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد» 
جدة 599١ام.‏ 

7ع تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاء أحمد مصطفى المراغي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي : 
طك 594 اهم ١196م‏ 00 

714- تأرين متتل الذر 01+ عد الله بق عصان بن ةاور ان ااوعاة رح ردي لجيه 
صقر ء المكتبة العلمية » بيروت» ط”#» ١٠5١اه.‏ 

4- التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: 15ه)» تحقيق: علي 
محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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٠‏ - التبيان في أيمان القرآن » ابن قيم الجوزية (ت: ١0/ه)؛‏ ضمن آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من 
أعمال .)١4(‏ تحقيق: د. عبد الله البطاطي » دار عالم الفوائد» مكة. ط :478 ١ه‏ . 

١ع‏ التحبير في علم التفسيرء» جلال الدين السيوطي (ت:١١وه)»‏ تحقيق: د.فتحي عبد القادر دار 
العلوم » الرياض » ط١‏ » ٠”‏ 5 ١ه.‏ ا 

9م- التحرير فى أصول التفسير » أ.د. مساعد بن سليمان الطيار»ء راجعه أ.د. عبد العزيز القارئ 
والخرو نه 4 الدراسات والمعلوماك القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة » ط١‏ “1 ١اه/ ١:‏ ١1م.‏ 
7- التحرير والتنوير » محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 1794١ه).,‏ الدار التونسية للدشرء 9/2١ه.‏ 

*- تحزيب القرآن » أ.د. عبد العزيز ين علي الحربي» دار ابن حزم» ط1ء 57١‏ اه / ١٠٠17م.‏ 
0- تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذه من الجمع العثماني » محمد بن . 
عبد الرحمن الطاسان» جامعة الملك سعود » كرسي القرآن الكريم وعلومه » الرياض » 570 ١ه‏ . 

- تخريج إحياء علوم الدين - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين) : 
زين الدين العراقي (ت:0١6ه).؛‏ دار ابن حزم » بيروت - لبنان» ١1‏ 1555 ه - 3٠١6‏ م. 

7 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » زكي الدين المنذري (ت: 105ه). تحقيق: إبرأهيم 
شمس الدين » دار الكتب العلمية ببيروت» ط١»‏ /!١١5١اه.‏ 

م*- التّصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» يحيى بن سلام البصري ثم 
القيرواني (ت: ١٠٠ه)»‏ قدمت له وحققته: هند شلبي » الشركة التونسية للتوزيع» ١914‏ م 

#4 - التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت: 417ه)» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان ؛ 
طكء .١ه‏ /948١م.‏ 

ء١ط تفاسير آبات الأحكام ومناهجهاء أ.د. على بن سليمان العبيد» دار التفسير» جدة»‎ -+٠ 
.م1١١ع/ه١ هلع‎ 

-١‏ تفسير ابن جرير الطبري :- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: د. عبد الله التركي » دار 
عالم الكتب» 5/١‏ 57 اه-١١1م.‏ 

- تفسير اسن جزي - التَّسهيل لعلوم النَنْزِيلء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(ت: ١4/اه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم» بيروت» ط١» ١515‏ ه. 

5# - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت: ١/اده)»‏ دار الكتب المصرية - القاهرة» ط؟: 85/١ه‏ / 19715م. 

: - تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ؛ /الاه) » تحقيق : 
سامي بن محمد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» ط ؟ : ١اه/ة194م.‏ 

ه6- التفسير اللغوي ؛ د. مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي » الدمام» السعودية» ط١ا»‏ 
551 5 اه. 
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5- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الحميري (ت: ١١7ه)»,‏ تحقيق: د . مصطفى 
مسلم , مكتبة الرشد: الرياض » ط١‏ » .١15٠٠‏ 

7 تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 7ه) تحقيق قيق: السيد أحمد 
صقر » دار الكتب العلمية ١94.»‏ ه /191/8 م. 

- تفسير الماوردي - النكت والعيون» على بن محمد الماوردي (ت: ٠45ه).؛‏ تحقيق: السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» د.ط . 

4 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد ابن حجر العسقلاني (ت: 807ه)» تحقيق : 
/ بعاصم خسن بن ماين كلب وموس ترظلية ا مسو +111 8/1401 14م 

0- التنبيه نبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد المَلْطي (ت : لالااه)ء تحقيق : محمد زاهد 
الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث » مصر. [ 

-0١‏ تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أخمذ بن الأزهري (ت: ارام اين : محمد عوض 
مرعب » دار إحياء التراث العربي: بيروت » ط١1»‏ ١١٠٠7م.‏ 

- تيسير البلاغة القرآنية» د. جاسم سليمان الفهيد» مكتبة آفاق» الكويت. ط". 88 ١ه/‏ 


ا 

م - الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبى حاتم ؛ مصورة عن الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

؛ه- جمال القراء وكمال الإقراء» علم الدين السخاوي (ت: 47ه) تحقيق : مروان العطيّة ومحسن 


خرة وكاو انرا ارالك اكع د وروت وكا ا 14 الل مي 

هه- حديث الأحرف السبعة؛ أ.د. عبد العزيز القارئ» دار النشر الدولي ؛ الرياض » ط١‏ » 517١ه.‏ 
5- حسن المدد في معرفة فن العدد» إبراهيم بن عمر الجعبري (ت”7 ه) )2 تحقيق: د. بشير 
الحميري ؛ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 47١‏ ١ه.‏ 

اه - حلية أهل القرآن» مركز ده والمعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة؛ ط١ء‏ 
19 اه/ماءام 

04- الخلاصة في تدبر القرآن الكريمء د . خالد بن عثمان السبت » مركز تدبر » دار الحضارة » الرياض » 
طكء /ا#غ ١ه/5١١1م.‏ ظ ظ 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت: ١51ه)»‏ إشراف: د. عبد الله 
الك عدار عدر ال 1د ظ 

+- دراسات في علوم القرآن» أ.د. زاهر بن عواض الألمعي» ط "ا 476١م/5‏ ١٠17م.‏ 
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.م7٠١‎ غ/ه١‎ 575 »١؟ظ دراسات في علوم القرآن » أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي»‎ -١ 
درة التنزيل وغرة التأويل » محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافئ (ت: ١٠4ه).» دراسة وتحقيق‎ - 
.ما9٠.1-ه١5177‎ :١ط وتعليق: د.محمد مصطفى أيدين » جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية»‎ 
دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر والرد عليها ٠د عبد المحسن بن زبن‎ - 
البلا لخر رماو كسرع انط ال ا‎ 

4- دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب » محمد الأمين بن الجكني الشنقيطي (ت: 9# 8١ه),‏ 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط١ء ١511/‏ ه /19957م. 

- رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية » أ.د. غانم قدوري الحمدء منشورات اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس الهجري » بغدادء ط١» 5٠17‏ ١ه.‏ 

5- زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج ابن الجوزي (ت: 997هه)» تقريظ: زهير الشاويش » 
المكتب الإسلامي » بيروت » ط؛ » 5٠1‏ ١ه//1941م.‏ 

/1- السبعة في القراءات , أبو بكر بن مجاهد (ت:4 87) تحقيق: د. شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » 
طع ء دءن. 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني (ت: اه)ء 
مكتبة المعارف - الرياض ٠.‏ 

4- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت: 77ه)» دار الفكر - بيروت » 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . ظ 

6 سنن أبي داود: أبو داود سليمان , بن الأشعث السجستاني (ت: 116ه)) تحقيق: محمد محبي 
الذين غيك الحميدم لقره المشرنة ابيا بترو 

١‏ سنن الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي (ت114ه)» تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر وغيره» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصرء ط7, 46١ه‏ /1910/0م. 
- سنن الدارمي ») ل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي (ت005١1ه)»‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» طاء 517١ه‏ 


/١٠5م.‏ 
٠/7‏ سنن القراء ومناهج المجودين: د. عبد العزيز القارئ» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١:‏ 
+ ه. 


السنن الكبرى: 20000 (ت:4ه4ه)», مجلس دائرة المعارف 
النظامية » حيدر أباد» الهندء ط1» 5 8١ه.‏ 
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ه/ا- سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي » إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى ؟”١5١ه.‏ 
- الشاهد الشعري في تفسير القرآن» د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري » مكتبة المنهاج » الرياض » 
ططل ١5١اه.‏ 
/ا/ا- شرح المقدمة الجزرية؛ أ.د. غانم قدوري الحمد» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي » جدة» ط١‏ » 474 ١ه/4؟‏ ١٠٠م.‏ 
اصح محم مجن ذه لصوا حر ايحي موا بز التو فصي الددن العرري 
(ت: ار إحياء التراث العربي» بيروت » ط7» 1747ه. 
49- شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي (ت: 454ه)» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد » إشراف: 
مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد بالرياض 9 مع الدار السلفية ببومباي بالهندء ط١:‏ 
ع اه/١٠٠٠م.‏ 0 
- صحيح أبي داود (الأم)ء محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٠5١ه)»‏ مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع » الكويت» ط1ء 1577 ها / 7٠١7‏ م. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: 67١ه).‏ دار ابن كثير» 
اليمامة - بيروت » ط"ا: ٠1/‏ 5 ١ه/‏ /191م. 
7- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١147ه)»‏ مكتبة المعارف - 
الرياض » طه . ظ [ 
7 - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: :-80ه)) تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين» شمس الدين ابن قيم عور (ت: زهلاه)ء دار السلفية» ‏ 
القاهرة» مصرء ط”7 » 85١ه.‏ 
6- علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان » د. يوسف بن خلف العيساوي » دار الصميعي» الرياض » 
821 57١ه//ا١٠٠م.‏ 
7- علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج » د. نايف بن سعيد الزهراني» مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» ط١ء 545٠‏ ١/18١١7م.‏ 
7 - علوم القرآن بين البرهان والإتقان: دراسة موازنة» د. حازم سعيد حيدرء دار الزمان» المدينة 
المنورة» 7 /571١ه/١٠٠م.‏ 
- عمل اليوم والليلة » أحمد بن محمد بن إسحاق الديُتورى : المعروف بأبن لد (ت: 4 9ه), 
تحقيق: كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة / بيروت. 
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4 فتح الباري شرح صحيح البخاري: ون بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: ١86ه))‏ 
تحقيق: محب الدين الخطيب » تعليق: عبد العزيز ابن باز» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة ؛ 
بيروت 2 )1/94؟اه. 

- فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلآم الهروي (ت: 4 17؟م): 

-تحقيق: د. عبد الواحد الخياطي» وزارة الأوقاف المغربية» ط: بدون» 516١/19946م.‏ 

ل ل 000 

-١‏ فضائل القرآن: جعفر بن محمد المستغفري (ت: 477)» تحقيق: د. أحمد فارس السلوم » دار 
ابن حزم » ط١‏ » 8/١٠١٠م.‏ [ 0 

- فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية ‏ د. عبد السلام الجار الله » رسالة جامعية مصورة . 

4 - القاموس المحيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى (ت4117ه) » تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة؛ بيروت » ط8» 
5ه 16.6م. 

- القطع والائتناف: أبو جعفر انخاس أحمد بن محمد المرادي النحو (ت:78ه)) تحقيق: د. 
ألحمد خطاب العمر » مطبعة العاني - بغداد» 70/8اه. 

06- كتاب المصاحف ء أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني » تحقيق: د . محب الدين واعظ .2 
دار البشائر الإسلامية» ط١‏ » 6١5١ه.‏ 

7- الكلّيات » أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت: 94١1ه)ء‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت. 

7 - لسان العرب » ابن منظور الإفريقى (ت١الاه)‏ » دار صادرء بيروت » ط7» 515 اه. 

44- مباحث في إعجاز القرآن» أ.د. مصطفى مسلم » دار القلم: دمشق, ط 7 175ه/ه. ٠ام.‏ 
4- مباحث في التفسير الموضوعي » أ.د. مصطفى مسلمء دار القلم: دمشق» طع » 575١ه‏ / 
لدوم ظ 

1 مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» دار المعرفة» القاهرة» طناء د. لكك 

-١ .١‏ متن العقيدة الطحاوية » أبو جغفر محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت:١7ه)»‏ شرح وتعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط7» ١415‏ ه 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: /ا١٠مه)ء‏ دار الفكر - بيروت » 
١5اه.‏ 

-٠‏ مجموع الفتاوى: تتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: 1/1ه)» تحقيق: عبد الرحمن 
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ابن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» (مصورة) 

.م١94هر/ها١‎ 5 

-٠١ 5‏ محاضرات في علوم القرآن» ؟ أ .د. غانم قدوري الحمد» دار عمار: عمّان- الأردن» ط١:‏ 

.م٠٠١/ه١‎ 1“ 

المحرر في أسباب النزول (من خلال الكتب التسعة) » د. خالد بن سليمان المزيني» دار ابن 

الجوزي: الدمام, ط1كوء /71١5١ه/5١٠١1م.‏ 

7- المحرر في علوم القرآن » د. مساعد بن سليمان الطيار» مركز الدراسات والمعلومات القرانية 

بمعهد الإمام الشاطبي » جدة » ط", 577 ١ه.‏ 

د ل ا 0 
مشق » طاء لا٠ة١ه.‏ 

- مختار الصحاح » زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت: 117ه)» تحقيق: يوسف 3 

محمد» المكتبة العصرية.» لبنان» طه » ١57١ه‏ /149494م. 

8- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف » د حازم سعيد حيدر» مركز الدراسات والمعلومات 

القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» السعودية» ط١ء‏ ه47 ١ه/5١١7م.‏ 

-٠‏ المدخل إلى علم القراءات » د. عبد القيوم السندي » مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 

الإمام الشاطبي » جدة» السعودية » ط١‏ ؛ 48 ١ه/1١7م.‏ 

-١‏ مذكرة في أصول التفسير ومناهجه (غير مطبوعة)» أ.د. مساعد بن سليمان الطيار. 

5- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» أبو شامة المقدسي الدمشقي (ت: 50ه), 

تحقيق : : طيار آلتي قولاج » دار صادر» بيروت » 6ه /ه/917ام. 

,)ه4٠0 المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله التيسابوري (ت:‎ -11١8 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ؛ بيروت » ط١‏ » 41١‏ ١ه/٠19494م.‏ 

84- مسند الإمام أحمد بن خديل : أخمد بن محمد بن حتبل الشيباتي » لات+ 1 ٠ه)ء‏ تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة ببيروت» ط7» ١57١ه/‏ 1949م. 

ل 0 

57- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» أبو الفرج ابن الجوزي (ت: 910هه), 

تحقيق: حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة» ط151/80ه//1949م. 

- المعجم الكبير » أبو القاسم الطبراني » تحقيق: حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة» ط؟ ‏ 

د.ءت. 

4- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة » دار الدعوة - مصر 
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48- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والورادة: شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: إأهلاه) » دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن , جلال الدين السيوطي (ت: 41١‏ ه)» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا» مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت»؛ ط1ء 507 ١ه‏ /1987م. 

0- المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى (ت007ه)» تحقيق قَيو 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم » الدار الشامية- دمشق بيروت » ط١)‏ ”7١5اه.‏ 
سوا ا ط577/.1١ه.‏ 
-١‏ مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت: 890هم)» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر: بيروت» 799١ه-191/4م.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف الجديع» الجديع للبحوث 
والاستشارات » ليدز» بريطانياء ط7 » 5 57 ١ه/5‏ ١٠٠م.‏ 

6- مقدمة تفسير ابن اتيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن, ابن النقيب المقدسي 
الحنفي (ت:148) : تحقيق: د ٠‏ زكريا سعيد علي ؛ مكتبة الخانجي: القاهرة. د.ءت. 

15 دين ون لسر وك انون اسمدا جلها ابن تيمية (ت:8؟77)» تحقيق عصام 
الحرستاني » ومحمد شكورء دار عمار: الأردن» ط١:‏ 5414 ١ه/‏ 1991م 0 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, أبو عمر الداني (ت:444)» تحقيق محمد أحمد 
دهمان» دار الفكر: دمشق» ط ١‏ ؛ 5٠1١/198م:‏ 

4- المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية 
سورة الإسراء. د. عبد الرزاق حسين أحمد, دار ابن عفان» ط١ء, 57١‏ ١ه/‏ 1149م. 

49- المكي والمدني من السور والآيات: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس, د. محمد بن 
عبد العزيز الفالح » دار التدمرية » الرياض » ط١:‏ "878 ١ه/‏ 7017م. 

- المكي والمدني في القرآن الكريم. أ.د. محمد عبد الرحمن الشايع : د.ن» ط١:‏ 8م١:١اه/‏ 
/1م. [ ظ 
-١١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل, أبو جعفر 
ابن الزبير الثقفي الغرناطي (ت: ٠8‏ /اه), تحقيق: سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلامي . 

- المنار المنيف في الصحيح والشعفاء ين ل الجردة (ت: ١هلاه)؛‏ تحقيق يق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب » ط1ء ٠1184ه/١1917م.‏ 

.ه١5٠‎ 5 مناهج الجدل في القرآن الكريم, د. زاهر بن عواض الألمعي» د.ن» ط”»‎ -١ 
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5 1- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: 707٠م‏ )» المكتبة العصرية» 
00 

ه- منحد المقرئين ومرشد الطالبين: * كلمن الذدن مكمه از الجرري (ت: 858ه)ء تحقيق: علي 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١اء‏ 519 ١ه‏ //149م. ظ 
الالسموع اليو البو يي لمكن واد احير ولقري ااي قار داري لروا للد بواجي 
(ت: 8 1لاه)» تحقيق د. محمد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة» 8٠5 1١‏ ١اه.‏ 

ا من القرآان الكريم ؛ د. فهد بن مبارك الوهبي » مركز الدراسات والمعلومات 
القرانية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» السعودية» 517/١‏ ١ه//1١٠١7م.‏ 

١‏ - الموافقات » إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٠4/ه)»‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن 
عفان .١57١‏ [ 

4- موسوعة التفسير المأثور: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » دار ابن 
حزم: بيروت» ط١:‏ 5194 ١ه//ا1١1م.‏ 

الميسر في علم عد آي القرآن: 3 جمد ال تتكري اإمرز الدر ]ساك و التطوناك الغراة 
بمعهد الإمام الشاطبي » ط؟: 575 /١‏ 16١1م.‏ 

0١‏ النباأ العظيم ) د. محمد بن عبد الله دراز (ت: //1١ه)»‏ أعتنى به: أحمد مصطفى فضلية : دار 
القلمء 57 ١ه/‏ 6١٠٠م‏ 

- النشر في القراءات العشر: شمس الدين محمد ابن الجزري (ت: 77م هم)؛ تحقيق: على محمد 
ايان ع طلمة العامة الكبرى » تصوير دار الكتاب العلمية . 

1- نظم الدرر في تناسب الآبات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 880ه).؛ دار الكتاب 
الإسلامي » القاهرة. 

4د لكك عاق ان أزن الصاو رن حدر اناا 0 :807ه)ء تحقيق: ربيع المدخلي » عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة» ط١»‏ 5 ٠‏ 5١ه/1944م.‏ 

0- النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت: +10ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
14ه/917/9١م.‏ 

-١ 7‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان البلخي (ت:١6١)2‏ تحقيق: أ.د. حاتم 
الضامن » مركز جمعة الماجد» دبي » ط١‏ » 5717 ١ه/‏ 1997م. 

-١ 7‏ وقوف القرآن وأثرها في التفْسير» د. مساعد بن سليمان الطيارء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . المدينة المنورة ط١‏ » 57١‏ ١ه.‏ 
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ثانيا : المجلات وأوراق الملتقيات : 

4- أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ » د. محمود الربداوي » مجلة التراث العربي ‏ 
العدد 44 ,» جمادى الأولى» 57 اه. 

4 أول من ألف في علوم القرآن: رؤية جديدة؛ د. خالد بن يوسف الواصل» مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية » ع١١‏ »2 محرم >١1 5175-١877"‏ ديسمبر ١170117/701م.‏ 

- تاريخ ترجمة المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها. د. محمد حمادي الفقير. ضمن 
بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك 
فهد بالمدينة المنورة عام 577 ١ه/7١٠1م.‏ 

-0١‏ ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمهاء أ.د. علي بن سليمان العبيد» ضمن بحوث ندوة «ترجمة 
معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 
عام 517 ١ه/7١١٠٠م.‏ 

- تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال تُرجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف بالمدينة المنورة إعداد: مركز التّرجمات بالمجمع . 

-1١ +‏ حديث أبي بن كعب زد في فضائل السور وموقف المفسرين منه» د.ناصر المنيع » مجلة معهد 
الإمام الشاطبي للدراسات القرأنية ع . 

لاه يع وو ا ات اا ا ا 
تبيان» ع "217 5 57 ١ه.‏ 

55 - مفهوم التدبر فى ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف ا . محمد عبد الله الربيعة) 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» 48 لاه.ء. 

7- مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة تقويمية» د. مساعد بن سليمان الطيارء مجلة 
وداه ؤ 


« ص اديت - 





يشوف كات 000 
التّمْهيد: مَدخْلٌ إلى علوم القرآن 0000 
أولا: مفهوم علوم القرآن ا ل 
معنى (علوم) لغة واصطلاحا ل تم د المع امات مادو و ل 1 
معنى (القرآن) لغ واصطلاحا ا 
المراد ب«علوم القرآن» 006ظ2ظ2 12717111 
انيًا: مَوْضوع «علوم القرآن», وغاية معر فته 525578 25000 
ثالًا: تَشْأة علوم القرآن ومراحلها يس 
أ. مرحلة الرّوابات الشَّفهيّة 0 1 1070 
ب . مراحل دوين علوم القرآن ا ا ا 
المرحَلّة الأولى: مرْحَلة التَّدوين الممْرّد ا 0000 
المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجزئي لعلوم 100000 005 
المرحلة الثالئة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن 6 طشه” 
العرمكلة الرايطة: العشي التدديت 000 
رابعًا: المَّرْق بين علوم القرآن وأصول التفسير 0 
خلاصة المدخل إلى علوم القران م ا او ا مو 
أسئلة تقويمية وأسئلة إثرائية ل ل للد ل وديا 


الفصل الأول: علوم ول القرآن . 





أولا: الوَحْي إلى غير الأثبياء (الوَحْي بالمعنى العام) ..... 5000 
ثانيًا: الوَحى إلى الأنبياء (الوّحى بالمعنى الخاص) -....... ا 
طرق الوحي 00000 
كيفيّة الوّحي بواسطة جبريل الظييل لس ب رو اشير ب ا 0 
كي ّي جبريل لق القرآن من الله تعالى 0 
كيفيّة تلقّي النبي كلل القرآن من جبريل يال شش595# 


تاننا' كيّفيّة نزول القرآن #حف ال ترام ا مهالو ول 0356 ع شه الا جف بر روا جاه وام هد قا أور موف الخو :1 لاسرا لبها علق لو ها جك 21 


أولا: الول الجمليّ 200700701100000 


الحكمة من هذا التزول «اهاواوةا هه وقفاء و ووه و دواواة ع ووو وام و هده ماماو و وام .ا .ا امام واواه 


ثانيًا: النزول المفرّق ب ا ل ا 
الحكمة من نزول القرآن مف قا ل ا 


|مقدار الال من القرآن في كل مرّة 00000ه5© 
نالناة أو ليها تنم القرالةواع: 50000 
أوّل ما نزل من القرآن ل اك 
آخر ما نول من القرآن ل 
رابعًا: المكيئ والمدني 00000 


٠ : # 1‏ ا 
طرق معرفة المكيّ والمدنيّ ا ا 11010 
ضوابط ومميّزات المكيّ والمدّني ل 
فوائد معرفة المكيّ والمدّني يود عابي بيه ع دمو اليه ههه هن هل هد رف اله ه161" وذ قاض هار و هم هن م ل 2 


مصادر معرفة ة المكي والمدنيّ 6 جو هحقل الات ها ها "ها ها أله جه انيه 3 ريه يو اا دن يف !4ك هذ مها به اها وا ها لوه انها هد جو أن 
00 أسبات الرزول 


9# # اه « اه # اه اج 8ه اه« له ا« ا# ا #اس #0 #9 # ها © © #6 © ا اه ن هن اه هه له له لس اع اه وهو اها هس ه 


فهرس الموضوعات 








قيوابهل تتحديك شيعي الروك ري ل 
صِيَعْ عبارات أسياب التُرول ......-.....0..0.0 2000000000 50 
طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها ا 0 
العترة يتدوم اللقل لاستصوصن الكبي 6[ 0000010 0 
فوائد معرفة أسباب التّرزول 0 


أسئلة تقويية 0 

أسئلة إثرائية وو ان قرأ ملعأف أل جك ا عل اوزريع" ل قل الأمفل عدي و طلا لماعت لأ كو عاص ها كعد الامتريع لكي عرص يها عله 
الفصل الثاني : علوم جمع القران 

أولا: جمع القرآن 252000 ا يي ا 


أولاً: جَمْع القرآن في الصُدور (حَمْظه واستظهاره) 0 
ثانيًا: جَمْع القرآن في الشّطور (كتابته وتدويته) ......000000. ”2 
المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد الثبي كَل ا ا ا 
لماذا لم يُكتب القرآن كاملا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول يَلة؟ ... 
معالم جمع القرآن في عهد الثبي كلل 0 0 
المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر 5ه 0 0 
خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر ذه ومعالمه ل 
المرحلة الثالثة: جَمْع القرآن في عهد عثمان ظينه 0 
عمل عثمان قي في المصحف .-.......000.2. ...تينم ش55 
خصائص جمع القرآن في عهد عثمان يه ومعالمه ل ل 
أبرز الفروق بين الجَمْع البكري والجَمْع العثماني -......... 0000 
موقف الصحابة وهر من الجمع العثماني 757170ظ15 


ان اه 0 1 اد 
ثانيا: ترتيب سوّر القران واياته لع م جنا اق الجا وحم فسيد ا ومع ع كنا عنم هه ل عا مودي م لح نواد 


الحكمة من تقسيم القرآن إلى موق والوواوألود و وا .ا و وا ءار اه و66 6 66 .ا ولوافد واو م 6 6 606 





فت 6 5 


1١ 


00 





ترتيب سور القرآن 1 يد و مووز رب و وي وس او و د 
الثا: عدد سور القرآن وآباته وتحزثته لاسووا ب ب ل ا لي 1 


أ) عدد سُوّر القرآن « ماعافاة واةاة و هدع م وم وي ع واع وي .ا م واواو او .ا م مه وام م هاه هم ث6 : ومعءا مم م قامةء 
ب) عدد آبات القرآن اتوي قطن الع عن لاط انرد ونين وجا نع سو عو ا ل ا 


تعريف علم عد الآي لي ا 
نشأة علم عد الآي وأهمَيّته نح انان[ تن ين 46ل 31 ينزه جر و" واااو ا ل ب ا و ا ينان 


مصدر علم ف الآى فاأفاعا هاو واقاة وه عاق فعا م ماه مهاه واعارا. مام واو و ماو وار وا وام ما واه 


أرما 


الاختلاف في عد الآي ا 12011111000 
فوائد معرفة عدد الآبات 186و واويوط ب رسع سطع مل بج مسرو 
أقسام السّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها 500 
مذاهب علم العدّد والأمصار المنسوبة إليها ا 
مجموع عدد آي القرآن ا ا اح ا 
مراجع معرفة عدد آي السور ......2...........-١‏ ا 
اج) نجزتئة القرآن وتحزيبه 0 000 
الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته ا 
تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي كله ظظ95” 
تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحاية ..-............2.2... 0 
مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته عالط رو أنه لز 1ك نودي 14 و رودو زرا لوا وشو وو اده 


قواعد الرسم العثمانى وأقاواقدة واف و قافن هه عم وو فاو نارون واه ول او اواو وال واو م و ما م 6ه 
المصدر الأصل للرّسم العثمانى وطريقة نقله 0 


فهرس الموضوعات 





المصئّفات في علم (رسم المصحف) 0 


هل الرسم العثماني توقيفي ؟ و ١‏ من و امسو و ا او كا 
هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني ؟ ا 210000 


مفهوم علم الضبط وأنواعه 100000 ا 
أولا: التّقُط المدرّر (نقط أبي الأسود الدّوّلي) ا 
ثاتيًا: تقط الإعجام تت..ييييييييييييييي ثب يبي اليم 2 
ثالمًا: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد) 0 
مجالات أخرى في ضبط المصحف 2757071000 
الكتب المصنّفة في علم الضبط 1111 0 000 
خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه) م 
أسئلة تقويمية ع لو الا وك ا له له لد 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


أولا: أسمناة القرآن وأسماء سووره 0000 
أسماء القرآن ا ل 
مصدر أسماء القرآن ا و ا ا ا 
عدد أسماء القرآن ا 1 
اللموا داك ل اجات ا ل قي الوا ا 0-00 
ننجي الحصحكفا ا و ل ل م 
ن) أسماء الشو و وحن مسن عه تسمة اتس ع ا ةي 52 


له )وس د ش 
هل تسمية السوّر توقيفية ؟ 22710 


ع ك 
تعدذد اشماء السوّر والوا سه هه وو و هو وام هاه وهاه هد وها ها هاه هاج واه و عا وام هاه جا ه هه .هه ٠.‏ ه 


تسمية سور عدة » وتسمية بعض الايات ولوا وا ها ها مد عاو »د هوا ها م و ا م وا وه ها هاه ه 





عاد 1 قزر 


0000 0 


1 8 





أسباب تسميّات السّوّر 
مصادر ومراجع معرفة أسماء السور 
ثانيَا: فضائل القرآن 
مفهوم فضائل القرآن 
أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها 
مصدر فضائل القرآن 
موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله 
-١‏ فضائل القرآن العامة 
«فضائل أهل القران وتخملنة 
-٠‏ فضائل سور القرآن وآياته 
تفاضل سور القرآن وآياته 
مصادر معرفة فضائل القرآن وسوره 
ثالثا: إغجاز القرآن 
مفهوم إعجاز القرآن 
نشأة علم إعجاز القرآن وتاريخه 
24 في عهد التيْوّة وسلف الم 
ب) إعجاز القرآن بعد عصر السّلف 


يفا 


- الإعجاز العَيْبى 


:- الإعجاز العلمى 
المصتّفات فى إعجاز القرآن 
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نماذج من تديّر السلف والمفسّرين ف هضع 0 لدعا أ اها لبه لابو عا ل عد رهد 0 26 


خامسًا: الانتصار للقرآن 101 1 000 
مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم) وموضوعه .....0.... اي 
نشأة الشّبهات حول القرآن والانتصار له 20 
موضوعات الشُّهات الْمُثارة للطّعن في القرآن وأبرزها 525006 

خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائص القرآن وحقوقه) ش52 

لاريم سف وس سيو 0 

أسئلة إثرا ا ل ب ل وف ا ع ا بر 

الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 

أولاالأخدف السسة 0 
مفهوم الأخرف السّبعة ا ل 
هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرّف الشّبّعة؟ ........ 
الحكمة من رُخصة الأحرف السّبعة ٠‏ ل ا 

ثانيا: عِلّم القراءات ...0.0.0.0 000000000000. 0 
تعريف عِلّْم القراءات وبيان موضوعه ......0000.0. ا 
مصدّر القراءات والعلاقة بينها وبين الأحرّف السّبعة 5 


تاريح القراءات وبيان القراءات العشر 77 00 0 


١ 





ظ فهرس الموضوعات 





القراءة الصحيحة والقر اءة السّادَة مرحنن ابل و مع و كب وباي مقع وه موا 
أبرز كدب القراءات ومنظوماتها ش51 
القراءات المشهورة في العصر الحاضر ل د يه 
فوائد تعدد القراءات واخخلاقها .-.......... .2 ...00 ..ء 5300 
الثا: علم التََجُويد الوا اي ل لوم ووه وناو ات واو ل 
مفهوم علم التجويد وبيان موضوعاته 0--........0.....2.... ا 
حكم التَجُويد والغاية منه 012707010000 
الفرق بين علم التّجويد وبين علم القراءات 0---.......0...0.. 0 


نشأة علم التجويد 00 
أبرز مصئّفات التجويد 0000 201011008 
رابعا: علم الوقف والاتنتداء ل 
مفهوم الوقف والابتداء لوحتو ناور ويه ع اا سس و و ا ا 
أضمة عل الو فقوو الأركذاا ف دوو عه تانوج عون يرود ما طم زا او ع ا 
أصْل علم الوّقف والابتداء وأبرز العلوم لمعرِقَته 1177 
مصَناد نالو فقي و | لا وعك اع يه عا مي ع تون م فطاع وام ودروادى وو 1 ا 55006 
مصطلحات العلماء في الوق ومناهجهم 500( 
خامسا: آدابٌ قراءة القرآن 00000 
مفهوم آداب قراءة القرآن ا نا ول ور راع وى باتك وبا جل رسا ا ل 
مصادر آداب تلاوة القرآن ا ل ل 
لان وحوة آدا تن تاذرة القرانة باتعو لنات كديا 00 
موضوعات آداب حَمَلةَ القرآن ا 000000 
أبر زعتسا تل دالت ملاو القر ان هن د بع م و و 0 


آداب ما قبل القراءة د و ا ا 
الآداب أثناء القراءة 51 رفسي وني وو جر بي للم 


١67 
١6 


فهرس الموضوعات 








خلاصة الفصل الرابع (علوم قراءة القرآن) ارو 
اسئلة تقويمية طق ع ا امن رن جف ارو تيم ونين لف لو واف مي 4 ل الوم ا لبايك ل ل 1 ا ا 
أسئلة !؛ أئئة 111171 ااا ا 0 
الفصل الخامس: علوم تفسير القرآن 
أولا: عِلّم التفسير ب 
تعريف التفسير ااا 22*67 ف ااا عل لط ار اا 
المَرْق بين التمُسِير وعلوم القرآن ب ا 
المَزْق بين التفسير والتأويل والاستئباط والتَدبّر وفيت انا 
نشأة علم التتفسير ومراحله ا 
تدوين التفسير وأبرز تصانيفه 000000 0 
أو لا ناوي التّفسير في عَضْر السّلف 0001 0 
انيًا: ما بعد عَضْر أتباع التّابعين إلى عصر ابن جَرير الطّري 70000 
اناا مين الأماة مسمد ين كزين الضري ااا ل ف 1 را 
جد ور ا ل الف ا 
انيًا: عِلْمِ أصُول التّفسير ل ل ا 
مفهوم أصول التمُسير ا ل ا 
أ نه أصول: التتسير ا 
مسائل أصول التفسير ومَؤْضوعاته ل يي 
نشّأة علم أصول التفسير والمصتّفات فيه 0 
كيفية تفسير القران ل ل ا ل ل ل 
أنواع الذاي ل 
الثًا: علم مناهج المُفسّرين ا ل م م و ري ١1‏ 
مفهوم مناهج المفسرين 1 00 
نشأة علم (مناهج المفسّرين) وأبرز مصتّفاته ل 1 





واجا: علم أخكام القرآن ا 11100 [#[#[2211111111[1[1#[#1 


المراد بأحكام القرآن ل ل 0 
عدد آيات الأحكام فى القرآن وأقسامها ا 001 


نشأة علم أحكام القرآن وتدوينه وهاه ةا هاه ها هاو عامه ان اه عم موو. و واوا ين واو وا واه و .اناه 
أبرز ١‏ لمصئّفات فى أحكام القرآن المانوا ةن وتوا لوا ا ا 0 
منهج ترتيب كتب أحكام القرآن وما يُلحَظ عليها اي 
خامسًا: عِلْم النَّابخ وا لمنسوخ في القرآن 1111011 


أنواع النّسخ في القرآن لي وه ا ا و و 
د معرفة التّاسخ والمنسوخ ع ا ا ا و 
مصادر التّاسخ والمنسوخ وأبرز المصتّفات فيه ا 
سادسا: عِلم متَشَابه القرآن 0 
أولا: المتشابه اللفظي ا ل 
المراد بالمتشابه اللّفظي والحكمة منه 0 ش*5ظ 
أنواع المصنفات في المتشابه اللفظي 15000 
علاقة توجيه المتشابه اللُفظي بالتفسير ل م ل 0 
انيا: المتشابه المغتوي أي قا اجنو لسو و روا ول سيو را ال را ا 


الإحكام العام والمتشابه العام لظ 


فهرس الموضوعات 





المحكم الكلي والمتشابه الكلي اعجو تناكو لني ازسوك اليد و الت ار ل ا 1 1 
علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحكّم والمتشابه .... ا 0 
علاقة متشابه القرآن بالتفسير لس ني اتوي انا 
سابعا: عِلَم مُشْكِلَ القرآن اا 0 ا 
مفهوم ( مش القرآن») 001 0 
المَرْق بين متشابه القرآن ومُشكله موجه 1ج 4ق ال وجا و مق ف أ عا ل 
أهمية معرفة علم «مُشْكِل القرآن» وعلاقته بالتفسير ا 
الحكمة من وجود المُشْكل : في القرآن ل ل ا ا 
نشأة علم «مُشْكل القرآن» وأبرز المصتّفات فيه ا 0 ا 
أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن 00 
ناما : عِلم متهّمات القرآن 111111110008 5111010*ظض 00 با ساس 
مفهوم مُبْهّمات القرآن 00 1 1 1 ا 0 
أهميّة هذا العلم والأضل فيه ا الا امو ون ا اه وو الا 
كيفيّة مَعرفة المئِهم حم ممم الامو ةماع اياي لا وال ص ل ا 00 0001 
أسباب وقوع المبهّمات في القرآن ب21ج00021021212 0 ا 00 
المصتفات في مُبْهَّمات القرآن اقب امم لاو مد ا لت 1 ات وسو ود ا 3 1/10 
لي ل من المهمات في جزء (عَمَ 0 0 
تاسعًا: عِلم المناسبات في القرآن ا ا 
مفهوم المناسّبات في القرآن 5ن ف 1 ا ا ل 1 الس اناا 
اهمية هذا العلم ال اي ال 
أنواع المناسّبات في القران ا 0 
المصنفات في علم المناسبات 00 اا 
عاشرا: تَرْجّمة القرآن يم ا 





أولا: التّرجمة الحَر فيّة ا 001017 ا 0 
كان الك نحفة التقميرنة أو المعدر 3 م نوه بس د ا 
أهّة ترجمة معاني القرآن م 07 سنكي مقا نم ال لل انه وا امو اا 
لخ ةجاريةة عن تت حهة الفران و ا و ا 
خلاصة الفصل الخامس (التفسير وعلومه) 10 ا 
اسكلة تتويهية اي ا اا 1 1 1 1 1 0 
أسئلة إثرائية 0 
الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه 
أولا: عِلْمِ غَرِيب القرآن 1 
مفهوم غريب القرآن ا ل ل ل 
أهميّة علم غريب القرآن ل ل 
أقسام الألفاظ القرآنية ااا 1 000 
نشأة علم غريب القرآن وأبرز مصتفاته 0 
نموذج لبيان غريب سُورتي الإخلاص والفلق و ا ل ل 
انيًا: عِلم الوّجُوه والتّظائر في القرآن 1 ا 
مفهوم الوجوه والنظائر و ا م ل ل ل ل م 
أهميّة علم الؤجوه والتظائر ا ال 
نشأة علم الوجوه والتظائر وأبرز مؤلفاته 1111 00 
موضوعات علم الؤجوه والتّظائر ومْهج كته لحا ع كنال الات ا ا ا ا 
الثا: عِلم المُعرّب في القرآن يي يي ل 0 
مفهوم الْمُعّب ل اق ام افع اه اوه سام لو و ام ا ا ا 
مذاهب العلماء في وقوع الْمُعرّبٍ في القرآن ل 1 
المصتّفات في المعرّب 00001010 ااا 
نماذج من المعرّب في جزء عم 1 ا لحا 4 ال لم له و 0 


فهرس الموضوعات 





رابعا: عِلم إِغْرَابِ القرآن ا ا 
مفهوم إعراب القران ف ون نت واه لاتق ل لوطا رامت و سرغت هه 818 نذا ولا رو لجو لاو ا لام 7 
فائدته وأهميّته 01 0 
تارخه ونشأته الك تاي ةا وا ميد الاح ع ب لفح بقع امايق له نف ل ل حياط عاق دود ع وااو انا 817 
شروط إعراب القرآن وآدابه 0000000 0 000 
المصئّفات في إِغُراب القرآن ومناهجها ومسا ا اس امو وود ارم 
نموذج تطبيقيَ لإعراب أوّل سورة الفاتحة لاسو اشير ا ور ا 

خامسًا: عِلَم بلاغّة القرآن ا ل ل 
مفهوم البلاغة 0 ااا 
نشأة البلاغة القرآنيّة 0 ا اا 01 
علاقة علم الببلاغة بالقرآن وعلومه اا 
علوم البّلاغة في القرآن 1000 ا 

سادسا: دلالات ألقَاظ القرآن ا و ا ايا 
أولا: العام والخاصص ا 0 
كان : المَطَلت :و الْمقينَ 151515151515151 1 ا ااا 0 


فالعا امكل وَالْميّ: يي لي ا ا بر ا 
زأنعا: المنطوق والمفهوم ا م 0 


النص والظاهر ا ا و ا له 
مفهوم المواققّة ومفهوم المحَالمَة 0001 ة» 
مابعا: عِلم أقْسَام القرآن 1 1 اا 
مفهوم القد قرف نوي ف يشوف بن عع ييه جف ا او احا مون ع ني ين ووظتجك يق بها تق ارما تاها وجح رطا يالا 
فائدة القَسَّم في القرآن 0 000 2000000 
صيغة القَسَم وأركانه ا 
اله به في القرآن ا ا ا ا ل ا ا ا مار 


2 عَلَيه (جَوات القسم) فع عه عه عام ا قل سه رماع ام ماله 3 ع اوح أ ل علا لابلاع و ع يي 





فهرس الموضوعات 


يي 0 
المق لناك في أقسام القرآن 00010121212121 0 
امنًا: علم أمْثَال القرآن م 
مفهوم المثل في القرآن يي ا 00 1 1 [1 1 0 
أنواع الأمثال في القرآن ا 1 
فوائد ضرب الأمثال في القرآن لح سبي ورد تج ا لجح وا ون مف وم د 8 لاا 
أمثال لقرآن في كنب علوم القرآن والمصتقات فبها لماوح سو اا 
تاسعا: : علم قَصَ قَصَص القرآن __--ذ1-ذ1ٍ].1ٍ_2د20ٍ0010052020202 0 
مفهوم قَصّص القرآن 001212121212121 1 ا ا 
أنواع القصص في القرآن ال 0 اا 
فوائد قَصَصٍ القرآن ا 
خصائص القَصّص القراآنى ومزاياه امو او سج ا ام ا 
حكم التكرار في قصص القرآن و ا ا 
المؤلّفات في قَصّص القرآن ل 
عاشرًا: عِلّمِ الجَدّل في القرآن الكريم ل 
مفهوم الجَدّل .... لو ا امو لبي باو ل عه د بو سس ا ل ل 
حك الكسوواواع 00 0 6 ا ا 0 
طرّق الاستدلال والجَدّل في القرآن ...........................587000 
المؤلفات في جدَل القرآن ب ا 0 
خلاصة الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه ا ف ل م ا ا ا 
اسئلة تقودمية تنوه قن ا مسد و لماوع هد اماد ضيه لروتات + رتوو خورف حب 1 
أسئلة إثرائية ا ا ا 1515111511[ 0 
فهرس المصادر والمرا 8 ا ا 
فهرس الموضوعات م 


١-مجلة‏ معبد الإمام الشاطي للدراسات القرأنية: 
مجلة علمية محكّمة نصف سنوبة؛ صدر العدد الأول 
منهافي ربيع الآخر/؟؟ ١ه‏ - ١(‏ -78عددًا). 
متوفرة على رابط المجلة :/<1غةيد)د/أو.ممع//بودجتهد 

-١‏ الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح 
القاضي؛ إشرف ومراجعة: أد. عبد العزيز القارئ. 
(1 لا مج). 
"- موسوعة التفسيرالمأثور: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية. ١(‏ -؟١‏ مج). ط؟: . 141١ه‏ 
؛- منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد الوهي- 
سلبملة السائل الجاففية: 
4-إقراء القرآن الكريم: منبجه وشروطه وأساليبه 
واذائه«ذخيل البخيل منلضلة الرسائل الجامفية: 
1-منظومة المقدمة الجزربة: لابن الجزري؛ تحقيق : 
أ.د. غانم قدوري الحمد. 
/ا-تجربة المقرأة الثانية في تعليم القرآن: مومسى 
الجاروشة- الطبعة الأول. 
كليم تدير لقان الكريه اتليس ولية وزغل 
منبجية: أد. هاشم الأمدل- ط" (مزيدة). 
؟-الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف 
فيه حفصًا شعبه: محمد عبد الله الشنقيطي. 
٠-مدخل‏ إلى التعريف بالمصحف الشريف: أ.د. حازم 
سعيد حيدر. 

سلسلة المقررات الدراسية (١-؟1١)‏ 
١‏ -المحررفي علوم القرآن: أ.د. مساعد الطيار - تسع 
طبعات. 
-"١‏ شبح المقدمة الجزربة: أ. د. غانم قدوري الحمد- 
ثلاث طبعات. ط" (منقحة). 
"- الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية: أ.د. غانم 
قدوري الحمد- سبع طبعات - ط" (منقحة). 
+ - الميسر فى علم التجويد: أند. غانم قدوري - أربع 
طبعات. 


إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


0 

1 
0 ا جم ايوم ترات 
30 0 )اعم الل 
2 0 ل و 1 اه ا ا 6 لصوام 
0 اث 1 10 





ميا عوك ل ا ف ا 
ا 1 1 


4-الميسر في علم عد آي القرآن: أد. أحمد خالد 

شكري-طبعتان - ط؟ (منقحة). ظ 

١"-الميسر‏ في علم رسم المصحف وضصبطة: أ.د. غائم 

قدوري - ثلاث طبعات. 

/- التحرير في أصول التفسير: أ.د. مساعد الطيار- 

خمس طبعات. 

8-المدخل إلى علم القراءات:د. عبد القيوم السندي. 

الطبعة الأول. 

1- حلية أهل القرآن (آداب حملة القرآن) : مركز 

الدراسات والمعلومات القرآنية. الطبعة الأولى. 

٠-علم‏ الاستنباط من القرأن: المفهوم والمنهج » 

دنايف سعيد الزهراني» الطبعة الأولى. 

١١-الميسرفي‏ أصول التفسيرء مركز الدراسات 

والمعلومات القرأنية: الطبعة الأولى. 

17-الميسر في علوم القرآن» مركز الدراسات 

والمعلومات القرآنية, الطبعة الأول. 

سلسلة الكشافات والأدلة 

إعداد: مركزالدراسات والمعلومات القرآنية (8-1) 

-١‏ دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرأنية (حق 
عام .47١ه- 5٠١35‏ م). 

؟- دليل أوعية تعليم القرآن الكريم حتى عام ١477”‏ هم- 
5م -طبعتان. 

"- دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتى عام 
ام-١‏ ٠م‏ 

غ- دليل كتب علوم القرآن المسندة المطبوعة . 

دليل أوعية تدبر القرآن الكريم . 

"- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير 
أبن جرير. 

/- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير 
ابن كثير. 

8- دليل الأعمال العلمية المطبوعة المتعلقة بالمنظومة 
الشاطبية. 




















